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الكت اللاي 
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الكتب البنلاي 


دمشتی : ص.ب ۸۰۰ - هاتف : ۱۱۱۹۴۷ - برقا : إسلامي 


بیروت : ص۰ ب ۱۱/۳۷۷۱-هاتف ۲٥۰۹۳۸:‏ - برقا : إسلاما 


منذ أن طرح « الاستشراق » مصطلح « التغربب » في الثلائينات 
من هذا القرن » وقد لفت الانظار الى احدى الغايات الكبرى التي 
يستهدفها الغزو الثقاف الغربي للفكر الاسلامي » وهي صبغ الثقافة 
الاسلامية بصبغة غريبة » واخراجها عن طابعها الإسلامي الخالص » 
واحتواؤها على النحو الذي يجعلها تفقد ذاتيتها وكيانها > وتنماع فيما 
أطلق عليه اسم « الثقافة العا مية » آو الفكر الاممي ٠‏ 


ولا ريب أن هذا المخطط هو آقسى ما واجه الفكر الاسلامى في 
عصوره المختلفة » لانه جاء فى غيبة ارادته الحرة »› وفي ظل ارادة 
الاستعمار المسيطرة التي عملت منذ أن بدآت سيطرتها غلى العالم 
الاسلامی على.غزو العقل الاسلامی » والنفس الاسلامة من خلال ثلاث 
قوى كبرى هي « المدرسة » و « الثقافة » و « الصحافة » وذلك بطريق 
السيطرة على هده الو سسات » وادارتها بواسطة رجاله من مستشرقين 
ومعلمي ارساليات ومبشرين »› ودعاة تعربب ٠‏ 


وقد استطاع النفوذ الاستعماري آن بحتوى عددا كبيراً من آبناء 
المسلمين والعرب لهذا المخطط ممن علمهمم في معاهد الارسايات 
وجامعاته المتخصصة فى هذا الشآن آمثال معمد الدراسات الشرقية 
وغبره » ممن استقدمتهم الى العفرب حين تتلمدوا على المستشرقين 
وآساتدة مدرسة الملوم الاجتماعيه ء والتحليل النفسي »> والتفمسير 


۳ 


المادي للتاريخ »> وهي مجموعة مختلطة يجمع فيها الفكر المادى » والنزعه 
المأاركسة »> والدعوة الليراليهةه و ستبطنها جمبعا النفود التلمودي 
البهودي الصهيو ني الدي استطاع ف السنوات السسعين اللاخبرة أن 
بحتوي الفكر الغربى الاوربي ء وأن وسبطر عليه »› وآن دوجهها الى 
تتفيذ آهذاف يروت كولات صهيون اداه من النورة الفرنسية النى 
الثورة الروسية الى اسقاط الخلافة العثمانية الى احتلال فلسطين 
والاستيلاء على بيت المقدس » في اتجاه يدعي أن الصهيونية هي ورثة 
الاستعمار الغربى » وآنها تتحرك في اتجاهين : ماركسي وتلمودي ء 
وتحاول أن تسيطر على علوم اللغة والدين المقارن والانثروبولوجيا 
والملوم الانسانية ( التفس والاجتماع والاخلاق ) ٠‏ 

ولیس ص شك آن حركة التعرب Wastutsm‏ ي حركة كاملة › 
لها نظمها وآهدافها ودعاتمها » ولها قادتها الدين بقومون بالاشراف 
عليها ء تيستهدف احتواء الشسخصية الاسلامية الفكرية ء,ومحو مقوماتها 
الذاتىه » وتدمير فكرها »> وتسميم بنابيع الثقافه فيها ۰ 


وقد اأمتعدت حركة التعرب من خلال مو سسات التىشبر 
والاستشراق » ومن خلال دعوات الاقليمية » والشعوبية والعلمانية 
وآشاعة محاولات انتقاص الدين والحملة على النيوة والوحى ومهاجمة 
بطولات التاريخ الاسلامي والغض من القرآن » والنظر اليه على انه 
كتاب كتبه بشر » واعطاء القيم الاسلامية روح الشك العربية التي 
واجهت بها حر كة النهضة الفكر الغربي في مرحلة القرون الوسطى 
بالتشكيك ف الكتب المقدسة ه 

كذلك فان هذه الحركة وجدت طريقها في محال القصة والمسرحة 
/والرواية السينمائية حيث تيح لها اشاعة روح الكشف والاباحية › 


تھ € 


ومعارضة القيم الاخلاقىة والديضة ء وف محال التران استطاعت هذه 
الحركة آن تحيى كتابات دعاة الانحلال ف الوجدان امثال : آبي نواس 
ويشار » ودعاة وحدة الوجود والحلول أمثال : السهروردي والحلاج 
واين عربي »> وأولئك المارقين من الإسلام أمثال : اين الراوندي وابن 
المقفع » وأولت اهتمامها بالف ليلة وليلة والاغاني والرياعبات المنسوبة 
كذبا الى عمر الخيام ٠‏ 


وجرت محاولات التغرب الى خاق الخلاف والخصومة بين 
العرب والمسلمين في إثارة النزعات العصبية القديمة وإعادتها الى 
الوحود »> والكلام عن دور کل منهما ف الحضارة » ومحاوله رد 
التراث الاسلامي الى أصول بعبدة كالفرس والهنود واليونان واثارة 
نظرية السامية والآرية والتركيز عليهما » انم إثارةعمليات الكشوف 
الأثرمة واستغلالها في تمزيق وحدة المسلمين » ومحاولة تصوير كل 
وطر اسلامی وکا نه مستقل و منفصل > وله فکره ومفهومه وتاریخه ٠‏ 
وخلق جو من الصراع بين القوميات الاسلامية ء 

كذلك اهتم التغريب بدراسة عالم ما قبل الاسلام » وإحيائه ي 
صورة الفرعونية والجاهلية والوثنية والفارسية المجوسية القديمه › 
وإحباء الحديث عن الحركات الهمدامة كالباطنية والقرامطة والخرمية 
والنانكىة والتوسع ف دراستها 

وكذلك إسقاط دور الحضارة الاسلامية ف التاربخ العالمي 
استاطاً كاملا »> ومحاولة تجاهلها وإنكار آثرها فى العرب وف الحضارة 
الحديثه ٠‏ ) 


واثارة دعواث حد رده كالىهاشهة والقادنا نه والروحة الحدشه 
وتمزدق وحدة الفكر العربي الاسلامي دعزل الاخلااق عن الترببهة . 
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والدين عن الادب والسياسة عن الدولة وإثارة عشرات من الدعاوى 
الالحادية والاناحة ء٠‏ 

وهكذا جرت حركة التغردب وفق مخطط منظم لتدمير القيم 
الاساسية للفكر الاسلامى بمحاولات متعددة تستهدف احتواء الفكر 
الاسلامي» وحمل المسلمين على قبول ذهنية غريبة عنهم » والتفريط في 
ذاتيتهم وذهنيتهم بعد انتقاصها الشديد بمحاولات تزيف التاريخ > 
و تشو ده مىادىء الاسلام ۰ 

ولقد كان من الضروري آن نكشف هذه المخططات ونحليها 
لشبابنا العربي في كل مكان حتى يكون على بينة من هذا الخطر الذي 
بحاول آن بحتوبه » وبقضي على كيانه »وبصهره ف بوتقة الفكر العربي 
في آشد مراحل التحلل والضعف والتمزق لهذا الفكر ونحن في هده 
ا محاولة > ومن خلال عشرات القضاا المثارة نكشف وجهة الفكر 
الاسلامي في. مختلف الشبهات التي بتعرض لها » والتي تطرحها حركة 
التعريب ٠‏ 

ولقد آخذت صصحة « الاصالة » والبحث عن الذاتية وتأكيد 
الأكية تعلو في كل آطراف العالم الاسلامي وخاصة في البلاد العربية 
داعية الى التحرر من هذا الخطر الشديد » بعد أن آصبح على الفكر 
- الاسلامي أن بعيد النظر بالنقد والتصحيح لختلف المصطلحات 
والاإبحاث التي تطرح الآن في مجال التفس والاخلاق والاجتماع 
دو صفها علوماً انسانية » وآن بکشف عن نظريته الاصلة وموقفه من 
مختلف القضانا ٠‏ 


ومندذ أن ارد نفعت الاصوات الدعوة الى الاصالهة »> والتماس 
الذات والتحرر من التبعية » فقد تكونت بمرور الايام مناعه قادرة على 


الفمسم دون الخضوع » والامتصاص دون التحول » وبرز جوهر 
الاسلام 2 التحدات العرسة والوجوده والماركسة حمعا 0 


ولسم تكشف الابحاثعن براعة فكرنا وقدرته على العطاء 
فحسب » بل كشفت عن زيف الفكر الغربي وقصوره عن إشباع 


النفس العريية الاسلاميه فضلا عن عجزه عن حل المعضلات التي تواجه 
حضارته ومحتمعه ۰ 


إن خكرنا الاسلامي اليوم بقف موقف الحذر والمراجمة لكل 
ما بطرحه الفكر العربى » ويقف موقف المعارضة حين تصل الامر 
بالفلسفات الادية والإباحية والوثنية ٠‏ 


ولقد کان کفاح الاسلام قائما طوال تاریخه في سبیل تحربر فکره 
وآهله من هيمنة الفكر البشري > مند رفض الاسلام مبدأي التقلىد 
والتىعة مانا منه أن التقلىد حول دون الاصالة » وآن المعرفة 
البعية ليست سرفة حقيقية ‏ 

وق هذه الصفحات نمضي مع شبهات التعردب الى أبعمد مدى 


حتى نصل الى جوهر الحقيقة » وتنكشف الزيف » ونرد الحق الى 
صاسه ؛ 


اباس اول 


E‏ ب رادواته 


من اجل معرفة مخططات التغريب وادواته يجب علينا ان نركز 
على دور الصهيونية العالمية»وعلى ماضي الصهيونية ممثلا في امؤامرة 
البهودية القديمة على الفكر الاسلامي لنصل الى فهم اخطار التبمية 
والمحاولات التي تجري مستهدفة إذابة الشخصية الاسلامية › وذلك 
عن طربق الحرب النفسية › وبث المسلمات الوافدة . 
ثم علينا بعد ذلك ان نعرف دور الاستشراق فى تغذية مخططات 


© 
. التغريب‎ 
٩ 


ظاهرة اللغ رب أسطورة أمحَقيقة ؟ 


هناك محاولة غرسة خطيرة تستهدف دائما معارضة القول بأن 
هناك : ظاهرة تعردب» وعزو ثقاف» أو محاولة احتواء للفكر الاسلامي» 
أو سبطرة فكر وافد:»ء وتحاول آن تعتمد هذه المحاولة على آمرين : 
الامر الاول : هو القول « أين هذه الموّسسة التي تسمى التغريب ؟ » 


ذلك لأن الم سسة لست ناء محسما »> له دار ولافتة مكتوب 
عليها مدرسه التعرب آو مو سسته› وذلك هو تساؤل السدج الاغرارء 
قصيري النظر > الدين عدهم التعراب أحسن آدواته وآكثرهم 
نفعا لأنهم دقومون مخدمته دون حر › ومن حساب النواا الطبه ۰ 


والامر الثاني : هو مداورة التابعين الفاهمين العملاء الذين نهم 
كالحية الرقطاء بخادعون الناس »/ويخفون حقيقتهم وحقيقة أوليائمم ٠‏ 
ومع اللأسف فان الدين شککون ف التعرب هم من النوع اللاول : 
آو لك الحمقى الدين طبع الله على فلو بهم ي وآعمی أبصارهم ۰ 


ذلك آن التغريب لم بعد بعد هذا الوقت الطويل ليكون موضع 
تساؤل آو تشكيك » وريما كان ذلك جائزا فى الثلاثينات حيث كان 
بطي العالم الاسلامي والامة العربية ظلام كثيف »> وكانت هناك 
حقائق كثيرة ما تزال محجوبة ولعل آهمها : بروتوكولات صهيون التي 
ظهرت في العالم كله عام ٠۹٠١‏ وظلت ممنوعة من دخول الشرق والعالم 


الاسلامی حتی عام ٠۹۰۲‏ تقربا » والی ما بعد آن قامت اسرائیل ف 
قلب الامة العربية ء 

ولقد كشف دعاة التعرب آنفسهم هذه الحققة › ولعل آول 
وثيقه ف هدا المحال هي کتاب « وحهه الاسلام ( الدي آلففمه هاملتون 
جب مع جماعه من المستشرقين » وأعلن فيه صراحة آن هدف السحث 
هو معرفه : 


« الى آي حد وصلت حركة تغب الشرق › وما هي العوامل 
التي تحول دون تحقيق هذا التغريب » ۰ 

ويمكن لقاریء الكتاب آن ستکشف مناهج التعراب واضحه » 
كانها السهام تندفع في أعماق العيون الضالة والمضللة لتسقط عنها 
غشاوات العباء والجهل » وجاء بعد ذلك كثيرون » فآشاروا الى ذلك › 
وآوردوا المصادر والوالق ٠‏ 


من العسرب الدكتور عمر فروخ والدكتور الخالدي في كتاهما 
« التبشير والاستعمار » ومن الغرب المؤرخ العالمي تويبي في كتاإبه 
« العالم والعرب » ه٠‏ 

وهناك عشرات الادله والو تاق التي تصع الحصقهة ناصعه امام 
من برندها لو حه الحق > ولا بمالىء فيها خدمة لأقطاب التعريب » 
ودعاة الجنس » وعمالقة الغزو الثقاف ٠‏ 

ومن يتابع كتاب « الغارة على العالم الاسلامي » وهو سابق 
سىقا يعدا لکتاب هاملتون جب » وقد ترجمه العلامهة محب الدين 
الخطيب ف « جريدة المئيد » قبل أن دآ هذا القرن بسنوات » وكان 
اسمه الحقيقي واضح الدلالة على المدف هو : «فتح العالم الاسلامي» 


س ۲| س 


يجد القضية أكيدة واضحة › وأن مخططاتها منسقة وموزعة على 
ال عات :ية المدرحة والحاة عى لرن الأربالات: 
ومؤسسة الصحافة والثقافة عن طريق الصحيفة والمجلة والكتاب » ثم 
هناك موؤسسة أخرى أشد خطرا ظهرت من بعدهما موّسسة القصة 
والمسرحة والشاشة والاذاعة المسموعة والمرة ٠‏ 

وليس بعد ذلك دليل على وجود هذه الحققة » حقيقه مؤسسة 
التغريب » ولها دعاتهما واا المنيثون في مختلف أنحاء العالم 
الاسلامي » ولعل من يطالع بعض الاجتماعات التي عقدت في احدى ‏ 
دور الصحف الكترى o‏ الامر واضحا وجلا وليس فى حاجة 
الى دليل جديد آمام الاغرار الحمقى الذين آعماهم حرصهم على أن 
يكو نوا آتباعا آذلة للاسماء اللامعة من كتاب الحنس والقصة › وأن 
بكو نوا ثمارا فحة في هذه الشحرة الملعونة التى شاخت وتحطمت ٠‏ 

لا ریب آن من برى موؤسسات التبشير والاستشراق ›» وما 
a E OE E bbs ERGE EE‏ 
هذه الظاهرة وحركتها الدالىه ٠‏ | 
۰ إن مفهوم مصطلح التغريب في عشرات من تعاريفه انما يعني : 
خلق عقليه جديدة تعتمد على تصورات الفكر العربي ومقاييسه » ثم 
تحاكم الفكر الاسلامي والمجتمع الاسلامي من خلالها بهدف سيادة 
الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات الامم » ولا سيما الحضارة 
الاسلاممة ء 

ولقد ذكر المبشرون والمستشرقون أن هدفهم هو خلق آجيال 
جديدة من العرب والمسلمين تحتقر كل مقومات الحياة الاسلامية بل 
الشرقيه » وابعاد العناصر التى تمثل الثقافة الاسلامية عن مراكز 

(1) راجع ندوة القذافي في الاهرام عام ۱۹۷۲ . 
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التوجيه » ولقد عملت حركة التغريب في موالاة عجيبة وداب بالغ على 
تدمير الشخصات العرسة الاسلاسة الناهرة والتشسكك ف عظمتهما 
وف مقدمتها الرسول الكرريم وصحا ته وآررطال الاسلام ٤‏ ومفکروه 
كما ركزت على إحياء النماذج الشاذة والاذاعة بها أمثال الحلاج 
والسهروردي` وتان واين الراوندي ٠‏ ) 

ولك جت هغاه المحاولات من منطلق براق هو الصحف الضخمة 
والمطوعات الاننقه ٤‏ هاله الاسماء » وترق الالقاں ً وصجيحج 
الشهرة » واستخدمت اسلوب الاحكام المسقة > وخلق الافتراضات › 
ٿم بناء نظر ات مسمومة على آساسها ۰ 


ولقد كان دعاة التغريب هم أكثر الناس إفسادا للمنهج العلمي 
الذي يدعو الى التحذير من الحماسة والتقريرية »والعاطفة والتمميم 
فسقطوا في هذه الاخطار وفارقوا هذه المحاذير »> وان واحدا منهم لم 
سطع أن يخلص بكلمة الحق والانصاف › وكانت كتاباتهم جميعا 
مشوبة بذلك الاستعلاء والعدوان وعبارة الحقد وآأسلوب التعصب ء 

ولعل من أخطر محاولات ( التغريب ) محاولة وضع البديل في 
مواجهة الاصيل » والعمل على تقديم بدائل سريعة ذات مظهر لامع ء 
وتحوطها هالة من الضجيج لكل فكرة أصيلة في محاولة لخنقهما 
ولتحويل الرأي العام عنها في ظل طوابع من الاغراء والتزييف » وتحت 
اسم البحث العلمي والعبارات البراقة الخادعة ٠‏ 

ولسست هذه الطرقه بحديدة على الفكر الاسلامي »> ولكنها. 
سنة كل العصور » ولعل آبرز ملامح تاريخ الفكر الاسلامي هو ذلك 
الكفاح الدائى دون هيمنة الفكر الوافد > أو العقلبة الخارجية التي 
سلطها عليهم اليونان والهنود والمجوس واليهود » ولقد بدأت هذه 


ES 


ا لمقاومة ف صور ملحمة راتعة کان اعلام المسلمين ومفک رهم ونو ابعهم 
حلا تعد جل »› بقاومون دون السماح لشخصية الاسلام ا 
والفكرية ( ذات الطابع المتميز ) تحت اسم ( التوحيد ) آن تڏوب › 
أو تتلاشى في شخصبة حضاربة أخرى @ 


الحديث » فل لعلهم کا نوا آقدر عليه ي مجال الحرب والحهاد » وان 
هدا الرفض ليتجلى ف أروع صوره » في صمود الجزاثريين ومقاومتهم 
فناء شخصيتهم العريية الاسلامية أكثر من مائة وثلاثين عاما ء 


ولقد ظل أعلام الفكر الاسلامي ف العصر الحديث يوالون دق 
الطبول في مواجهة أخطر المحاولات الدائبة المستمرة لتحريف الفكر 
الاسلامي ( أصوله وتعاليمه وأحكامه ) تارة بالنقص منها وأخرى 
بالزيادة عليها ء وثالثة بتأويلها على غير وجهها ء 
ولقد كان من أكبر الاخطار التي واجهتنا دون إرادة حرة» هو 
محاولتنا فمم کثیر من الامور من خلال مناهج الغرب ومقاییسه › هذه. 
لمناهج والمقايس التي كونها العرب من خلال ظروفه الاجتماعية > 
وتحدياته التاريخيةه » وتركيبه النفسي والاجتماعي ٠‏ 
إن هناك حقيقة لاسبيل الى تجاوزها آو انکارها هی أن ف 
العام تقافتين : اسلاسة وغر اسلامية » ولا يمكن أن بلتقيا في اطار 
واحد » يخطىء البعض حين يظن أن « التغرب » هو حمل المسلمن 
والصرب على قبول ذهنية الفرب فحسب > وانما الحققة أن 
a E‏ 
ن تنتقص فكرهم » وتشسيع فيه الشبهات والمثالب » ثم لا تدفعهم ا 
r E GA HOES COE N‏ 


= 


ومن شان هذا الفكر المجهول النسب › أن بحول بين المسلمين 
وبين آبة حركة أو نهضة » وانما هو يمسكهم ليدوروا في هذه الدائرة 
المغلقة » حتى ينتهوا » وتجعلهم يفكرون من داخل دائرة مادية 
خالصة » معزوله تماما عن العقيدة الإيحادله المتكامله التي علممم 
إاها الاسلام » وهداهم إليها منهاجا للحياة » قادرا على التقدم من 
ناحة » وعلى مقاومه العزو من ناحية آخرى ٠‏ 


وهي منذ رکنوا الى هذه الدائرة الصماء » فقدوا كل قدرة على . 
الحركة الاصبلة »> ذلك آن تركيب الفكر التعريبي الوافد » انما 
استخدم آعظم ما استخدم تضارب المذاهب الغربية وصراعها › وأحيا 
ى نفس الوقت كل ما مأ أنشأته الشعوبة والزندقة والباطنيه ف الفكر 
العربي الاسلامي من مفاهيم وشخصيات » لتقيم من هذا كله تلك 
الدائرة التى تقتل النفس المربية قتلا » وتحول بينها وبين الحياة 
والحركة والبناء والتقدم جميعا » وتضعها ني الذل والظلاموالدوارء 


ونحن نعرف آن شخصيتنا تستمد قوتها من قيمنا › > فاذا انحَرفا . 

عن هده القيم » فقدنا الطريق » وتهنا في البيداء » وذلك هو ما قصد ) 
اليه التغريب » واستطاع أن بحققه الى حد کیر › ولعل آبرز 
محاولات التغربب هو الحيلولة دون قياء خط التقاء بين العناصر 
والشعوب التي بجمعها فكر واحد في الاصل مصدره القرآن واللغة 
العربية ومنهج محمد بن عبد الله » وذلك عن طريق استهلاكها في 
الاقلىسات والامسات والمغاهيم التي تفصل القيم > وتمزق المناصر 
التي وحدها الاسلام ف كل متكامل جامع ٠‏ 


فاذا أضفنا الى هذا محاولة هدم المجتمع وتقويضه بنشر 


ت ٦۱ى‏ 


الاباحية عن طرق القصة > وفلسقات الوحودية والهييية وغرها > 
عر فنا الى آي مدی تحري المحاولة الخطرة ٠‏ 

بل إن ما آلقي الى العرب والمسلمين من مفاهيم الحرية والتقدم 
والديمقراطة والعدل الاجتماعي وغیره » انما كان ف الاصل هو 
( عطاء ) الاسلام للبشرمة كلها وللحضارة أساسا » قد أعيبد ا 
وقد شابه اضطراب كير غلف اغلفة براقة لامعة ه 


ولعل أخطر محاولات التغريب انما ركزت على تمريغ المقل 
والقلب الاسلاميين من القيم الاساسية المستمدة من التوحيد والاخلاق 
والاأيمان بالله » ودفع هده القلوب عارية آمام عاصفة هوجاء تحمل 
معها السموم عن طريق التعليم والصحافة والكتاب والمسرحية والفيلم 
والازياء والملانس ء 


ومن ثم خرجت هذه المؤسسات جميعا ذلك الجيل الذي حمل 
دعوة المدم > وسار بها تحت اسم التقدم والحضارة » وعمد الى 
متابعمه المستشرقين والمبشرين في تحرف التاريخ الاسلامي وتشوه 
مبادىء الاسلام وثقافته »> وانتقاص الدور الذي لعبه في تاريخ 
العالم » مع خاق شعور بالنقص ف تفوس المسلمين ٠‏ 

ولي عشرات المجالات والقضايا عمل ( التغريب ) في مجالاث 
الترقه بين الاسلام والعروبة » وف النظرة الجزثية »> والفصل بين 
الدين والمجتمع › واللغة والتاريخ » وعن طريق احياء الروابط القديمة 
التي آبادها الأسلام » وقضى عليها نها سا ۰ 

وخلق شسحا کرمها اسمه القديم والماضي والتار يخ مع أن امه 
واحدة من آم الشرق والعرب لا تستطيع ان تدعي آنها انفصلت ف 
آي نهضه عن ماضیها وتارىخها ۰ 


- 1۷ شبهات التعريب د م ۲١‏ 


وآكىر الدعاوى‌الىاطلة التى ثرها التعرب هى عالمىة الثقافة › 
والحضارة المشردة » ووحدة الفكر البشري > وکلا دعوات لها 
دواخلها وغاياتها الربية » التي تتمثل في مفهوم واضح هو ( تذويب ) 
الفكر العربي الاسلامي و ( احتواؤه ) وصهره ق دوتقة الأقوناء 
المسيطرين اصحاب النفوذ العا مي السياسي المسيطر ء 

ونحن نعلم ان لكل آمة قافتها وقيمها وذاتيتها ومفاهيمها وتراثها 
ومزاجها النفسي الذي شكلته القرون المتطاولة > والعقاشد والقيم › 
وآنه لا سبل أن فتصهر الا الامم الضعيفة الذليلة ء أما الامة الاسلاسة 
والفكر الاسلامى » فانه من المستحيل أن ينصهر آو بذوب ف آي معدة 
مھا کات ٠‏ ذلك لا اع درا :زاوی رة کل قوی 
اللارض ء 


ولكن ما هي القوى التي تقف من وراء محاولات التعرب ؟ 


ص ۸| ن 


ا ا وراج کار ووی ج فن اع 
الضهبونة ه 


ولا ريب أن من وراء العركة بين الامة المربية والصهيونية 
خلفية فكرية غاية في الخطورة تستهدف اخراج العرب والمسلمين 
جميعا من العقائد والقيم والاخلاق والمغاهيم التي بناها القرآن في 
النفس الانسانية » وان امتنا لا بد أن تكون على يينة من ابعاد هذه 
المعركة التي تمتد الى آعماق القلوب والعقول والتي تستهدف إخراج 
العالم من الاديان والانسانية والربانية جميعا » وذلك بمحاولة افساد 
التاريخ واللفة والتراث والازدراء بالقيم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتشريعية الاسلامية التي شكلت هذا المجتمع .العربي 
الاسلامى منذ أربعة عشر قرنا > وان وراء مخططات التبشير والتغريب » 
والغزو الثقافي قوى صهيونية واستعمارمة تحاول ان تلقي الى المالم 
الاسلامى فكرا زاتما وشمهات مضللة تستهدف افساد حضارته 
ومقاشبه فى هال ا بة والفن والفاتت ومول أخاء الرات 
القديمة من يونانية ومجوسية من مخلفات الامم السابقة للاسلام وهي 
مخلفات قضى عليها الاسالام نهائيا بعد آن استوعب خير ما فيها » 
وساغه في اطار التوحيد والايمان ٠‏ 


۱٩۹‏ س 


ان محاولة الصهيونة الكبرى هى اخراج العرب والمسلمين من 
قيمهم الاساسه ومفاهيمهم الأصلة » ودذلك بطرح هذه المذاهب 
والدعوات والمفاهيم التي تقوم على الملسفة الماديه والهسه › وتتصل 
بملسفة الملابس والزينه »> وتكشف شعر العوارض »> والسيطرة على 
مذاهب الروحية الحديثة » وتحضير الارواح »› واشاعه الاساطير 
والسحر والحذر وما يتصل بذلك من احياء التراث الوثني الاغريقي 
( الهلينية ) والتراث الشرقي الاسطوري » وما بتصل بدلك من مفاهيم 
الاناحة وكسر القبود اللا آخلاقية فى محال النفس والدات ٠‏ 

ولقد عمدت الصهىو نة العا ية الى احتضان كل المذاهب الهدامه 
وتحريكها في سبيل تحقيق هدفها الذي آعلنته من ( بروتوكولات 
صهيون ) والرامي الى تدمير القيم الانسانية في العالم كله کہقدمة 
للسيطرة عليها ٠‏ 

والمنطلق الاكير لهذه الدعوات هو فصل الدين عن المجتمىع 
واثارة الشىهات حول العقائد السماوبة » والتشكيك فيها » واستغلال 
بعض النظربات التي لم تثبت علميا لترديد آفكار مضللة ء كالقول بأن 
الانسانية كانت وثنية » ثم عرفت التوحيد في الازمان الاخرة ٠‏ 

وقد حرى هذا القول على آلسنة الكثيرين من الاحثين دون 
تنبه لخطته ولهدفه » ذلك أن عالم الانسان بدا مومنا وأن آدم با 
البشر كان موحدا » وأن الانسانية لم تنقطع 'عنها رسالات السماء منذ 
تلك الاماد البعيدة حتى اختتمت برسالة الاسلام ٠‏ 


وان الىشربه هي التي عارضت رسالات السماء في كير من 


س 


الأحان 4 والست الوثشه وعبادة الشمس والقمر والنجوم والأصنام 
وعبادة النور والظلمة » وآنها ھی التى دعت الى المداهب المادية 
والاناحه والالحاده مند فرون دعبكدة ٭ 


- وأن ذلك جاء بعد آن آلقت رسالات السماء الى البشربة كلمه 
الح » ولقد كانت الصهونية فى صورتها القديمةه هى حامله لواء 
كل هذه الدعوات الهدامة المضللة > وناسجة فلسفتها » والداعية إليها 
والمهككة لرسالات السماء » والمحرفة لكتابها »> وهى التى ادعت أن لها 
ايا اتا ا اا حا :ا امتازت بميزة خاصة لم تفز بها 
شعوب الارض جميعا » وكانت دعواها باطلة > وإن المراجعة الدقيقه 
لتاريخ الالحاد والاباحة في البشرية جميعا ليكشف عن احتضان 
الصهيونية له »> وحمل لواله مند القديم وف العصر الحديث أبضا ٠‏ 


وتمشل الصهيونية في مفاهيمها التي شكلتها في التلمود › 
ونسحتها منذ عام ١‏ ملادىة حتى الآن على معارضة كاملة » وتدمر 
شديد لكل ما أعطت رسالات السماء وكتبها الانسانية من قيم وحقوق 
ومثل علا ٠‏ 


وآنها تقف على معارضة كاملة لكل ما قدمت الاديان 
للىشرده من فيم ف التوحيد والاخاء الانسانى العا مى > والعدل والايمان 
والاخلاق 0 


وتستهدف بهده المعارضة العودة بالمجتمع البشري الى المصور 


کشفت الوثاتق التاريخية التي تسربت ف السنوات المشسربر 


کا 


اللاخيرة عن حقائق كثيرة في هذا المحال » وف مقدمة هذه الوثائق 
( بروتوكولات صهيون ) السرية التي افتضح امرها ف آخر القرن 
ا لمأاضي وطبعها سىرجىوس لوس عام 140 “¢ وحال الاعلام 
الاستعماري والصهيو ني دون دخو لها العالم الاسلامي حتی عام ۱۹٤۸‏ 
عندما بدا فی ترجمه يعض نصوصها نقولا حداد »› ثم ترجمها محمد 
خليفة التوتسي كاملة ه 

وقد نشرت لاول مرة في جريدة نيويورك ورلد عام ٠۹۴١‏ وعلق 
علبها هنري فورد » فقال : انها تصدق ما هو حادن اللآن في العالم 


لقد مر على نشرها سته عشر عاما وهي تصدق على حاله العالم ف هده 
المدة ه٠‏ 


وبهذه الىروتوکولات تأکدت حقائق كثرة آهمها محاوله ثلاثماه 
رجل كل منهم يعرف زملاءه الآخرين من الصهيونيين قد رسموا مخططا 
للسيطرة على العالم > وآن هذه الدروتوكولات قد آكدت الصلة بين 
الماسونية والصهيونية »> كما أشارت الى عدد من المخططات التى تنفد 
من أجل هذا الغزو همها الصحافة والمذاهب الفلسفية المادمة » وأنهم 
عن طرق طرح هده المغاهيم برومون القضاء على کل القيم الاخلاقهة 
والعقائد السماوية قبل السيطرة على ( الجويم ) آي غير اليهود مسن 
بطلقون عليمم الأميين » وإبادتهم والسيطرة عليهم مادا وثقافيً وروجا 
لتسهل مهمه تدمیرهم والقضاء عليهم ۰ 

واذا راجعنا الكثير من دوائر المعارف العالمية وكتب التاريخ نجد 
ان الصهيونية قد قامت بجهد كبير في تزييف ممظم المواد التي تتماق 
بالعرب والاسلام وفلسطين وسيدنا ابراهيم »> وكل ما بتعلق بالخطة 
التي يحاولون فرضها وطمس المعالم الحقيقية للتاريخ العربي الاسلاميء 


س ٢‏ ب 


واذا كانت ( بروتوكولات صهيون )قد حجبت عن العالم 
الاسلامي مند انکشاف امرها اکثر من خمسین عاما › فان تصریحات 
السلطان عبد الحميد بشان فلسطين والقدس قد حجبت أبضا مثل هذا 
الوقت بل زد » ولا كشفت هذه التصربحات » غيرت مفهوم التاريخ 
العربي الاسلامي الحديث كله هذا التاريخ الذي كان قد حجب منه 
جانب كبير من مامرة استيلاء الصهيونية العالية على فلسطين والخطط 
الذى سارت فيه حتى حققت هذه الموامرة » وهذا النص الذي كتبه 
مؤرخ متحرر من النفوذ الصهيو في يلقي الضوء على ماذهبنا إليه : أو 
أن الافعى اليهودية في طريقها الى أورشليم قد مرت على القسطنطينية 
فدمكرت الخلافة الإسلامية » ولم يكن لها مفر من تدميرها قبل الوصول 
الى آورشليم واقامة دولة اسراسل ء 

وقد جرت المحاولات العديدة مع السلطان عبد الحميد › 
واستمرت سنوات طوبلة وباءت بالفشل » وقد سحل هرتزل ذلك في 
مذکراته التي طبعت الال مانية من أن السلطان آأدلى بتصر دح حاسم قال 
فه : « بلوا الدكتور هرتزل آلا يبذل بعد الوم شيا من المحاولة في 
. هذا الامر (آمر دخول فلسطين والتوطن بها) فاني لست مستعدا لان 
آتخلى عن شير واحد من هذه البلاد لتدهب الى العر » فالبلاد ليست 
ملکي i SRE‏ بدماثه » فلتحتفظ البهمود 
بملايينهم من الدذهب » ٠‏ 


وكانت الصهيونية العالمية قد عرضت على السلطان آن تدفع 
خمسين مليو نا من الحنيهات لخزانة الدولة وتسديد ديونها » وكان لهذا 
ا لموقف الحاسم من السلطان عبد الحميد آثره البالغ في القضاء عليه ء 
وانهاء الخلافة العثمانة ٠‏ 


س ۷ س 


ولا شك أن انکكشاف هده الحقائق عمد تصححا لاكر خطا 
ف التاريخ الاسلامي العربي المعاصر ۰ 


کشفت ( بروتوکولات صهيون ) عن مخططات التدمبر الشي 
عمدت اليها الصهيونية العا مية > وقد أشارت هذه البروتوكولات الى 
خطة عمل تفذت فعلا ف المجتمعات العالمية : «علينا أن نشجع الانحلال 
ف المجتمعات غير اليهودية » فيحل الفساد » ويعم الكفر > وتضعف 
الروابط المتينة التي تعتبر أهم مقومات الشعوب » فتسهل علبشسا 
السيطرة » ء 


وتقول الىروتوكولاتن : « فد فشا نعضهم عض بالامور 
الشخصية والشؤون القومية لكل منهم » وسيظل هذا الانهيار في 
طريقه حتى بستنزف قوى الانسانية » وتهلكها الانقسامات » وتفشو 
بينها الكراهات والمكابدات والحسد كما تفشو المحاعات » ء 


واستتبع ذلك العمل فى العالم الاسلامي على ضرب كل محاولات 
الالتقاء والوحدة » وقد تنيه العرب والمسلمون لهده المخططات جميعا 
سواء منها ما بتصل بالتقارى والاخاء والوحدة »> وما بتصل منها 
) با لمفاهيم والمذاهي والقيم ۰ 
ولا شك ان الهدف من طرح هذه الشبهات المتعددة المتصلة 
بالعقائد واللغة والتاريخ انما تهدف الى اغراق العرب والمسلمين في 
دعوات متعددة متضارنه حتی لا تشكل لھم وحدة جامعة » ويسكن 
القول : إن هناك قظة صادقة الآن إزاء مخططات الصهنونه وفهما 
واضحا لاهدافها ومطامعها » وتصححا دائما لكل الشسهات » وتحرررا 


ب )] ب 


للفكر العربي الاسلامي من كل ما يراد به من محاولات ٠‏ 
للاتسائية جميعا » وليس للعرب والمسلمين وحدهم ء 

وان العرب حين باخذون اليوم باسباب العلم الحديث 
والتكنولوجيا منطلقين من ايمانهم العمسسق الله وثقتهم ف نصره > 
والنصر وتعلى من شان الحق » وترد الباطل الذي تكيد به الصهيو نيه 
هذه المحاولة المطروحة لاذابة الفكر الاسلامي ٠‏ 


س ۲١‏ بے 


الواولہ ال رمه رداب لز رار رری ترا میں 


ان | وقع للعالم الاسلامي والامه العربة عام ۷ مما أطلق 
عله « النكسة » امتدادا لما آطلق علیه عام ۱۹٤۷‏ « النكة » لیس الا 
ثمرة مخطط بعيد المدى » جرى تنفيذه مرحلة بعد مرحلة في دقة 
دقيقة ومتابعة خطيرة » ويمكن القول : إن هذا المخطط قد سبق عمليات 
الاحتلال التي تمت للجزائر ومصرف الثلاثينات والشمانينات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

وقد ارتبط هذا المخطط بخيوط مختلفة منها الارساليات التي 
استقدمت الى‌الشرق واستقرت ف بيروت والقاهرة واستانيول ومنها 
فته ۱۸٠۰‏ ومنها مناهج کرومر ولیوتن ولاتیمري ودنلوب » ودار کور ) 
وزویمر وهانوتو ولورنس وجلوب من بعد )٩(‏ ٤ء‏ وهي المناهج التي 
وضعت ووصفت من بعد بأآنها أعمال التعغريب »> وأشار الها هاملتون 
جب المستشرق البريطاني ومعه أربعة في بحث مستفيض ظهر تحت 
عنوان « وجهة الاسلام » عام ۱۹۳۰ ء٠‏ 


ويضاف الى هذه الخيوط ( بروتوكولات صهيون ) عام 1۸۹۲ ٠‏ 
وتقرير الوزير البريطاني (كامبل) عن وضع حاجز بشري بين آهل المنطقة 


(1) رابجع مخططات هؤلاء الدعاة في كتابنا « الاسلام والثقافات 
العربية ف مواحهة تحد رات ا ٠‏ 
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العربية بفصل سيا وافريقيا وغير ذلك من مخططات ووثائق عن أعبال 
وموؤمرات لم تكتشف الا بعد منتصف القرن الحالي تبين معها كيف 
ديرت الصهيونة العالمة بالا شتراك مع الاستعمار الغربي عملية التهام 
دولة الخلافه العثماننه وتدميرها فتحا لطرق الصهيونة الى فلسطين > 
وتمزيق وحدة العالم العربي › واقامة الصراع بين العروبة والاسلام ٠‏ 


وکل هذا کان بستهدف سقوط القدس فى بد العرب وخروجها 
من بدي العرب والمسلمين اعادة لمخططات الصليبيين والفرنجة قبل 
مانمائة عام وباسم الاستعمار العربي هذه المرة ولحساب الصهبونيه 
وهو ما حدث عام ٨۸‏ حن دخل اللورد اللي القدس وأعلن : 
«الآن انتهت الحروب الصليبية»» وكان ذلك مقدمة لسيطرة الصهيو نيه 
على القدس ٠۹۹۷‏ وما أشارت اليه المصادر المختلفة من أن الاستعمار 
العْربي کان مخلب قط للصهيو نة ٠‏ 

ولقد اشترك الاستعمار والصهيونية والنفوذ العربي 
مخطط واحد بستهدف وضع الفكر الاسلامي العربى : ele‏ 
التعرسیى ومحاوله غزوه وتدميره والتشكبك فه » واثارة الشهات من 
حوله من أجل القضاء على الذاتية العربية الاسلامية والتهام هذه الأمة > 
وادابتها ف بو تقه النفود العا مي الدي تسبطر عله البهوده ا 

بعد ان استوعبت الفكر الغربي المسيحي واحتوته ٠‏ 

وقد جرت محاولات الغو الثقاففى والتغريب والاحتواء والشعية 
ف قات دو ا ت ن ود کر ما مد وت 
مبكر عندما أعلن أحد الكتاب فى محال الدراسة الادية عن غياب 
شخصيه «ابراهيم» عليه السلام وآنكر وجوده بالرغم مما ذكرته الكتب 
المقدسةوفي مقدمتها القرآن ولقد توالت هذه المخططات حتى كانت 
نکسه ۱۹٩۷‏ ۰ 


ولقد كانت محاولة التغريب وخصوم العرب والمسلمين بعد 
التكسة طرح مذهب تغريبي اشد فتكا وأقسى ضراوة : هو الدعوة 
الى ما أسموه « علمنة الذات العربية » واخراج الجيل الجديد من 
اطارات الدين » ء 


وود طرح هده المذهببقوة وحاول الدعام الله ان دعتسروه 


وقد أكدت الوقائع زيف هذا الادعاء »> وكذبت الاحداث هدا 
الاثم المطروح في صورة منهج للتحرير »> وكشفت الامة العربية عن 
أصالتها » وخالفت هذا الطريق كلية » وآبانت عن تبعية الدعوة والدعاة» 
بل لقد اكدت ارتباط الذات العربية بالعقائد والقيم والاديان » وكانت 
الكلمات التي رسمت المناهج الحديدة كلها تتحدث عن ناء آمة عرية 
من داخل اطارات التشريع الاسلامي ٠‏ 

ولقد كانت المطاردات التغرسة بعد النكسة بالفة الخطورة › 
لقد كانت تقول : إن على العرب أن بختاروا بين القيم والعقائد » وبين 
بقاء الاحتلال الصهيو نى » وان على العرب أن بختاروا بين إلعاء الذان 
الوا ون ااال ا ا وي د ان اللا الول و 
شرط أساسي لإالغاء الثاني ( على حد تعبيرهم ) بل لقد ذهب بعض 
قادة العدو إلى القول ببانهم يعملون على زعزعة الحضارة العريية عن 
مكاتها » ونناء حضارة آخرى على أنقاضها ۰ 

ان المحاولة تجري من أجل تغير العقلية الاسلامية وانثكار فطرتها 
وحوافزها والسؤال هو : هل يمكن تغبير هذه العقلية التي كونتها قيم 
وحوافز امتدت آأربعة عشر قرنا دون أن تنفصل فبها المراحل » أو 


٠» توقف‎ 
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هذه المقلية التى اقامت أساسها على التوحيد»والتي شكلها مفهوم 
الايمان بالغيب » ودفعتها دعوة القرآن إلى النظر في الكون » والتماس 
البرهان » فأخرجت المذهب العلمى التجريبي » وقد مت للبشربه مفاهيم 
الحضارة بمعنى المدنية والعدل الاجتماعي والشورى وحقوق المرأة . 

هذه العقلة التي أضاءت هدا الكوكب علومها وآدابها 
واكتسحت العرب كله بعلومها وشرائعها »> وحطمت الاوثان » ودفست 
أصحاب الادبان الى اعادة النظر ف آفکارهم > وحررت کثیرا من 
العقائد من الاضطراب والتعقيد » وأباحت للناس حربة e‏ 
والارتباط الله دون وسيط » وقارمت بين الاأنسان وبين فطرته ٠٠‏ 

هل هده العقلية بتاريخها الطويل » وأعماقها البعيدة الحذور »> 
واثارها التى لا حد لهافي بناء الحضارة البشرية » يمكن ان تزال 
ET‏ 

ذلك هو السؤال الذي يوجه الى هذه القوى الغازية التي تظن 
انها ازاء فكر بشري » أو منهج فلسفى من اليسير تفييره والقضاء عليه ٠‏ 

کما حدث حسما احتوت البموديه التلمودية الفكر العرسى : 
وأخرجته عن قيمه ومقوماته » واحتو ته احتواء كاملا داخل إطارات 
البروتوكولات ء من الحق أن يقال : إن لأمتنا منهج فكر وفلسغفة 
حياة » وان لنا نظربة أصيلة ف الاجتماع والنفس والتربية والاخلاق 
والاقتصاد » هذا الفكر أصل أصيل وان بدا عليه غشاء خفيف مما 
سفت الرياح » ولكن الجوهر ما زال ناصعا » وقادرا على الاخذ 
5 والرفض ء٠‏ 

واذا كان الفكر الغربى قد مر بمراحل ثلاث : لا هوتبة وفلسقصة 
وعلمية فان الفكر الاسلامي سار منذ نشاته على مبدأً واضح » هو 
الاسلوب القرآ: ني الجامع بين العقل والقلب » والروح والممادة › 
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والدنا والآخرة » ومضى شق طربقه ف الوسط الشكامل الدى لا 
شحرفی الى اأعلاءِ المأديه آو اعلاء الروحه 6 أو الى العاء الفر ديه او الى 
الغاء الحماعة ء 


وكان المسلمون اذا انحرفوا الى اسلوب العقل وحده عادوا 
وصححوا منهجهم > واذا انحرفوا الى اسلوب الوجدان وحده » عادوا 
فصححوا طربقهم > ملتمسين منهجا متكاملا قائما على العقل والقلب › 
وفق منهج القرآن نفسه ء 

لقد رفض الفكر الاسلامي مبدا « التقليد » ومبدأ « التبعيه » 
ذلك ان التقليد يمنع الاصالة » والمعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية › 
والتقليد فى نظر الاسلام نطبق على الوافد وعلى ا لأضي جميعا ۰ 
والمسلمون دائما بربطون بين مفهوم التقدم ومفهوم الاصاله › 
و بجعلوال تقدمهم مستمدا من النبع الأصيل ٠‏ 

بقول لورنس براون : « ان الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الاسلام وف قدرته على التوسع والاخضاع وف حيويته › انه الجدار 
الوحيد ف وجه الاستعمار العربي » ٠‏ 


وشل العلامة («( مسمر ) : ( ان الغربي لابصير عالا اللاإذا ترك 
دينه ء بخلاف المسلم » فانه لا نترك دينه الا ادا صار جاهلا » ٠‏ 
ولذلك فان أخوف ما يخافه العرب جميعا هو انبعاث العرب عن 
a E a ES‏ 
تدور حوله النفس العربة؟ ٠‏ ) 
الواقع أن هذا المحور موجود فى القرآن › وف الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها ممثلة في منهج الاسلام » وهدا المنهج موجود في 
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اعماق النفس العربية وإن تكن قد طمسته المحاولات التغريية 
والاستعماردة التي تعمل جميعا على إخراج النفس العربية بعيدا عن 
أصالتها وجدورها ومزاجها النفسي . 

ان وحدة الفكر هي التي تخلق القوة القادرة على مدافعة خطر 
إخراج الذات العرسة من إطارات الاسلام » والفكر الاسلامي داصالته 
ويسره وبسباطته وسماحته هو القادر على آن صوغ المقل العربي ْ 
وشکل النفس العربيه من جديد ٠‏ 

وقد كان الفكر الاسلامي ‏ قادرا دائما ‏ وفي خلال العصور 
المختلفة - على دفع عقليات الامم التي تومن به الى الفطرة والتوحيد ء 

وقد استطاع بأصالته آن بخرجها من فکكرها القديم »> وآن 
يصوغها من جديد صياغة اسلامية ربانية خالصة »› ووجهها نحو 
الكعبة » وردطها بالقرآن > وجمعها بالعرية ف طرق التاريخ 
والحضارة ٠‏ | 

أن الملسلمين واجدون ف الاسلام حل کل معضلات الىشره › 
وللاسلام حلول لاكبر القضاءا التي عجزت الايدلوجيات والفلسفات 
والمذاهب عن حلها في العصر الحدىث وأهمها : العنصربة والاستبداد 
والظلم الاجتماعي . ) 

إن المسلمين بعلمون انهم فد اجتازوا مرحلة التىعية ومرحلة 

التقليد ومرحلة الولاء » ودخلوا مر حاة الرشد الفكري » واعادة صياغة 
الذداتىة العرييه الاسلامية على آساس الإسلام » وقي ضوء القرآن 
وللعرب والمسلمين خصائص ومقومات ثقافية وحضارية تجعل لهم ذاتا 
خاصۀ لا تدوب في اتون الامم الاخرى ٠‏ 

ان الهدف كله هو الاذابة » وان الخطر كله هو الاحتواء ٠‏ 

ومن هنا فان علينا أن نعرف أبعاد المؤامرة التي تستهدف القضاء 
على أصالة الاسلام ء 
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الؤامة الو دة زاء على أصال الرس دم 


أشار العقد الفرىد الى قول الشعبى لالك بن معاوبة حين قال : 
» احدروا الاهواء المضلة »> وشرها الرافضه ً فا نهم نهو د هذه الامة 
ببغضون الاسلام كما ببغض اليهود النصرانية › لم يدخلوا الاسلام 
رغه ولا رهه من الله > ولكن مقتا لاهل الاسلام » وبعيا عليهم 0 
وقالت الرافضة : لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج الممدي وكذلك 
قالت اهود من فل ) ء٠‏ 

ويقول صاحب العقد الفريد : كان لليهود آثر غير قليل ي بعض 
المذاهب الاسلاسه ¢ ولا رلب أن ملامح المامرة البهوديه الحوسبهة 
واضحة ف تاريخ الاسلام وضو حا تامأ ؛ 


پو أبو لولوة الفارسي ومقتل عمر بن الخطاب ( المؤامرة 
اليهودية المحوسيه » ء٠‏ 


چو عد الله بن سا وفكرة الحق الالهي ٤‏ الدولة وابطال 
الشورى ٠‏ 


چاو حر کات اللا حدة والقرامطه والناطنه ٠۰‏ 


٣٢‏ س 


پو التأويل ف نصوص الکتاب والسنة ¢ والقول بالظواهر 
الوا 

چا صناعه البدع والمحدثات واشاعه الخرافات والقصص ٩‏ 

+ اذاعه الاساطر الاسراسلىه والتفسيرات العامضة ء 

چو فلسفه الاشراق ومساتل الاتحاد والحلول ء٠‏ 


والمعروف أن مختلف‌الفرق الباطنية والمضلة تقوم على التأويل › 
والتأويل «غر التفسير» تقصد به باطن المعنی آو رموزه‌واشارتهآوالحوهر 
الخفي وراء الكلمة التي لا تدل عليه » كما تقوم هذه الفرق على 
اسقاط التكليف » وحط أعباء الشرع عن المتعبدين › وتسليط الناس 
على اتباع اللذات »> وطلب الشهوات » وقضاء الوطر فى المباحات 
والمحرمات ٠‏ 


ان هدف المؤامرة اليهوديه مند قديم هو هدم الاسلام من 
الباطن ء هدمه فكراا وعقاندا » ولذلك « فقد آشاعت بين جماهير 
المسلمين محموعه ص الافكار ال تطوي على الخرافه والتخذسل' 
النضسي » وتقديم تفسيرات مضللة عن الاسلام » وكانت من اكبر 
الاسباب التي حولت‌المسلمين عن تكو ينهم النفسي و نظامهم الاجتماعيء 

وقد جمعت هذه الايدلوجية اليهودية بين طرفين بالفصل بينهما 
من حيث يجمع بينهما الاسلام : 

a aS‏ ن اي 

ولقد جری بعض دوي الاهواء من المسلمين وراء هدا ذا فهو 
الزانف » لانه برضى ي الرغبات ٠‏ ويحرر اللفس من الضوابط والقود 


- ۳ شبهات التغربب ‏ م ۲ 


و حول دون اقامه الحدود حدود الله ال لاتعتدی علىها 6 وخلفوا 
وراءهم مقهو م الاسلام الجامع المتكامل » 
واذا نظرنا اليوم وجدنا المصورة تتكرر حيث بومن المسلمون 


ببعض الكتاب » ويكفرون ببعض » فهم اما عقليون او حدسيون » وهم 
قد بحققون ې حیاتهم مفهوم العبادة » ولكنهم يعغضون ‏ جهلا أو 


ونرى في كثير من الكتابات المعاصرة هذا الطابع الباطني المسرف 
فى الاعتماد على كتب معينة سواء من كتب المعتزلة أو الباطنية أو 


الصو فية والفلاسفة ظنا منهم أن أي نوع من هذه الانواع » هو مفهوم 
الاسلام » آو آته بسكن أن بصبحوا به » وقد وقعوا على مفهوم 
الاسلام الصحيح ٠‏ وعیب هولاء آنهم لا بنظرون نظرة كلية الى حركة 
التطور التي صاحبت الفكر الاسلامي ي القرون الاربعة الاولى من 
حيث ارتباطه بالفرق والاحزاب السياسية » ومن حيث طبيعة شكله بعد 
أن اتصل االفلسفات المختلفه ٠‏ 


ولا ريب أن الاعتزال والكلام والتشيع والتصوف كلها مراحل 
ف فكر واحد » وحلقات متصلة استعلت بنفسها » ثم غلب عليها مفهوم 
الاسلام الجامع التي تشكل حامعا لخر ماتناولته هده الفرق والدعوات 
بعد أن صفاها من آسباب الصراع والخلاف السياسي والفردي › 
واستوعب عصاراتها فی أعماقه ۰ 


فالاسلام نظر عقلي » وأشواق روحه » وص لاهل الست › 
ودعوة للحوار مع غير المسلمين » ولكنه ليس عقلا خالصا كما يظن 
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من قروؤون فکر المحتزلة » وظنون آنه هو الاسلام وحده » أو من 
درون ان الاسلام حين تجاوز الاعتزال » فقد ميزته ف النمو والحركة » 
كل هذا لا يصدر الا من أصحاب النظرة الجزئية التي اتسسيطر على 
الفكر البشري عامه والفكر العربى ف العصر الحدىث ه٠‏ 

ويردد كثير من الباحثين الذين يتبعون مدارس الاستشراق 
al No‏ 
المزيمة انما كانت عاملا من عوامل التاخر والتخلف » والقائلون على 
هدا النحو لم يستوعبوا حقائق الاسلام » ولم يفهموه فهما صحيحا > 
وربما فهموه من داخل داثرة الفكر الغربي . 


الدعوة مع جوهر الاسلام » ومع طبيعة الفكر الاسلامي ومنهج المعرفة 
منه »> هذا المنهج الذي بقوم على جماع العقل والوجدان . 
لقد كان الاعتزال ساسا محاولة لمواجهة المذاهى الفلسفية التي 
کانت تحتمی وراءها الادنان المارضة للاسلام » وقد آدى دوره في 
هذا المحال على احسن وجه » وواحه علماء الكلام ف الادىان 
والفلسفات الاخرى ف قوة وادلال منهم » وحقق کثیرا من النتائج » 
وآدخل مئات من الوثنيين في الاسلام ء 
غر أن المعتزلة لم يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو في تأكيد موقفهم 
وفکرتهم » حین آعلوا شأن العقل » وبلغوا به مبلغا خطیرا » ولا کان 
التايون يؤمنون بالعيب والشهادة وبوؤمنون بالوحي والعقل ويتكامل 
ایما نهم هدا » وبتشکكل فى وحدة واحدة » فان إعلاء شآن العقل و 
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کان خروجا على مفهوم الاسلام »› وهو خروج عرض المعتزلة للهزيمة ء 
وعرض فکرهم للانهيار تحت أضواء الاسلام الصحيح ٠‏ ومن هنا 
حاءت التعدىلات والتصحيحات التي قام بها الامام الأاشعري > ومدرسه 
الامام أحمد بن حنبل» إذ کان لا ند أن يعود الاسلام الى أصوله ء وأن 
تحرر مما أصابه عن‌طریق الفلسفة الونانية من الانحراف ٠‏ وبدلك 
كانت هز دمة المعتزلة نصرآ لأصالة الاسلام وتعديلا مسار فكره » وريا 
کان حزن بعض الغربیین على هزمه المعتزلة راجعا الى أن الاعتزال 
كان وليد الفكر اليوناني وتابعا له » وآنهم کانوا بتمنون له نجاحا 
مضطر دا یخرج اللاسلام من مقوماته > کما آخرج المنطق الادان 
الساقة > ولكن أصالة الاسلام کانت آكر من هدف الفلسفه 
الوتاننة » ولذلك فان الدعوة التي تتردد اليوم حول تجديد الفكر 
العربي مستخدمة فكر المعتزله هي دعوى باطلة > لانها لا تفهم الاسلامء 
ودعوی زالفه » لان الاعتزال ليس هو الفكر الاسلامي » ولكنه مرحله 
من مراحل تطوره وتشکله » انصهرت بعد فيه انصهارا كاملا * 

کذلك تجیء الأدعوة الاخرى الى تفسير الق رآن تفسيرا باطنيا » 
وهي لا تعدو أن تكون حلقة من الدراسات الشعويية التى تستمد 
مصادرها من الفكر اليهودي » القائم على الاسرائيليات » والذي يتصل 
بالىاطنية واخوان الصفا والسبئية والقرامطة ٠‏ 


ولا رلب آن محاولات تسر الحزاء انه روحی والحنه والنار 
انما شعور تسى » والتي تحاول أن تبيح ما حرم الله من حدود 
اللباس والزي والزينة كل هذا زيف مردود وقديممن المجوسيه 
التلمودية بتحدد على آيدي دعاة رنما لا بعرفون مدى خطر الكلمة 
التي بتو لو نها ۰ 
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ويرجع هذا الى أن قراءات أصحاب هذا الفكر تنصب علسى 
كتب التصوف الفلسفي ورسائل اخوان الصفا وكتابات ابن 
واين الراوندي وعیرهم ممن ینکرهم الفكر الاسلامي تماما » ویشجب 
صلتهم به ء ) 

ويعود بنا هذا مرة آخرى الى قانون المفاصلة القرآني الدي 
تحري محاولات كثيرة لترييفه اليوم تحت نحت آسماء الثقافه العالممة > 
التادل الثقاق > التقاء الثقافات » وحدة الفكر البشري الخ ٠‏ 


إنما تريد كل هذه الدعوات دمج القليل ف الكثير > 
والضعيف فى القوي » والفكر الاسلامي الآن وآمته في موفف 
الحرج »> وي آفواه الازمهة الكرى › وف موقف التحدي إزاء العزو 
الثقاف والسياسي والاجتماعي والعمسكري لا تستطيع آن تستعلن 
وجود قافتها المتخيرة ولا تستطيع أن تفرض طابعها » ولذالك فهي في 
موقف الاحتواء من الثقافات العالمية التي تتقارب الآن سواء أكانت 
رأسمالية آم ماركسية أم صهيونية » بينما يقف الاسلام وحده ثابتا 
شامخا کالطود لا یمکن آن بنصهر آو بحتوی آو بعرق ف آتون هذه 
الثقافات » فهو وحده الدين الخالص > والفكر الرباني دو الطابح 
الانساني » وتلك هي دعوة القرآن الى المسلمين منذ أربعمة عشر قرا 
ف المفاصلة والمواحهة والوقوف على معالم واضحة » وقول معروف 
فاصل » دون أن تنطوى أو تقل التعبة »> وذلك هو « الخطر » القا تم 
آمامالغزو العالمي التلمودي الذي يستهدف السيطرة على العالم کل 
وإذلاله للايديولوجية اليهودية التي رسمتها بروتوكولات صهيونة . 
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الغربي کله » وآن تح رکه من داخل دائرتها في مختلف مجالات الاجتماع 
والسياسة والنفس والاخلاق والترسة ٠‏ 


الذي وقع تحت الاحتواء التلمودي والذي يحمل الآن جذور 
الم امرة الهو ده الكترف ۰ 


إن قانون المفاصلة القرآني بقول : ( ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) [ البقرة : ٠١١‏ ] ( ولا يزالون يقاتلو نكم 
حتی يرد وكسم عن دينكم إن اسستطاعوا ) [ البقرة : ۲٠۷‏ ] ( إنهم إذ 
بظهروا عليكم برجموكم آو بعيدوكم ق ملتمم ) [ الكهف : ٠١‏ ] ( إن 
تطیعوا الذین کفروا بردو کم على اعقابكم فتىقلب وا خاسرین ) [ آل 
عمران : ۱٠٤۹‏ ] صدق الله العظيم ٠‏ 


و بعد فهل ال مو امرة القديمة » قد غه 7 جلدها؟ 
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الاس لاست الج دة 
لسم تکن الاسراسلسات الحدددة ل صوره محدده من 
الاسرالىات القدمة » غير آنها وضعت ف صورة المناهج العلسةه »› 
وآلقى علا ظل من دراعه التعبر و عت ف نظر دات مسستحد ده * ولذ 
كشف كثير من الباحثين الجذور التلمودية فى : 


چو مدهب ليفي بريل عن القول بتطور الأخلاق ٠‏ 


المسوولية الجماعية ء 


چو مدهب مارکس ف إعلاء التفسير الاقتصادي للتاريخ ۰ 

وف مجال هدم « إسلامية » الثقافة العربية والامة العربية كانت 
المحاولات والمؤامرات تدور حول تزييف التاريخ وتصوير حملات 
الباطنيه والقرامطة على آنها حركات ثورية اصلاحية ء 


وقد ظهرت هذه الحركة في فق الفكر الاسلامى المعاصر بعد أن 
صدرت توصية مؤتمر بلتيمور الذي عقد في عام ٠۹٤١‏ والذي دع 
إلى الاهتمام بدراسة وابتعاث الحركات السرةة فى الاسلام ء ومن ثم 
ددأت کتابات ( عربية ) كثيرة ف هدا المحال » تحاول ان تصور حر کات 
الامتعاض على الاسلام ودولته على آنها حركات اسلامة أصلهء 
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وف السنوات الاخيرة تركز الحديث حول القرامطة ووصفهم 
باتهم حركة تقدمسة > وحاء أحد الدعاة الى الشرق لصف القرامطة 
باتهم دعاة العدل ٤‏ الاسلام > من آمثال جارودي ( ووصفهم الدكتور 
طه حسين كذلك عام ٠۹٠١‏ تقريبا في بحثه في مجلة الكاتب المصري 
الىهودية المصدر ء 

ولم تكن حركة القرامطة في الحقيقة حركة اسلامية »> ولكنها 
كانت إحدى الحركات المتصلة بالمؤامرة التى دبرت على الاسلام 
ودولته » هذه الموامرة المتصلة التى اشترك فيها اليهود والمحوس 
والقویى الشعوسة لحساب الدوله الرومانبه الشرقة ۰ 

ويمكن أن تصدر فى تقييمها التحفظات التالية : 

أولا - لم تكن حركة القرامطة انسانية الطابع › أو تعمل على 
تحرير الانسان أو تكريمه » وقد استخدمت الاسلام ستارآ لها لتحقيق 
أغراض الموامرة » بل كانت ح ؟" ع نفية محضه ٠‏ 

انيا ارتبطت حركة القرامطة بشورة الزتج ولم تكن ذات 
طابع اسلامي » بل كانت بمثابة الأخذ بالثاآر على حد تعبير الدكتور 
محمود قاسم : « فقد حرض هؤولاء العبيد الذين حرروا أتفسهم من 
إذلال العوب عن طرق استرقاقهم والتنكيل نهم ) ه۰ 

الثا ‏ لم تكن هذه الحركة اسلامية » لأنها لم تستطم أن 
تحقق نهج الاسلام ف الحكم ولو ليوم واحد وإنما حققت مناهج 
الشيوعية فى الال والعرض » وقام مجتمعهم على المنافسة » وكان 
التقدم فيه قائما على الثروة المالية »> فكان مجتمعها مجتمعا طبقيا ٠‏ 

رانعا ‏ كذلك ينفي عنها طابع الحركة الاسلامة اعتداؤها 
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على الاراضي المقدسة » وتجريح الرسول وصحابته » وقد هأجم 
القرامطة موسم الحج » وقتلوا نحو ثلائين آلفا من الحجاج » وانتزعوا 

خامسا _ توكد النصوص التارىخية الصلة الوثيقة بين حركة 
القرامطة وين الحركة الباطنيه الاسماعيلية ف دور وان اختلفت 
معها ي دور الظهور ء 

سادسا _ کان المجتمع القر مطى محتمعا طىقا فه طقه السادة 
وفيه طبقة العبيد التي كانت تنكون من الاسرى ولم يكن لها آي حق 
في أي حربة أو مساواة مع الآخرين ومعنى هذا انقلاب الوضع ٠‏ 

فقد عهد العسد الى الاستلاء على السلطه ووضعوا أصحاب 
البلاد في موضع العبيد ٠‏ 

سادعا كشفت الوثائق ان هناك صلات ظاهرة وخفية كانت 
قائمة فى ذلك الوقت بين الباطنبة والصلسسين ٠‏ 

امنا يعد الحلاج من أمثلة هده الروابط بين الحركة 
الباطنبة وأعداء الدولة الاسلامية وقد كان الحلاج من أكبر الدعاة 
) او اا وا ی ا وقد روي عله 
آنه أقسم في أحد أحاديثه القدسية التي كان يزعمها لتفسه 7“ لعام 


وهدا العام هو الدي شهد الثورة الكرى للقرامطه > وقد سحل 
هذا کله ماسینیون ف كتاباته عن الحلاج ۰ 
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وهذه التحفظات تكشف عن زش دعوی المدعين أن حر كه 
القرامطة ثورة اسلامية أو حركة اصلاح » كذلك فان بعض كتاب 
العرب قد آولى اهتمامه للحلاج ووصفه بأآنه داعية تحرير الانسان من 
الظلم والحقيقة أن الحلاج لا بستطيع الثبات في مجال الزعامة الإسلامية 
لحظة واحدة ٠‏ 


فقد وصفته کت التاريخ التی بین آبدینا أنه « رجل مجوسي 
الاصل » اشتغل با لمخاريق والحيل وادعى العلم بالاسرار »ثم تناهى 
الى ادعاء النبوة » ثم الرتوة > واستغوی غلمان قصر المقتدر 
العباسي لينفد بهم الى تحقيق غايته » فآدى ذلك الى قتله » ۰ 


وذکر امام الحرمين في كتاره » الشامل » آنه کان بين الحلاج ونی 
الجنابي ريس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة › وآن هذا هو 
السبب الحقيقي لقتل الحلاج » فالحلاج لم تقتله الكلمة مهما كانت 
مغرقة ف الشك والوثنية » وانما قتل حين ثبتت عليه مراسلات الى 
القرامطة » وتبين أنه كان وكيلا لهم » وكان القرامطة قد أزاحوا 
النظام الاسلامي > وسفكوا الدماء » وخربوا البلاد »> وآنشآوا لھم 
عاصمة ف هجر حملوا اليها الححر الاسود > فظل بها ثلاثين عاما ء 


ولقد قل : إن دعوى الحلاج ف الحلول والاتحاد والاشراق 
ووحدة الوجود كانت منطلقه إلى تمزيق الفكر الاسلامي وإفساده > 
وهدم تعاليم الاسلام تمهيدا لتحطيم سلطته السياسية وهو نفس 
امنهج الذي سلكته الباطنية » فقد رأى خصوم الاسلام إزاء عجزهم 
عن هدم الدولة أن بلحؤوا الى تقوض عقيدة التوحد التي جمعت 
شمل المسلمين » وتذرعوا الى ذلك بنظربات التصوف الهمندي > 
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والمحوسية الفارسبة » والفلسفة الوثنبة اليونانية »> وكانئت مقدمات 
ذلك السخرة الشرعهة الاسلامه » والترخص ف الحدود » واباحه 


وقد حرى الحلاج ف ذلك شوطا طوالا » فادعى الالوهه > 
واتهم دمعارضة القرآن > ونه بحي الموتى » وأن الحن بخدمونه »> 
ونه يعمل من الخوارق مايشبه المعجزات » وآنه كان يدعو إلى نوع 
آخر من الحج غير الطواف بالبيت الحرا م في مكة » وله من آصحابه 
كتابات بالشفرة لا يفهمها إلا هو ومن آرساها ال ۰ 
وقد أشار الدكتور قاسم الى أنه مما شت إدانه الحلاج بالعمل 
مع القرامطة أنه كان بصرف الناس عن الح » وكان يستعيض عنه 
بكمبة مصغرة في بيته يطوف بها أتباعه طوافا ينيهم عن الذهاب الى 
مكة ٠‏ 
ومن الظاهرات الحديدة فق أفق الىيحث ظاهرة (وحدة الوجود) 
وهي ذات مضدر ديني قديم لا بقول بالتوحيد » ویتصل بالتعدد حتى 
ليمكن القول :انها إحدى ركاتزه الاساسية » وقد وجدنا من آمثال 
الدکتور حسین فوزی وغیره من فخر بانه بؤمن بها ۰ 
ومذهب وحدة الوجود دخيل على الفكر الاسلامي وهو من 
المذاهب الفلسضة القديمة المرتبطة بالوثنية والمحوسبة وفلسفات 
الاغريق والهنود والفرس التي تحرر منها الاسلام بالتوحيد وفصل 
سنه وسنها ٠‏ وتعنى وحدة الوجود تاآليه المخلوقات »› واعتبار الكون 
هو « الله ) جل جلاله »> وهي دعوی تناقض مسح حوهر العقدة 
الاسلامية تناقضا مطلقا بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين دين 
عقيدة التوحيد بآي وجه من الوجوه ٠‏ 
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ومفهوم الاسلام ف مواحهه و حدہ الوحود ت هو آن الموحود 
اثنان : « واجب الوجود » وممكن الوحود ه 

آما واجب الوجود » فهو صانعها الواحد الاحد الفرد الصمد › 
وما ممکن الوحود ٤‏ فهو هذه الكائنات الى ندرکها تحواسنا 
الخمس ماشرة ٠‏ 

كذلك نكر الاسلام عقيدة الاتحاد : حلول الخالق ف المخلوق › 
أو استغراق المخلوق ق الخالق ٠‏ 

والاسلام يميز طبيعة كإل منهما » ولابقبل وحدة الوجود › لأنه ا 
تتغارض مع ( لا إله إلا الله ) ء 

ومن هنا نرى كيف أن الاستشراق وهو مادة التغرب والتبشير 
جمیعا رکز على هذه القَضاا : 

١‏ - قضيهة التصوف الفلسفي وفكرة وحدة الوجود في مجال 
العقاتد ٠‏ 

۲ وقضية الثورات المضادة للاسلام » ويحاول أن يصفها بأنها 
ثورات اسلامية كالقرامطة والزنج وغيرها ٠‏ 

ولقد آغري بعض الذين بكتبون بهذا منذ وقت بعيد »› وما 
تزال جال الشعوبيين تتوالى وتحدد دعواها ٠‏ ( والله قول الحى 
وهو هدي السبيل ) ه 
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أخطاراشبعيسة 


ان آخطر ما بدعونا اله « التعرب » : هو « التعيه » > وان 
أخطر ركاثز الفكر الاسلامي هو الاصالة والتميز واستحالة الاندماج 
أو الذوبان أو الاحتواء ف الفكر الاممى ٩»‏ 


فالاسلام هو النموذج المتميز بالتكامل من ناحية بينما الفكر 
العربي يتسم بالتجزئة والانشطار » وهو الجامع بين العقيدة والفكر 
ف وحدة لا تنفصل > وهو الذي يعتمد على الوحي والنبوة ورسالة 
السماء أساسا له » ثم کون العقل وسيلة من وسائله والعلم منهجا 
بجري ف مجراه ۰ 


ومن هنا تبدو خلافات كثيرة » ومباينات واضحة بين فكر له 
) جدور عميقة ممتدة راسخة من العسير اقتلاعما أو تحطيمها » وبين 
فكر آخر وافد آتاحت له « الظروف » ثمة أن تكون له تفوذ 
وسلطان مسیطر حتی حین ۰ 


إن أخطر ما حدر منه فكرنا الاصيل هو متابعه الناس بعير 


برهان » والخروج من داتيتنا ومقوماتتا تحت سطرة الاهواء والرىق › 
وان أكبر ما دعينا اليه الحرص على حفظ كياننا بطوابعه الاصيلة من 
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أن تستوعه الدعوات أو تحتوبه المذاهب أو تحطمه الاخطار ء 

لقد كانت آمتنا قاد,ة ف أوقات المحن والازمات أن تتقوقع 
وتضم جناحبها على کنزها تحفظه بین آحضانها » ولا تفرط فيه حتی 
تزول الازمه » وتنكشف العاشه ٠‏ 


وعفصده وتاریخ وتراث 4 هده الام ضاعت آدراج اراح وو 8 


إن هناك محاولة مضللة تحاول آن تقول بوحدة الامم أو وحدة 
الا رق م ا ل ن الا روا 
وأدوات الغزو » ومن هنا فهى محظورة » علينا أن نواجهها بحذر وأن 
نعرف آنها إنما تريد أن تبتلعنا في آتونها الضخم ٠‏ 


إن وحدة الامم والفكر انما تتصل بالقيم الانسانيه العليا من 
الإخاء والعدل والحرية » وهي قيم لا بعرفها الغزو الاستعماري الذي 
يصارعنا الآن » ويشتبك معنا في أخطر معاركه فى قاب عالمنا الاسلامي 

اا 

إن الفكر الاسلامى بؤمن بوحدة الجنس البشري ايمانا لا مراء 
فيه » ولكنه يقدر أثر الخلاف الذي أوجدته محاولات البشرية فى 
تشكيل فكرها بما يعار القيم الاساسية التي جاء بها الدين الحق 
ضوءً كاشفاً ونورا هادا ٠‏ 

إن هناك محاولة خطيرة لاخراج البشرية من اطار الايمان 
والتوحيد والمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي والبعث والجزاء ٠‏ 


E 


وقد نححت هذه الملحاولة ف , بعض آطراف الارض » وهی ي اليوم 
تمتحننا نحن المسلمين بار امتعان ومحتة ۲ جين اول یلیم ذال 
الحائط الاثل القائم د في وجه الوثنية والمادية والالحاد والاباحية : 
حاط الاسلام ٠‏ | 


« فلنتنبه إلى هذا الخطر الذي يحاول أن يجتاح فكرنا كله» 
فحیشما تری خطرا » فهو متصل به : خطر حول اللغه » وخطر حول 
العقيدة » وخطر حول الاخلاق » وخطر حول الشباب » وخطر حول 

ان هناك حرا تشن على العقا دد الموروثة وعلی المشلمات التى 
۰ الثوابت واقأمه التطور المطلق 4 وتحاوز الروح واقامه المادة وحدها 4 
والفاء الضوابط الاخلاقية والمسؤولية الفردية » ودعوة الى رفع 
الوصابه عن الشاب » سل هناك دعوة صرىحة اعلنت خطتها باخراج 
العرب والمسلمين من اطا رات الدين » ودعوتهم الى علمنه الذا۔ ت العرسهة ٠‏ 

ومن وراء هده الدعرات ّ الاستعمار والتعرب اة 
العالمية ء ) 
وهناك دعوات إلى إعادة طرح الاساطير » والإباحيات ف آفق الفكر 
as‏ ن ابال و تحول الش الى 
وهناك محاولات لاحياء الجاهلية العرسة » والوثنية الاغرقة > 


¥ 


والمجوسية الباطنية وقد تجد هذه الدعوات تقب من الشباب القليلي 
الخبرة » الذي عجزت المناهح الحديثة ان تطفىء غلته » وتسد نهمته 
من القيم والمفاهيم الاسلامية الماصمة من الزلل وهناك محاولات قضع 
تخلف المسلمين والعرب وهزيمتهم الماضية في مواجهة فكر المرب 
كسبيل للتحرر » وفي مواجهة فكر المسلمين كمصدر للهزيمة ء وتلك كلها 
محاولات اطلة ۰ 


فالمسلمون والعرب لم ينهزموا الا من منطلق واحد › هو آنهسم 
تشثوا بالتبعية وآساليب الفكر الوافد » وتركوا آسلوبهم الأصيل 


وكذلك لم بنتصروا إلا حين التمسوا منهجهم › ورفعوا عقيرتهم 
تكلمة الله ه٠‏ 


وقد نسوا في ظل مرحلة القسر والاستعمار ان مناهجهم تختلف 
اختلافا کبیرا عن مناهج العزاة والمستعمرين من ناحه » وان هولاء 
الغزاة لن بقدموا لهم إلا كل زائف ومضطرب وفاسد وآنهم حجبوا 
وما زالوا بحجبون عنهم آسرار العلم واساليب التقدم وان باعوا لهم 
منتجاتهم حتی بقفوا عند حدود الاستهلاك » 
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لقد حرص الإسلام على الفصل بين‌الفكر الإسلامي الربانيالمصدر 
والانساني الاتجاه » وبين الفكر البشرى المختلط بين الوثنية والمادية ء 
من اخطر الوصايا التي تجاهلها المسلمون › والتي كانت بعيدة 
الأثر في حمايتهم من ضربات الغزو الفكري والتغريب » لو أنهم حرصو ا 
على التمسك بها » هي دعوة القرآن لهم الى « الحذر » من الاوهام 
والشبهات التي حفل بها التاريخ القديم » وذلك بعد أن كشف القرآن 
عن زيفها وآبان وجه الحق في مختلف القيم التى طرحت › وخالفت كلمة 
الله » وتعارضت مم الفطرة والعقل » ٠ ٠‏ 
ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا التحذير » لكفاهم ذلك عن كثير 
مما وفعوا فيه من محاذير » وف اكثر من موقع في القرآن بكشف 
محاولة الاحتواء : ( يايها الذين آمنوا ان تطيعوا فربقا من الذين أوتوا 
الکتاب بردو کم بعد ایمانکم کافرین ) [آلعمران : ]٠٠١‏ وقال ‏ سبحانه 
وقعالى _ أضا i EP A‏ 
كارا حسدا من عند آنفسهم ) [ البقرة :1[ 
وأيضا : ( ( آلم تر الى الدين أوتوا نصيبا من الكتاب بشترون 
الضلاله ويريدون آن تضلوا السبيل ) [ النساء : ٤٤‏ ] . 


ا( شبهات التغردب ‏ م ) 


ولقد أولى الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التحذير 
اهتماما كيرا حتى لا بقع ا لمسلمون في هذا الخطر ء فحيث مر الاسام 
الملسلمين بآن بنظروا ف السماوات والارض وتفكروا › ويدعوهم 
الرسول الى آن بطلبوا العلم ولو في مکان ناء » ویری آن آي علم نافع 
اوتيه المسلمفهو أحق الناس به » اذا هو بحذر كثيرا من الخوض في 
ذلك النوع من المعرفة : الذي بتصل بالعقائد والثقافات والقيم الفكره* 

عن جابر رضي الله عنه » فيما يروي الامام احمد بن حنبل : 
آتى سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بكتاب اصابه من بعض آهل الكتاب » فقرآه على النبسي 
قال : فغضب وقال : « آمته وكون فيها با بن الخطاب والدي تفسي يده 
قد جئتکم بها بيضاء نقية » لا تسالوهم عن شيء فیخرو کم بحق 
فتکذوه أو ساطل فتصدقوه > والذی تفسی دہ لو آن موسی کأن 
حا ما وسعه الا ان تبعنی » ۰ ۰ ٤‏ 

ووقف رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « با أيه 
الناس »انى قد أوتيت جوامع الكام وخواتيمه » واختصر لي الكلام 
اختصارا وقد آتيتكم بها بيضاء نقبة فلا تته وکوا ( آي تتشككوا ) ولا 
يغرنكم المته وكون ٠‏ ثم آمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا ٠‏ 

وقد حاء الق ر آن موبدا لهذا المعنى ف آفصح بيان : 

( او لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ان في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم بومنون ) [ العنكبوت : ٠ ] ١١‏ 

وروى الشعبي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _ قال : « لا تسالوا آهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدونكم › 
وقد ضلوا » واتكم إما أن تصدقوا بباطل » واما ان تكدبوا بحق » ٠‏ 
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تلك ركيزة من أخطر ركائز الاسلام » وضعها القرآن الكريم » 
a EE‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتركها عبرة واضحة جلية ه 


غر آن المسلمين لم بلبثوا بعد ذلك أن دخلوا ف متاهات 
كثرة » وجاءن المذاهب الهدامة » والدعوات الضالة القدىمة التي 
عرفها المجوس والهنود واليونان » فصت قدرا امن شرها ق محیط 
الاسلام ٠‏ 


وکان المأمون هو الدي سمح بترجمة الفلسفه الإلهيه الوه »› 
اد توقف اللو رل ت الفلسفه الراضة والطيعبه 
اکا ها انطلاقا من مفهوم الاسلام في البحث عن العلم والانتفاع 
به » دون البحث عن العقائد والثقافات » ولقد كانت _ العقائد 
والثقافات ‏ قبل الاسلام مضطربة حافلة بالخلط بين الحقاق 
والاباطيل » حتى لقد بلغت الغاية في ذلك حبث شكلت مذها ونا 
إباحيا ماديا يكاد يتجدد على مدى العصور . 

ولا رب آن ما بواجه البشريه اليوم من مذاهب ودعوات » إنما 
هي عصارة ما طرح من قبل » واستمداد منه » والجديد فها آنه 
صيعت ف اسلوب عصري » ووضعت في قالب براق حتی بغر بها 
النسطاء ومن لم تكتمل ثقافتهم الاسلامة ء 

ولقد كان الخطر آننا قصرنا في تنبيه أهلنا وأجبالنا الحديدة 
وتحديرهم من ذلك الشر » وأننا م نكشف لهم عن أبعاد المامرة 
التي يعدها خصوم الاسلام في كل عصر وكل جيل 

ومن هنا فقد قرا شبابنا هذه الشبهات على آنها فلسفات 
ومداهب » بل ربما على آنها حقائق ومسلمات » وبذلك وقعنا فی خطر 
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التتصة بعد خطر التقليد ٠‏ 

وإذا كانت الازمات القاسية التي تمر بالمسلمين اليوم يمكن 
ارجاعها الى مصدر آول › فإنما هو هدا الانحراف عن تحذير القرآن 
والرسول » ومتابعة المضلين الذين آثروا مفهوم التأآويل » فكان 
آأخطر الاسلحة التى استعملت لتفسير النصوص تفسيراآ نخرجها عن 
مدلولاتها الاصلية الى مفاهيم منحرفة ٠‏ 

ولقد حذر القرآن من هذا » ووضع الخطة الكاملة التي لا يضل 
معها ممن : ( هو الذي آنزل عليك الكتاب منه ات محکمات هن 
آم الكتاب وآخر متشابهات » فأما الذين قي قلوبهم زيغ فيتبعول 
ماتشانه منه انتعاء الفتنة وابتغاء تأوبله »> وما بعلم تآوبله إلا الله ء 
والراسسخون فی الملم یقولون بنا به کل من عند رہنا) [ آل عمران [v:‏ 


لقد کان لإحياء الفكر البشري القديم آثاره اللعبدة في اثارة 
الشبمات » وإحياء ا ك 3 علماء e‏ 
NTA‏ هده الازمة ا الفسهات » 
وآبانوا وجه الحق ف الامور كلها ء٠‏ 

وف العصر الحدىث عندما حاء ا بحمل مةه التعرب 
والعزو الثقاف وآداتهما النىشير والا سا اق > عاد إحياء هده 
الشسهات من حديد وقدمها ف صورة مذاهب E‏ 

وما تزال هذه الشبهات تواجه المسلمين » وتحاول أن تصرعهم ۰ 
إلا من عصم الله » ولقد تحركت آقلام النابهين من العلماء في العصر 
الحديث لترد هذه المحنة » ولتصحح المغاهيم وما تزال لم تتوقف ٠‏ 

ومن أبرز هذه المغاهيم المخالفة للفطرة المعارضة للعقل المختلفة 


ق ت 


م رساله الاسلام ومفهوم القرآن : 
)١(‏ الدعوة الى انكار الغيب والبعث والجزاء والجنة والنار ٠‏ 
(۲) الدعوة الى سقوط التكليف عن كل من وصل الى معرفه 

الله ء ) | 

(۳) عبادة قوى الطبيعة ء 

( نظربات الفيض والإشراق والاتحاد والحلول ء٠‏ 

ه) دعاوى الروحية الحديثة وتحضير الارواح ٠‏ 

) مذاهب البهائية والماسونية ء 

۷) دعوات الاقليمية كالفرعونة والفينيقية ٠‏ 

(۸) فصل الدين عن المجتمع والدولة ء 

)٩(‏ طرح المغاهيم الوافدة في القومية والمدل الاجتماعي 


(۱۰( الدعوة الى العالمية والأمسة ٠‏ 

)۱١(‏ ادعاء التعارض بين العروبة والاسلام ء 

)۱١(‏ طرح النظرية المادية المنكرة لوجود الخالق ء 

(۱۳) الدعوة الى التحلل والإباحة والحرية الدينية والاخلاقية. 
ولا رب آن المسلمين عرفون ‏ التماساً بقیمهم ومفاهيمهم من 

القرآن _ آن هذه الدعوات كلها قد وجدت في غير بيئة الاسلام 

وقامت ف غير ظل التوحيد ء ونما هى المقاتل التى صرعت الاسم 

والحضارات والتي جاء الاسلام ليعارضها ويمحوها » ويقيم للبشرية 

منهجا ربانا ي مصدره » انسانيا ف تطبيقه قوم على آساس العدل 

والحق والايمان بالله »> ويرسم للحياة الدنيا طريقها الواضح الى 

العمران ف نطاق الاخلاق » وإقامة المسوولية الفردية والالتزام الخلقي 

وربط الدنيا بالآخرة ٠‏ 
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من المتعين أن الشخصة الاسلامة هي هدف التعرب الاول 
ر هنا تحد بعص الستشرقين العاصرين ترس أن دن 
ا العالمية » بل وريا آدی ذلك ق نظره الى محو الشخصيه 
اة 


ووجهة النظر هذه تنطلق من هدف مقرر ف تفس الباحث الدىي 
بحري ٤‏ طرىق الأستشراق وأآهدافه عرب ودعاواه » وريما وجد 
لها آثاره في التارينخ الأ ربي غير أن تطبيقها على العالم الاسلامي 
والفكر الاسلامي ربما يكون مخالفا » وربما يكون كيرا ه 


والحق أن اتصال العالم الاسلامي على المدى الطويل خلال 
أربعه عشر قرنا بالحضارات والامم لم بفقد داتيته ولا شخصيته » ولم 
بذبه في آي شخصية آخرى آو بحوه أو بستوعبه ه 

ومعنى الشخصة العالمية هنا : هو ذلك الطابع اللدى فرضته 
الحضارة الغربية على الامم التي تشترك فيها » وهي شخصية مقسمة 
اليوم الى مداهب وتيارات وفلسفات وايديولوجيات لا خد لهما»ء 
بحيث بيمكن القول آنه ليست هناك شخصة علمية واحدة > وانما 
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هناك دعوات الى العالمىة تحمل لواءها کل المعسكرات » وتحمل لواء 
مثلها الصهو نة العالمية ء 

آما عالمية الاسلام » فانها عالمية فكريه ممتدة لم تسقط خلال 
هذه القرون المتوالبة » لأنها ارتبطت بالعقل والقلب والثقافة »> وشكلت 
مفهو ما انسانا حقيقا قائما على آساس التوحيد والعدل والايمان 
بالله والغيب والايمان بالبعث والجزاء »> وقد جعلت المسوولية الفرديه 
والالتزام الخلقي أساساً لعالميتها وحضارتها ء 


ومن المستحصل أن تسقط الامة الاسلامية صريعة للشخصيه 
العالمية الاستعماريه المنقسمة e‏ بین المداهب 
الحضارة ٠‏ 


وريما تصدق فكرة استيعاب الشخصة العالمية لأمم آخرى ليس 
نها جذور الاسلام والامة العربية » وليس لها مزاجها النفسي وذاتيتها 
المتفردة المتمزة ٠‏ 


آما بالنسبة للعالم الاسلامي والامة العرمة > فان المواجهة نها 
وبين الحضارة الغربية » فانها لم تصدر عن إرادة حرة » ولدلك لم 
تكن مواجهة في مستوى القدرة على الاخذ والرفض » كانت مواجهه 
مفروضة جاءت ق ظل مرحلة احتلال > ونهانه مرحله ضعف ء . 

ولدلك فان الاستحاره الاولى للعزو الاي والاجتماعي 
والثقاف لا يمكن أن تكون بحال من حانب العرب والمسلمين إقراراً 
بالتقبل والانصهار »> وبالتالى ء فانها لا تصل آبداً الى صدور حكم 
فقدان الشخصبة الداتهة ء 
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واذا كانت الامة الاسلامسة العرسة قد استسلمت شه تحت 
ضعط النفوذ الاستعماري » فان هذا الاستسلام قد جاء ف المحسكر 
السياسى وحده > آما فى محال الفكر › فقد بدا التمرد »> وبدأت 
المقاومة » وبدآت المعارضة منذ اللحظة الاولى ٠‏ 


م ظل هذا الاتحاه بعمق حتى آثر على المحال السياسي العام » 
ومنذ اليوم الاول لصدام الحضارة الاستعمارية مع الامة العربية كان 
هناك تأكيد وأضح > واصرار كامل بالفصل بين تصل الحضارة الماديه» 
ومناقشة الثقافة والفكر قل تقلهما ء 


ولقد أصاب الشخصبة المرية يعض فظلال التقليد والتيعية ء 
ولكنها سرعان ما وضحت آمام النظرة الاصيلة » وسرعان ما آخذت 
تتحرر من هده التنعىه لتعاود تصحيح المسار »> وتاکىد داتىتهما ۰ 

ويمكن القول إن المرحلة التي تمر بالامة العربيه الآن هي : 
مرحله ) الرشد الفكري ( واب" 'ہ الداتتة وانحدد الاصاله ء وتاه 
الاساس للنهضه مستمدا من الاسلام والقرآن والتوحصد ۰ 

آما ظاهرة الضياع لدى بعض المفكرين الذدين يكتبون بالعربيه 
فليس مصدرها آن هناك صراعا فكرها » ذلك آن الفکر الاسلامی 
متكامل متسق متوائم يجمع الاجزاء ويربطها بالاصل »> ويضم العناصر 
ويقيمها على الكل »> ومن هنا فهو محرر من ظاهرة الصراع الفكري 
التي يعرفها الغرب الذي يمزق العناصر » ويفرق القيم » ومن هنا 
تتقا تل هده القيم ء وتمزق الشخصة الانسانه الواحدة الحامعه سين 
الروح والمأادة ٠»‏ 


ليس هناك صراع فكري في الاسلام والثقافة الصربية » وانما 


E e E 


هناك اتمصام أوجدته مفاهم وافدة »> بين طبيعة النفس العسريية 
الاصبلة القائمة على الفطرة المستمدة من جذورها وقيمها »> وبين 
التطلعات التى تحاول أن تفسر الظواهر بمقايس غربية ومفاتيح 
رة وغل اس اذاهب ليست أسيلاة وض ها لل با ار 
التحكم في بيئة لها ذاتيتها ومفاهيمها المختلفة عن اليئة التى صنعت 
تلك المذاهب ء 


فالضياع ليس سمة أصيلة في الفكر العربي > ولا عند الدين 
دستمدون مفاهيمهم م قیمهم > ولكنه سمه الضاعين آنفسهم الذين 
انحرفوا عن أصالة ذاتيتهم > وخرجوا عن مقومات فکرهم »› سواء 
اكان هذا الخروج تتىحة التقلىد للصور المغرىة البراقة › أو كان 
تتيجة للتطلع الى ما وراء ذلك ٠‏ 


إن بعض كتابات ظهرت آخيرآ قد كشفت عن ذاتية بعض الكتاب 
الذين تحولوا من أصالة الفكر العربى الى زخرف الفكر الوافد > 
تحت تاير عوامل أهميتها أن البيئة التي عاشوا فبها لم تستطع أنترضعهم 
قیم امتهم وفکرها على نحو آصیل »› وآن ما وجدوه کان مشوباً بکثیر 
من الزيف والتحريف »› وكان معْلفاً بالبدع القديمه الوافدة من 
الثقافات الفارسبة المجوسية والإشراقة الهندية › والإسرائيليات التي 
وشفة اا كفا ن اء الاناك المح ونررة الأسيل ٠‏ 
وبين النفوس التي خرجت من بيئات غلب عليها التحدي › ووجدت 
بين آيديها مولفات تحمل على الاسلام » وتدس الشبهات » والتي 
وحدت كتا غرمة تحمل سموما براقة لامعة من آمثال : قال زرادثت 
لېنتشه آو غیره وغیره ۰ 


فليس العذر ف انحراف الكتاب ووسمهم آنفسهم بسمه الضياع 


9۷ ب 


هو الفكر الاسلامي ولكنه العجز ر الى الفكر الاسلامي 
من منابعه الاصيلة »> ووصول كتب وثنية براقة عامرة بكلمات ضخمة» 
تدعو الى الاندفاع ف حياة اللذات والاباحيات » وتصرخ بأآن نهاية 
الحباة هى نهابة الحياة » فتخالف مفهوماً صحيحا وآساسيا ف الفكر 
الاسلامي هو المسوولية الانسانية والالترام الاخلاقى والبعث 
والحزاء ء 


هذا هو افم الوثني الدي دستشرف الان کل فلسفات الوحود 
والنفس والاخلاق من آجل القضاء على قىمة آساسىة ف فکرنا 
الاسلامي تاتي بعد التوحيد مباشرة » تلك هي ال مسؤولية الاخلاقية 
الفردىه ء٠‏ 


وقد بدا لبعض هولاء آن يجعل من آزمته الفردبة ظاهرة عامة » 
كما فعل من قبل دعاة الادب المكشوف والحنس » وليس هذا صحبحا 
على إطلاقه » ليست هده آزمة محتمعنا ولا آزمة فكرنا » وريما كانت 
آزمه مجتمع آخر وفکر آخر » له ظروفه التارىخة وتحدااته وعلاقاته 
نالأديان والعقائد المختلفة ٠‏ 


إنها آزمة فكر غربي يمر بأشد مراحل حياته ضعفا وتحللا > بعد 
مرحلة طويلة من الاضطراب والصراع »> هو ثمرة مرحله العروب › 
بعد آن فقدت الحضارة الغربية والفكر العربى قيمتهما تحت اير وطأة 
الاحتواء الصهيوني التلمودي الذي يعمل هناك منذ أكثر من قرن 
ونصف على تحريف القيم وإغراق الفكر العربي ف وثنية الإغربق 
وسلىها کل ما أعطتها الادبان والفكر الاسلامي ء ) 


ولا ريب أن طابع الفكر العربي الاسلامي بعيد كل البعد هن 


9۸ س 


مثل هذه الصورة المتشائمة وهذه المفاهيم الماساوة المستمدة من 
لملسرحية الاغريقية » والتى تقوم على الصراع بين البطل والآلهة > 
وفق فكرة الخطيئة وغيرها من مظاهر الصراع والتناقض والضياع 
التي ليس لها أصل أصيل في الفكر الاسلامي الذى تمد مقوماته 
من القرآن » ويقف على قاعدة راسخة من التوحيد والايمان 
والاخلاق ؛ 

فتلك في الواقع قشرة غربية وافدة »> وسحابة وافدة » ليست من 
الاصل الاصل > ولا من طبيعة الوجود النفسى والاجتماعی العربى 
الاسلامي القائم على ذاتية عميقة ومزاج تفسي راسخ في الايمان 
بالله » وي الثقة به » وف العمل تحت لواء الحق الواضح » الذي 
يعيش الواقع دون آن بحس بالضياع أو الاستعلاء جميعاً ٠‏ 


سے 9 پک 


4 قلف دون NE‏ 


هل یمکن آن تذوب الشخصية » شخصية الفرد المربي امسلم ي 
و شخصه الحماعة العرسة الاسلامة ؟ ه 


٥ه‏ هي المحاولة الخطرة ة التي بحري التخطضط لها بأمکر 
تال الدهاء والذكاء والراعة الاستعمارة الصهنونة ء هذا الكان 
العربي الثقاق الاجتماعي الدى ستمد وحوده وآسسه وشمه من 
الاسلام والقرآن ي ي الذي تنكتل كل القوى 
على النبل منه وتحطبمه ۰ 
لقد كانت الصورة ف مجال المقاومة توصي بالقدرة والحركة 
والتكتل عندما كانت هذه الامة تحت نر الاأستعمار » فلما تحررت 
منه ظنت آنها قد آصبح لها من الحق آن تمضي دون تحفظ الى طريق 
التحرر والانطلاق ٠‏ 
وكان هذا في الحقيقة عجزا عن تصور آبعاد التحدى الخطير 
الذي لم يكن انتهاء الاستعمار إلا غشاء خفيفاً بخفي من ورائه مواجهة 
آشد خطورة هي الصهيو نية التي ركزت قواعدها في فلسطين منذ عام 
۷ واستولت على القدس عام ۱۹٩۷‏ فأصبحت خطرا قائما بتصدر 
قلب الامة العربية » ويمزق وحدة الارض والفكر »> ويصارع من أجل 


صب "٠‏ ت 


الوطن الكبير من خلال مذاهب ومفاهيم وفلسفات كلها وافد » وكلها 
معازرض لمكر هذه الامة وقمها ومثلها العلا ٠‏ 

إن الخطر الذي تواجهه الامة المربية بالصهيونة أكبر من 
خطرها بالاستعمار » وان اجماع ارادتها لمواجهة هذا الخطر يجب أن 
تتضاعف » وآن تدخل مرحله عمق من مرحله الوطنه التی کانت 
تحارب بالکلمات ۰ ۰ 


إن الامة العربية لن جد سلاحا تواجه به الخطر غير « قرآنها » 
ترفعه على الرایات » وتنجمع حوله » وتجد منه نورها ومنطلقها . 

ان هده اللامة یجب آن تبنى من جدد حول فكرة التوحد 
وفرىضة الحهاد » مومنة بآنها لا تعيش للشرف ولا للمتعة ولا للحياة 
العارضة » ولكنها تعيش لتحمي القيم التي جاء بها الدين الحق › 
وتموت من أجلها على آن تکون مسستعدهہ لتقديم الشهداء » وآن تحسن 
صناعه الموت » وأآن تعد صورة الرعبل الأول » لبست باغة ولا 

إن هناك محاولة لتدوب الشخصبة ولسحق الكان > وأبعادها 
و أاسعه ¢ انها تتسل بالاستشراق و الثقافة و الصحافة والتراث ¢ وهنا 
مداهب وفلسفات وافدة تحاول أن تلقى مفاهيم جدىدة فى الاخلاق 
والنفس والاحتماء ٠‏ 

وها اد ا ل كل ا دراد ره کا ر 
في أساليب لها طابع علمي براق وتنشر في كتب وصحف لها طابع 
مزخرف جذاب » وكلها محاولات لتضليل الفكر » تدفع الى الاستسلام 
ف محال المواحهة ٠‏ 

ولا رب أن ناء الشخصة بالقوة واليقين » وعلسى ساس 


1 س 


التوحيد والايمان > وقي إطار الاخلاق والعدل » من شان ذلك كله 
أن رد المسحات المدوة والاخطار الو احهه ۰ 


إن للاسلام نظرة ومنهجا »> وف كل قضية موقفا ورأباً » إن 
هناك ذهنية اسلامية أصيلة لها مقوماتها ولها استقلالها الواضح 
الصريح » هي التي بنت هذه الامة منذ نشاتها وما تزال تبنيها 
وتقومها » كلما انعرج بها الطريق » فلا بد آن تعيد الامه بناء تمسها : 
ر e‏ هده النظرة المستقلة الخالصة › 

yT‏ الى تبه الصحراء الواسع الذي 
لبس له صدق او قرار » اما طرق الذهنية الاسلامية فهو الطريق المعبد 

( وان هدا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 

سبيله ) [ الأنعام : ٠٠۴۳‏ ] ان الطريق الصحيح هو طريق الشريعة 

الاسلاسه والاخلاق الاسلامسه » والعصدة الاسلامية » وهو الطربق الدى 
بهدي الى ياء الشخصة المومنة التي تيع تفسهاف سبيل الله»وتسترخص 
ا ا ) 

io ER E 
تحقق كسب القوة وبناء الحيش » ودخول دائرة التكنولو جا والذرة›‎ 
٠ ف مواجهة الاخطار ومقاومة العدو وتأكيد الوجود الح‎ 

ان متنا لن تحقق وحودها الا اذا آقامت ناء أخلاق العزيمة › 
وانشاء الشخصات المعصومة عن الهوى »> ونناء ا جوله والقضاء على 
کل عوامل الترف والخور والانحلال والفساد ٠‏ 


¥ = 


ثم إن معرفة الطريق الحق دون العمل له هو خطر آخر » لأنه 
تعوىق للارادة عن أن تستشرف موقعها الخطر الدى بتزايد ويستشري ٠‏ 

ان هدف عدو نا هو ( دوبان الشخصهة ¢“ وذلك بالقضاء على 
مقو مات کا نها وعلامات القوة فها واحتواها اخلاق اأضعف 
والانحلال والاباحة » حتى لا تقوى على مواجههة التحديات ٠‏ 


ذلك أخطر اهداف العدو : ناء أجبال ذليلة ضعيفه › لا تومن 
بحقها ولا تومن بربها » ولا تستطيع ان تقدم الفداء » ولا تستطيع ان 
تصمد امام الخطر وامام التحدى ٠‏ 

ان نظربات الحنس والاباحة » والوجوديه ونسسيه الاخلاق 
والتطور المطلق > والحركة التي لا ترتبط بالثبات ولا بالقيم الثابته › 
کل هذه مفاهیم ونظرنات راد بها دفع القتات الى الانحلال 
والتفسخ » واذا نححت الصهبونة العالمية ف القضاء على الشسأاب 
وتحطمه وتدميره تمكنت من اذانة الشخصة العرية الاسلامية › 
وبذلك تسقط الثمرة ف أبديها دون عناء ۰ 


ان ناء الشخصية ف داخل الامة » بالايمان والاخلاق والصمود 
وتحرير النفس من هذا الركام الضخم من أخطار القصة والمسرحة 
والاغنىة » والصورة العارنة »> واخطار الملانس »> وارسال الشعور › 
والخلط بين الرحل والمرآة »> باستئناث الرجل وترجل المرآة »> كل 
ذلك من شانه ان يحول دون استكمال القدرة على مواجهه الخطر > 
وتضعيف المقاومة وعمل على إذامة الشخصية » ان الخطر ليس ف 
ميادين القتال وعلى جهة المواجهة وحدها »› وانما هو ق ناء الامه 
كلها لتكون قادرة على الصمود » ولتعيش حاة اللأهة الداثمة والمرادطة 
الدائىة في الثغور دون ملل آو قلق ٠‏ 


- ۳ 


أن محاولة اذابة الشخصة التى بدآها الاستعمار والتغرب 
والمزو الكقافى منذ سنوات طويلة لم تحقق شيا » لان المرب 
والمسلمين كانوا غابة ف البقظة والقدرة على المقاومة خلال ذلك 
الاحتلال » اما بعد الاستقلال » فان طارًا خطيرا من التراخى قد طراً 
علبمم ف نفس الوقت الدي تصاعدت فه حرکهة الاستعمار الققاف 
والغزو الصهيوني › ومن خلال الأمن الخادع بان هاذه المنطقه تستطيح 
ان تكون على نسق التحلل العربي ٠‏ 

ان هذه الامة قد جاءت من هذه المنطقة لتحرس كلمة الله > 
وتحمل رسالة الحق › ولدلك فهى ممتحنه التحدات والاخطار : 
الصليبيين والتتار والاستعمار والصهيونية »> وهي لذلك يجب ان 
تحمل مسووليتها وقدرها بان تكون على قاعدة « المرابطة الدائمة > » 
ونان تكون مفطومة عن الآهواء وبأن تكون يدها على الزنادآبد 
الآبدين في حماية كلمة الله ء 


N E 


من اباغ مظاهر التغريب الحرب النفسية ٠‏ 

ومن آخطر ما تواصى به المسلمون مستمداآً من أعمق مقومات 
الاسلام : هو القدرة الدائمة على مواجهة الحرب النفسية التى تحاول 
اخراجهم من قيمهم وذاتيتهم ٠١‏ فقد عمل الاسلام على تحرير أتباعه 
من التأثیر الاجنبي بكل آنواعه » ودعا الى اليقظة إزاء الجرب النفسية 
التي تهدف الى تعيير المعالم الاصلية لعقيدة المسلمين وفكرهم وثقافتهم 
ومزاجهم النضسي ٠‏ ذلك ان أعداء الاسلام بعلمون جيدا ان الطريق 
الوحيد الى تمزبق وحدة الامة هو ضربها من خلال قوائم فکرها 
باثارة الشبهات وادخال مفاهيم وتفسيرات غرببة تختلف عن التفسيرات 
الاصلة ه 


ولقد كافح المسلمون في تاريخهم كله لتحرير الفكر الاسلامي 
من هيمنة آي فكر آخر »› او عقيدة أخرى › ولذلك فان من أههم 
المسؤوليات الملقاة على الكتاب والمنقفين والشباب اليوم هو اليقظة 
والنفاد والقدرة والوعي على تعرف ابعاد الاخطار التي تحيط بالمجتمع 
والامه والفكر» ولن بكون ذلك الا بتعرف أبعاد الاسلام نفسه 
وحقانقه ومعطیاته ۰ 


مياهنا وآبارنا » فعلينا آن نتحصن بالحذر واليقظة » ولنكن قادرين على 
ت شبهات التغرلب ‏ م 0 


مواحهة هذه الشبهات ودحضها » وان هناك حربا نفسية تعمل على 
تشسكسك امتنا ف وجودها رغه ف تدمیر صمو دها ومقاوم‌تها › تمھدا 
لتدمير وحودها هسه *ء 

ان من اهم أهداف الحرب النفسية : التخويف من الموت او 
الفقر او الارهاب دقوة العدو 6 والاسلام قد كفل لنا موقفاً حاسماً من 
كل ذلك » وحررنا من هم الرزق وخوف الموت » وملا قلوبنا ثقه بالله 
فى مواجهة كل خطر : ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم 

وليس من طبيعة المسلم البأسس او القنوط » وتحري الحملة 
التفسية فى محاولة التشسكيك في عشرات من الحقائق » واثارة الشبهات 
في عديد من القضابا فضلا عن إلقاء مفاهيم وافدة لا تتفق مع ذاتية 
الإسلام وطبيعته الأصيلة القائة على التوحيد والإيمان والأخلاق . 


لذلك فقد كان من الضرورى آن بتنبه المسلمون الى الحقالق 
الأصيلة التي بريد العدو دحضها » وآن هبوا من أجل الدفاع عن 
ذاتیتهم الخاصة التي دراد تدمیرها ۰ 

أولا : عرف المسلمون الاسلام » ليس دينا فحسب » ولكنه دين 
ومنهح حياة » وهو نهج متکامل مترابط لا يؤخذ منه جانب ويترك 
جانب » ولکنه بۇخذ بکامله » وان آبرز مفاهيم الاسلام الدي انتصر 
به المسلمون هو أن تعالیم الاسلام وحدة متكاملة لا يصح تجزتها او 
تهتيتها » او الاخذ بفرع منها دون آخر » فكل فرع منها مؤثر في 
الفرع الآخر » متأثر نه ء 

وقد أكد الاسلام على ضرورة التكامل بين تعاليمه الاجتماعيه 
والاخلاقية والتربوبة ٠‏ والاسلام ليس خادما للمجتمعات الا من خلال 


E E 


مقوماته الربانة ذات الاطار الثابت الواسع المرن في الحركة الداخلية > 
الحضارات والمحتمعات ۰ 


ثانيا : ان المفهوم الاسلامي قد تكامل تكاملا كليا قبل ان بختار 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى » وقيل الاتصال 
Ri E Eel‏ الإسلام فهاً صحيحا عميقاً قد أعطى 
البشربه شحنه من القوة والابمان والتضحة دفعتها الى تحقيق رسالة 
الله فى الارض »> وبناء الامة » واقامة الدولة ٠‏ 


وان الاسلام حين أصابته الاحداث » وف ظل أخطار الصليبية 
والتتار والفرنجة »> استطاع ان يمتح الطريق الى قلوب جديدة في 
جنوب شرقى آسيا » وف قلب افريقا » فأضاف الى 'معتنقه أضعاف 
أصحاره ال صلسين ٠‏ 

ولقد كان من آبرز قوانين الاسلام » قدرته الفائقة على تجديد 
تفسه من الداخل » وعلى اعادة صياغة فكره كلما انحرف هذا الفكر أو 
آصابته ( دخاثل ) تحوله عن جوهره »› وآنه کان داثما کانا حا 
قادرا على الحياة والتحدد > قادرا على الاخذ والعطاء » قادرا على 
التوسع وال لتكيف مع | لمحتمعات والعصور ه 

ومند ظهر الاسلام وکل حدث ف العالم کان مرتبطا به على نحو 
من الانحاء » ومنذ اتتشر الاسلام الى اليوم لم تغلب عليه من الاديان 
کپ و و ف 


و ادا کان الفكر لاسلامي قد استصل تتاج الثقافات الاجنسهة 4 
فانه وفف منها موقا واضحا هو الاخد منها على قاعدته » ورفض ما 


~~ ۷ 


شعارض مع مقوماته وداتىته »> وخاصهة ما بتعارض التوحصد »› ولقد 
كان الفكر الاسلامي ولا زال مستعصيا ‏ وسيظل ‏ على الاستسلام 
للنظر ده الوافدة التي فاوم‌ها ويقاوم‌ها طو لا 6 وآعلن وحهه ٩‏ نره 
واضحهة ف مختلف القضاا ê‏ 


ثالثا : من أهم عوامل القدرة على مواجهة الحرب النفسيه 
ومقاومتها : الحفاظ على اللعغْة والتاريخ والتراث ٠‏ 

ومفهوم المسلمين عن اللعة العربية أنها عة ٠‏ دين قائم على أصل 
خالد هو الق رآن الكريم > وقد أجمع الاولون والآخرون على اعجازه 
بفصاحته الا من لا حفل له من زنديق يتجاهل آو جاهل يتزندق » 
ثم ان فصاحة القرآن بجب ان تبقى مفهومة » ولا يدنو الفهم منها 
الا بالمران والمداولة ودرسس الاساليب الفصحى > والاحتداء بها » 
واحكام اللغة » والبصر في دقالقها » وفنون بلاغتها » والحرص على 
N E SNE‏ 
ضرا من الفساد ٠‏ 

ولقد عرف المسلمون اللعة العربية على آنها لعْه العرب ولعة الاسلام 
نفسه » وقد كانت معجزة القرآن آن جميع الامم التي تتكلم العربيه 
وتفكر بها » تحمعها وحدة فكر » وتريطها آصرة امان واحد ء٠‏ 

. وقد وسنف آمير المؤمنين عمر بن الخطاب اللغة العربية فقال : 
« آنھا تشت العقل وتزيد ف المروءة » ء وهي الى ذلك غنيه لاحد 
لغناها » بقول الخليل بن أحمد في كتاب العين : ان عدد آبنية كلام . 
العرب ( ٤۱۲‏ و ٠٠۳٠١‏ ) كلمة ء 

وقول الحسن الزبيدى : ان ما يستعمل من ألفاظ اللعة العربية 

. ) مصطفى صادق الرافعي ( تحت رابة القرآن‎ - ١١ 


— A 


٥٦۳۰ (‏ ) لفظا فقط » ونحن نعرف آنه عندما نزل القرآن بها آزاحت 
السريانية والكلدانية والنبطية والارامية واليونانية والقبطيه > قبسل 
آن نقضى قرن واحد » وقد كتست بها اللفات التركية والفارسية 
ا ااا وا ت 
والساحلية » كما كتىت بها لعْة آهل اللاو » وقد حدث هذا منذ آلف 
عامء 

ولا ريب آن القرآن هو الذي حفظ اللفة العربيه › وستبقى 
هذا النموذج الخالد المنزل دائما قمة البيان العربي » وسوف بيستحيل 
على مدى الاجيال آن يظهر عمل من صنع الانسان يفوقه بيانا ٠‏ 

وقد اعترف بذلك كير من الباحثين الغربيين » وي مقدمتهم 
( برل كراوس ) الذي قال : لا له عرية بدون القرآن ه ويول 
سيديو : « ان اللعة العريية حافظت على صفاتهها بفضل القرآن » ٠‏ 


واذا كان النفوذ الاجنبى قد حاول عزل اللعة العربية عن مفهوم 
القر آن ومستوی لاغته الدعرة الى تىسطها > واشاعه العاسات > 
ومحاره الفصاحه » فان العرب والمسلمين مشتقظون لدی خطر هده 
الدعوة © © 

رابا : لقد اتتصر المسلمون داكما بالوعي الكامل لتار يخهم 
ودورهم ي الحضارة العالمية » وما قدموه اليما - من مناهج وتطبيقات 
واضافات علمىة ‏ معروف مقدور » ولقد بلغ الذروة بتقد يمهم 
« المنهج العلمي التجريبي » الذي كان مفتاحا لكل الانتصارات العلمية 
الحدشه ه 

ولقد اكد اليوم للعالم كله ذلك الدور الفعال الذي فام سه 
المسلمون ق بناء مدنية آخلاقة » واعترف الكشبرون الوم بهذا 
الدور ه 


۹ سب 


وف مراجعة لاذكره جوستاف لوبون وبريفلت وهونكه وغيرهم 
نحد هذا المعنى واضحا صرحا حتى بقول لوبون : « كلما معنا ف 
دراسة حضارة العرب وکتبهم العلمسة وفنونهم ظهر لنا أن العرب هم 
الدين منحو ا آوروبا ( المدنية ) مادة وعقلا وآخلاقا » وآن التارىخ لم 
عرف آمة آنتحت ما آنتحوه فی وقت قصير » ۰ 

والحق ان الحضارة الاسلامة اننعثت اعاتا طبيعبا من مقوماتها 
الاساسية من القرآن » وتميزت الحضارات ابره | المختلفه بطابسع 
التوحيد القائم على الاخلاق والعدل » وقد اتسمت بالسماحسه 
والانسانهة والاخوة العالمية ۾ اد حرصت على توفیر الحرنه لعبر 
المسلمين » واحترمت شعائرهم » وفتحت آمامهم آبواب المناصب ٠‏ 

آما مفهو م التاريخ في الاسلام » فهو تحقيق « منهج » الله ف 
الارض » مومنين بآن الله قد وضع نظاما عمليا واقعيا هو مصدر 
سعادة المشر ادا ساروا دمقتضاه ١‏ پلنکبوه الى أ نظمة اخری 
بضعو نها ويشقون بها » وقد اا لات ا 
الارض ف اطاره ٠‏ 

STL hr R 
المتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذي بخامر المسلم من غير تكلف‎ 
ولا اصطناع » وان اعتزاز المسلم بدينه بعم المسلمين على اختلاف‎ 
القومية واللغة »> وان المسلم لا يفهم الاسلام حق فهمه الا اذا درك‎ 
* + آنه سلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا واطنا‎ 

خامسا : آوصیٰ الاسلام اليا باليقظه » ودعاهم الشي 


E E 


عرض كل ما بتصل بهم على ( القرآن ) ٠‏ مع النطظر الى ما وراء 
النصوص والكلمات » والتوسع ق المراجعه والنظر »> فالانسان عمدو 
٠٠‏ حناحان للمعرفه ٠‏ 

ولقد كان المسلمون داثما كلما مرت بهم الاحداث وواجهتهسم 
التحديات بلتمسون الاسلام في منابعه الأصيلة ف القرآن والسنة 
الصححه ء٠‏ 

والاسلام بالشسسه الى العرب على اختلاف ادا نهم وثقافاتهم 
) هو تراهم القومي » وقد دعا الاسلام الى التفرقة سين المعارف 
مادي ومعنوي ۰+ 

و ر E‏ بودي 
ال الاي دالا 

ولا ريب ان فترة ضعف المسلمين لا تمثل جوهر الاسلام ٠‏ ان 
الدين يردون ركود المسلمين الى الاسلام نفسه بخطئون » فان الاسلام 
براء من كل عناصر التأخر والركود » فقد أآقام نهضة > وأنشا 
حضارة ما زالت تضيء للانسانيه من خلال الاحال ٠۰‏ 

ومن الحق ان بقال : ان ضعف المسلمين انما بعود الى انفصالهم 
عن أصول الاسلام ومقوماته باندفاعهم في حياة الترف » وتعطيلهم 
للحهاد ؛ ) ) 

ولقد تواصى المسلمون بالحذر من خطر بالغ : هو تحريشف 


۷۱ 


الفكري ف محاو له لقاع المزيمة بالعقيدة الرباننة » واذاعة الالحاد › 
وتقوبض المجتمع ٠‏ 

سادسا : لقد كان الاسلام قادرا على التحدد من خلال 
مقوماته » ولم تخل حقبة من تاريخ الاسلام حتى في آشد عصوره ضعفا 
من المصلحين والمجددين من ذوىي العقول المستنيرة » والقلوب الموّمنة »> 
لقد كان شغلهم الشاغل هو الرفض بالسماح لشخصية الاسلام الحضاربة 
آن تدوب وتتلاشی ف آي حضارة آخری ۰ 
ما آدخل الى جوهره من قيم غريبة عنه ء ولقد کان الفكر الاسلامي 
قادرا دوما على رفض الدخيل > وطرد الجسم العرب ٠‏ 

ان أبرز مفاهيم الاسلام في هذا العصر هو اعطاء العلم والحياة 
والحضارة كمالا” آخلاقيا وتحررآ مر ء دة المادة » فالاسلام رى 
ان کل حضارة لا ترتكز عا :«دخلاق حضارة زالفة ٠‏ 

ان اهم ما تي الاسلام تلك المآتي التي تمزه عن سار النظم ¢ 
هو طبع الحياة بطابع انساني آخلاقي »› آي بطابع رباني » وانه هتم 
اهتماما على درحة واحدة بالدنبا والآخرة » والنفس والحسد » والفرد 
والمجتمع ٠‏ 

وليس الفكر الاسلامي فكرا تجريديا » ولكنه ينطلق من الواقع 
الحى » ويعالج الامور معالجة موضوعة واقعية ٠٠‏ فهو ليس ايتوبيا 
خيالية » ولكنه صبعة الله »> ومن أحسن من الله صبعة ٠‏ 

ولقد تقرر في كل الشقافات أن انبعاث الامم انما يبدا من فكرها 


۷۲ 


ومقوماتها » وان أخوف ما يخافه الاستعمار هو بعث الامة عن طرق 
الاسلام ء 


ومں المقطوع هه : أنالفکر الاسلام یلا يعمل الا ضمن اطار (القرآن) 
الدي هو الحکی على کل ۰ا يو اجه :اتلم م فك وراى وآمر e۰‏ 

سابعا : ان الطريق الوحيد الدي حفظ وحودنا وکاننا » هو 
حمادة العقاند والاصول التي تقوم عليها الاخلاق من الشه والشكوك 
التي اتطرحها الملسفات الماديه ** 


وان أكر عوامل النصر في مفهوم الاسلام هو حماية ( الأصالة ) 
وحفظ ( الذاتية ) وأن قظة المسلمين ف هده المرحلة انما تتمثل في 
كلمة واحدة هي : ( تحويل الى ايمان » وتحودل الكلمة الى 
ا 

ان آهم ما في الإسلام هو المطابقة بين الكلمه والسىلوك » وان 
انبعاث الأمم إنما دستمد قوته من فکرها الأصل » ومقوماتها الحقيقية ٠‏ 


وان آبرز معالم الفكر الاسلامي في مختلف عصوره ومراحله 
هو قدرته على أن بأخذ حاجته من أي ثقافة دون أن تحتويه » وأانه 
بأخذ وبرفض » وآنه باخذ وبعطی » وآنه لا خد الا ما پزیده وه 
وما بتفق مع مقوماته الاساسه 

ولا رب آن بين الماضى والحاضر والمستقبل ف مفهوم الفكر 
الاسلامي ترايطا وتكاملا لا سيل الى تحزئته > ومن العسير تصور 
الثقافة العرسة منفصلة عن الفكر الاسلامي الدى هو مصدرها 
الاصيل » فقد طبع الاسلام الثقافة العربية في الماضي » ولا يزال يطبمها 


وسيظل يطبعها الى آبد الابدين ٠‏ 


¥ 


امنا : لقد كان من مقوماتنا الاساسية على مدى تاريخنا - 
القدرة الدائمة على مقاومة كل عدوان ‏ حمابة مقوماتنا ازاء كل 
فز . 

وقد کان الاسلام عاملا اساسا وقاسما مشستر کا ف کل حرکات 
التحرر التى قامت بها الشعوب الاسلامية ٠‏ ولا رب أن النضالات 
الوطنية قد انطلقت جميعها تحت رابة الجهاد » وني سبيل الله ٠‏ ء٠‏ 
ولقد کان الاسلام ف آغلب هذه النضالات رمزاً للمقاومة الروحية 
والثقافية ضد الاحتلال والاستعمار ٠‏ والاسلام لا يعزل المغاهيم عن 
التطبيق » ولا فصل بين القيم ۰ وللاسلام ذاتيته الخاصة ومقاديسه 
الخاصة ٠‏ ويمثل الاسلام النظرة الكاملة في الابعاد الانسانية والروحية 
والمادية والعقلية ٠‏ وهو جامع العلم والخلق معا » كما هو جامع القلب 
والعقل » ولا سبيل الى فهم آي قطاع من الفكر الاسلامي على حدة › 
ولا بد من أن تلتقى القطاعات وتترابط ف 

ان اعادة بناء الفكر الاسلامي في اطار الاسلام وعلى قواعده 
الرليسيه من وحدانية الله » واستخلاف الناس ف الارض تحت 
حكم الله وف ظله » انما يمثل جوهر الايديولوجية التي لم تتخلف 
طوال تاريخ الاسلام » والتي لا يستطيع العرب والمسلمون أن ينحرفوا. 

لقد أثبت الفكر الاسلامي صلابته واستقلاليته وقدرته على 
البقاء » فانه في عديد من آزمانه لم يسقط ولم يتداع » ولم تضط ب 
أصول مقوماته » بل ظل محتفظا بذاتيته فى مواجهة الغزو ء٠‏ 

تاسعا : عرف المسلمون الاسلام منهجا متكاملا جامعا بين 
العقل والروح ٠‏ وبين الدنيا والآخرة وسطا بعيدا عن طرف الترف 
والنسك 2 متمثلا ف کل آمره ظواهره وأعماقه ٠۰‏ 


ب ۷ 


فالانسان روح وجسد » ولا یمکن تفسیره من جانب واحد من 
والانسان لا تنطق عله مناهج المادة » ولا تشربحات الحبوان » ولا 
تقسر دوافعه بالطعام وحده » آو الحنس وحده » وانما هو کا 
متکامل ٠۰‏ 

وقد ترابط العمل والايمان في مفهوم الاسلام » وورد ذكر 
الايمان فى القرآن متصلا بذكر العمل الصالح آكثر من خمسين مرة ٠٠‏ 

وأخطر ما مني به المسلمون هو : اتفصال العلم عن العمل > آو 
بقاء العلم دون المبارسة والتطبيق » والعلم في الاسلام هو العمل بكامل 
ممهو مه ٠‏ وليس العلم العقاندي وحده ٠‏ 

کما حرم اللاسلام التفاضل بالاجناس والانسان والطقات وأنكر 
العصسبة » وعمل على تحربر العقلل من الضلالات والتقاليد الباطلة ء٠‏ 

عاشرا : ان آمة تشكات وفق منهج قرآني رباني » وصبضت 
روا ن ي ال غا ن ای ا ا 
آمم آخری تختلف مع عقيدتها وتتباین مع مقومات حیاتها ٠‏ 

- ذلك انه من خلال هذه المناهج الوافدة يتوزع فكر الامه > 

ومن هنا كانت ضرورة الحذر منمدارس الارساليات ومعاهدها 
وجامعاتها » والحذر من مناهجها ف التربية والتعليم التي تسرب 
السموم الى الصحافة والثقافة العامة ٠ء ٠‏ 


E 


وإن مفهوم التحرر من التقليد الاجنبي يعني بالضرورة تصحيح 
مادسته الشعوبية والتغرب حول الاسلام والقرآن واللغة العربية 
والشريعه الاسلامية من شبهات وسموم » وتنقية المفاهيم والقيم من 
الوا لاء 


ولا سبيل إلى ذلك الا بالاستعصام بالقرآن » فهو المصدر الاول 
والاكبر لحل جميع المتناقضات » وهو العامل الاقوى لامداد الفكر 
والامة معا بالاصول الاصبلة والحلول الصادقة التي تعصم حياة 
المسلمين من الاضطراب والتمزق › ولا سبيل الى اقامة وحدة فكر 
الا بتوحيد مصادر الترسة والتعليم ٠‏ أن وحدة التعليم هي 
ا ساس وحدة الفكر والثقافة والامة جسعا ٠‏ 


۷٦‏ ب 


التلماتاكافدة 


اذا كانت الحرب النفسية من أساليب التغريب »> فان المسلمات 
الوافدة من آخطر معطياته ونحن نعرف انه من خلال الفترة التي وقسع 
فيها العالم الاسلامي ( والامة العربية جزء منه ) تحت سيطرة النفوذ 
الاستعماري طر حت مفاهیم کار ومذاهب متعددة عن طرق المكر > 
بدت في أول امرها غريبة » وعارضها من عارضها دون أن قطعوا 
برآي » وربما كانوا في هذه الفترة اقل قدرة على الاد!ء العلمي » او لم 
تكن هناك منابر تجلي ما بكتبون » بينما اتيحت لتلك الافكار كل 
وسال الديوع والاتتشار > ومن هنا وجلا بعد جل » ترددت هذه 
الاراء الوافدة حتى أصبحت في عصرنا هذا من المسلمات التي تروی 
وکانها حقای التاريخ أو العلم الاصل ه 


والواقع آن هذه الافكار طرحت في أول الامر على أنها 
افتراضاٽت » أو نظرات وافدة من محتمعات و ادان وآمم آخری ۰ 
وكان يجب آن تظل في هذا الاطار » حتى بقف منها الفكر العربى 
وأاضحا » بيد أن الامور كانت تبداً على هذا النحو » ولكنها پرغان 
ما تتحول الى أن تعرض هذه النظربات على آنها أفكار قد تقررت 
وقبلت وأصصحت حقائق ومسلمات » وتلك هي براعة الدعاة وغفلة 
أصحاب الشآن ف بلادنا ه 


واليوم تمدو هذه الآراء وكأنما هي حقائق وأسس ومفاهيم 
لا تقل المعارضة أو المناقشة أو الرد » وقد مضى زمن سار من فوقها 
رکب الکتاب ب » وخرج من أعماقها اتناج الكتاب أيضا ٠‏ 

ولا ريب آن الادب العربي يستمد أصوله من الفكر الأسلامي › 
کما دستمده من النفس العربية التي شكلتها طبيعة أمة لها تقاليدها 
ولغتها » وقد جاء الاسلام > » فشسكلها من جديد في اطار التوحيد » وآلقى 
اليها شحنة من أضخم شحنات الفكر والعلم والايمان من خلال 
الققرآن الكريم و لی کل الحوانب الاجتماعية والسياسيه 
والاقتصادىة > ومحالات الثقافة والترسه والتعليم ٠‏ مات ف 
مجموعها فکرا له طابعه وذاتیته » ومزاجه واستقلاليته › التي تجعله 
متمزا تميزا واضحا عن الفكر الذي تمثل ف فلسفات وآديان وعقالد 
وآمم آخری ۰ 

ولقد واجه الفكر الاسلامى أكر محنة في تاريخه حين واجه 
الفمكر اليوناني والفارسي والهندي الدي وفد اليه بعد أن شكل 
مضامنه » وآرسی قيمه »› وحدد مفاهیمه » بل وآقام مناهحه العلمبة 
أيضا » وكان هذا الفكر الوافد قد جاء برغبة آهل المكر الاسلامی 
وليس قسراعنهم » ثم جاء وهم في أوج القوة ٠‏ ۰ 

ومع ذلك فقد أخذوا منه وردوا » وقبلوا ورفضوا » وحافظوا 
في كل ذلك على أصولهم وقيمهم أن تمس أو تنحرف أو تحتوى أو 
تستوعب » بذاتيته » حيث عجز الفكر اليهودي » والفكر النصرافي 
عن ذلك » وسقط ف براثن الفلسفات الوثنية والاغريق القديم ٠‏ 

آما في العصر الحديث » فان المواجهة بين الفكر الغربي الوافد ء 
والفكر الاسلامي » فلم تكن من منطلق القوة» ولم تكن ارادة الفكر 


— VA 


» ة النفوذ العربي‎ PE BP E TE 
وعزهاء وإثارة الشبمات حولهاء ومن هتا كات الجولة أكثر قسوة؛‎ 
A 


وما e‏ المواجهة قاتمة »> وقد مرت بمراحل مختلفة كما 
مرت الحو له الاولى ٠‏ 


مرت المواجهة المؤمنة اليسيرة التي قام بها بعض الباحثين 
والمفكرين ‏ والتي لم تكن قادرة على استيعاب الموقف 
ازاء تعقد الافكار المطروحة > دبرا عرضها وطابعها البراق الذي 
بخطف أبصار السذج ٠‏ 

ولكن سرعان ما تسلح الباحثون بنفس أسلحة خصومهم » 
تقدموا اليهم يناضلون باسلوب الفلسفة واسلوب العلم الحديث » 
بل إن بعض هولاء كانوا قد تعلموا من الغرب وعرفوا مفاهيمه في 
البحث والجدل » فواجهوا القضايا مواجهة قادرة على مستوى 
الاسلوب : 

وكان هذا الاسلوب آشبه في تاريخ الفكر الاسلامي بمرحلة 
« آهل الكلام » الذين اتخذوا من أساليب خصومهم أسلحة 
لو اجهتهم بها » وقد كانت هذه المدرسة هي مدرسة المنطق والفلسفة 
وبرز فيها محمد عبده والعقاد واقبال ومالك بن بني وغيرهم من 
الاعلام الذين صاولوا المفاهيم المطروحة »> وواجهوها بقوة ٠.٠‏ 

ثم لم تلبث في السنوات التى سبقت الحرب العالمية بوخلالهاے 
آن ظهرت مدرسه هي امتداد على الطرق ولكنها آكثر عمقا وآضالةء 
تلك هي التي حمل لواء ها مفكرون آبرار التمسوا مناهج الفكر: 


ب 


وآسالیب الحدل والرد والمحاحة من القرآن نفسه وقالوا : أن القرآن 
وهو الاصل SS‏ دقدم الاحجاره الحاسمهة 
وندحض الشبهلة الذاء 

وهذه المدرسة أشه دمدرسة ابن تيمية ف الازمه الاولى من 
أرسطو الذي سار معه مشاوون کثرون وسقطوا ٤‏ منتصفی الطرق ٠‏ 

ظهرت هذه المسلمات الوافدة في الأدب : في القصة والنقد 
واتصلت أول الامر يما حاول الادب اليوناني أن بطرحه مرة أخرى › 
م دما حاولت‌أن تطر حه الفلسفات الحدثة فى مجال النفس والاخلاق٠‏ 


وکان آخطر ما رمت اليه فصل الادب عن الفكر كله » وإشاعه 
أخطر نظرىة فى هذا المجال تلك هى نظربة الأنشطار:التخصص واستعلاء 
کل فن وتخصص وانغلاقه علی تفسه » وقولته الىلقاء آنه لا بدخل 
فی اختصاص غیره ولیس له أن یسال عن ارتباط تخصصه باثاره 
البعبدة في الجوانب الاخرى من الفكر أو المجتمع ٠‏ 


ومن ذلك أن الادب ‏ على مفهوم الفكر الوافد س برى أنه 
مر تط باطار الادب و حدہ » فادا اتصل هدا الادب با مجتمع وکانت 
له آثار معينة » فانما هو بنظر اليها نظرة التمزق › فيقول : المجتمم 
من شأن علماء الاجتماع » والاخلاق من شان علماء الاخلاق والدين 
م شان رحال الدين » والاقتصاد من شان علماء الاقتصاد ه٠‏ 
الفكر العربي في مواجهة فكرة التكامل الجامع التي بطرحها الفكر 
الاسلامي حين برى أن الاديب مسؤول في مجال الاجتماع والاخلاق 
والدين والاقتصاد والترسة > وأن عمله ومادته لا بد أن تكون 


~A. — 


ملتقية ف انسجام ويسر ومواءمة مع مختلف المواد الاخرى بحيث 
لا تقضي على القيم الاساسية التي نشآت وتشكلت من أجلها وهي 
بناء الانمسان : عقلا وروحا وجسما ه 

قراس اخ الان ال ايده ال اس ان 
لا تناقش تحت صولة القائلين بن التخصص هو أبرز مفاهيم العصر » 
ولسنا ف حاجة الى أن نرد هذه النظربه الى مصادرها من الفكر 
اليهودي التلمودي > وانما أحب أن آقرر حقيقة لا سيل الى تخطمها 
أو اغفا لها وهي ( أن ا ا ا 
الخو ولا نقره) ٠ء‏ 


اا غل وا الجر ت جن فق ال لادب لوف 
أو الى الادب الجنسي > > لا يحد الانعاد الحققة لأثره ف المجتمع › 
وهو حين بنظر الى الاد الدى تأثر بنظرية فروسد أو فلسفة 
٠ ae e ad‏ المضللة r‏ 
لړی أن هذه النظرنات هي مداهب اجتماعية آساساً آريد بها آن ‏ 
ف الاد كما تؤثر ف المجتمع » وأنها دت کفرضصات و 
حقالق قنه > فكان لهذا خطره ه البعيد المدى من ناحبتين : 


من تاحه التقوقع ف دار الادب وحدها دون النظر ال 
e‏ لاء أو النظر الى المذاهي المطروحة على أنه مداه 


ٺم قجيءَ بعد هدا السلة لخثية دة وهي قول لب 
I PE TEE‏ > ف نفس 


- ۸1 جات العر ت م 


الوقت الذي لم يكن فه الدين فى الغرب إلا مفهوما لاهو تيا خالصاً 
برتىط العلاقه بين الله والانسان ه 

أما الاسلام فهو ليس دنا بهذا المعنى » انما هو دين ونظام 
مجتمع » ولذلك فهو منهج فكري واجتماعي واسع وشامل »› والادب 
بهذا المفهوم جزء منه » لا بنفك عنه ٠‏ ) 

ولذلك فاذا حاءت قضبة كقضبة الوحجودىة > أو الحنس أو 
الفرويدية » تفهم نها ف ذاتهما مذاهب فلسفية اجتماعيه » وليست 
مذاهب أديية ف الاصل » وهي تطرح مفاهيمها لتؤثر ف النفس 
والاجتماع والتربية والاخلاق » حينئذ تكون المعادلة باطلة حين نقف 
نحن وراء حاجز الادب لنناقش هذا » أو لنقول ببساطة : هده مسالل 
دسه ۰ 

وكلمة مسال دينية هي من الفكر الوافد > الذي يحاول أن 
يفترض أن الاسلام كدين العرب قائم على أمور اللاهوت والعقاند 
وحدها » وهي تستهدف عزل وحهه نظر الاسلام عن مسالل الاجتماع 
والادب والقانون والاقتصاد » وهذہ ‏ عندنا - هى آخطر التلمات 
الوافدة التي اكتسبت بحكم الترديد والتجاهل والعجز عن تحرير 
المماهيم » اكتسبت طابع المسلمات أو الحقأئق وانننی علبها كثير من 
الاخطاء والاخطار ء 

ولقد جرت على هذا النحو محاولات شبلي شميل وجرجي 
زيدان » ومن بعدهما جيل الفكر الوافد من الوسطاء والقناطر الأديية 
وخدام الفكر العربي وسفراله وتانعه » ومن تعلموا من دوائر 
الاستشراق » ومدارس الإرسالبات» ومن قدموا آطروحاتهم تحت اشراف 
الیهود من آمثال لیفی برایل ودور کایم وغیرهما ۰ 

ثہ من جاء بعد دلك من دعاة الوحوده والتفسير المادي للتاريخ 


— A۲ 


وغيرها » وما بتصل بهدا كله من كتابة القصة والمسرحية والسينارىو 
والاغنيه والبرنامج الاذاعى والاذاعة المرئية »> كل ذلك كون 
« وحودا ) ضخما أصبح له سلطانه وجبروته وهو بنطلق اساسا من 
هده المسلمات الوافدة وبقوم عليها ٠‏ 


فمن ناحبة فهو بفرض مفاهيم غربه ووافدة ولها جذور تتصل 
اليونانية او بالوثنية القديمة في مجالات عدة : 

في مجالات التراجم والبطولات : يفرض مفهوم الماساة وهو 
مفهوم مستمد آساسا من فكرة الخطته الاولى > وهده لا بعترف نها 
الفكر الاسلامي و تحر ك ی داخلها ۰ 


اما ی محالات النقد > فيعتمد على مداهب قامت اساسا ف ظل 
النظردة المادية » فهي تنکر الروح وتنکكر القم ء وتعامل الانسان على 


آنه جسد ومادة » وتعفل تماما جوانبه الوجدانية والروحة والفكرةةه 


وف مفهوم القصة بقوم التصور على الصناعة لا على الواقع ٠‏ 
وبتجاهل الفوارق مين المحتمعات والامزجة والبيئات » والدوافسع 
وال.واعث ٤‏ بين مجتمع غربي له اسلویه ومفاهمه وعقائده > وسین 
ممم عر اسلامي له طانعه وآحواله ء 


وفي كتابات الجنس يدو واضحا مفهوم الفكر العربى 
الاسلامي » وهو بختلف اختلافا جذريا عن مفهوم الغرب » فالفكر 
الاسلامي وبالتالى الادب العربى لا يجعل من الحنس قضة ما » ذلك 
لان قضية الجنس انما بدأت من خلال تاريخ طويل عرفته اوروبا 
يقوم على أساس الدعوة التي حملتها المسيحية الى الزهد والاعتزال 
ف الصوامع وانكار الرابطه الطبيعية بين الرجل والمرآة » والدعوة الى 


= 


انکار متاع الحاة والدافع الحيوي وواده و تحر دمه والنظر اله نظرة 
ا 


وما نتصل بهذا من دعوة الدين ف العغرب الى مقاومه رغيات 
النفس > وتحریم الطلاق والالحاح على عدم اعتراف الانسان نه 
وبين تفسه بالحق في ممارسة هذا الدافع الحيوي » ومن هنا 
نشآت نظردة الكت التي حاءت الفلسفات السبكولوجة لهدمها 
ودفع الانسان الى الانطلاق ف هده الحوانب الى اقصى مدى ه٠‏ 


كان هذا الكت هو مصدر الانفحار »> ومصدر الدعوة الصاعقة 
ا کتانات الحنس و فلسفته وقضا اه ۰ 


أما في الفكر الاسلامى وق الادب العربي » فالامر جد مختلف > 
ذلك ان الاسلام بعترف بالنشاط الحيوي للانسان > ولا ينكر حق 
اللانسان في مزاولة هذا النشاط » ثم هو يبرسم له ضوابطه » وإطاره 
وحدوده المعقولة التى تحفظ التركيب الانسانى قوبا »> وتحول بينه 
وبين الانهيار والتصدع . 


فالا سلام بهذا المفهوم بلغي مساله الكت الغفاء حيث بعترف ` 
بهده الحاحة » وبعترف تحق ممارستها > فادا تاخرت » آو حالت 
حوائل دون اتمامها فی وقت ما »> فان امرا لن بقع مما بصورونه 
بالنسبة للكبت العربي من أمثال الحنون او الاضطراب العصبي » ذلك 
آان.: مدر الطاب العصبي انما هو انعلاق الطاقة نهاسا عن 
الاعتراف نهدا الدافع الحيوي »> آما الاعتراف نه » والاقرار بوجوده » 
وحق ممارسته مع تاأجیله » فانه لا يوقع ابدا ق مثل هدا الخطر 
الذي يوقع فيه المفهوم الغربي والمجاف للطبيعة والمعارض للفطرة 
والفرق ان الاسلام يعترف بالدافع الحيوي ثم يوجله » فهو لا بقيم 


TS 


له فى نفسه عقدة ما » اما فى الغرب » فانه يتكره اساسا بينما هو 
بهز النفس هزا فينشا العصاب وا مرض . 

وفرويد نفسه قد فرق بين الكبت وعدم الممارسة » فمسأله 
الحنس لھا آبعادها وهی ف الاد العربي الان وف الفكر العربي 
لمعاصر انما تعالج بتهويل كبير في محاولة لاعطائها حجما اكبر من 


فليس في الاسلام اديرة ولا صوامع ولا رهبانية » وليس فيه 
الغاء للطلاق يمتح الطريق الى الاباحة المستترة » وليس فيه انكار 
لطاقة من الطاقات البشربة على النحو الذى يدعو الى انفجارها بالمرض 
العصبي » فأمر الجنس قد انطلق اساسا من تفسير ديني ليس آصيلا 
ال السماوية » وانما دخل اليها وهو عدم اعتراف الانسان 
بهذا الواقع القائم ف داخله »> حیث لا بحق له ان بفکر ف ممارسته 
بينما الاسلام يقرر وجود هدا الدافع » وبقرر ممارسته » وبضع له 
الضوابط التي تنظمه » ويدعو الى التسامي ف حالة العجز عن تحقيقهء 

وهناك مفاهيم وافدة اخرى أصبحت في حكم المسلمات كقول 
عض اصحاب المذاهب الاجتماعية او السياسيه : « العلم قول 
كذا » ٠۰‏ ينما ان هناك فارقا واسعا واضحا وعميقا بعرفه جميع 
الباحثين بين العلم والفلسفة » وان العلم هو تتاج المعامل بينما الفلسفة 
هي نتاج العقول » وما تنتجه العقول انما هو افتراضات واحتمالات 
لا تصل الى مجال الحقيقة العلمية > وانما هي محاولات لرسم 
مناهج حياة قد تخطىء وقد تصيب » وهي عرضة للتغيير باختلاف 
الببثات والازمان ٠‏ 


TAs. 


ولنت لها صفه الشات > او لیس ھا حدورها الاساسه ف 

و هناك م امات الوأفدة : مصطلح ) و حدة النقافه العا مية ) 
آو تىادل الثقافات »ء او تلقیح الثقافات » و هده مسآلة تكشف عنها 
ذاتیه الامم باجلی بیان ۰ 


ذلك انه لست هناك تقافة واحدة » ولكن هناك علم واحد » 
أو معرفة واحدة » اما الثقافة » فهي ترتبط اشاسا باللامم و ك 
وجودها من فمها ومقدراتها وعقاندها ٠‏ 

ولذلك فهى تختلف باختلاف هذه العقائد والمققدرات > ولا 
سبيل الى دمج ثقافة في أخرى فان في هذا قضاء على ذاقية الامة 
المحتواة » واذا كانت هناك دعوة صادقة ولبست مراوغة الى وحدة 
عالمة للثقافة » فان الامم ذات الحضاء ة العربقة الواقعة تحت سيطرة 
النفود الاحجنبى والتى ما زالل تواجه تحدبات العزو السياسى او 
العسكري أو الفكرى كالامة الاسلامية فانها ان قبلت ذلك فسوف 
تنصهر في بوتقة واسعة » » وتذوب ف آتون عميق » وسوف تفقد كل 
مقومات وجودها وكيانها » ومن المستحيل ان بحدث ذلك لامة بتصل 
ارتباطلها بفكرها الى اربعة عشر قرنا » وقد عزت خلال ذلك الزمن 
الطويل على الاحتواء والذوبان فى مختلف العصور والازمان » وكانت 
قادرة على ان تعطي » وتقبل وترد » وترفض من الفكر البشري وفق 
قاعدتها الاصله ء٠‏ 


- ۸٦ 


Ss 


من تحصبل الحاصل القول بان أبرع ادو ات التعرب هي 
« شسهات الاستشراق » : 

ومن المقطوع به ان اران ف غل هدفه و مهته فدم 
لر اناا الرى اتياء كر افةو كن اهارا 
اغلا ف هال ااال ات الوت اة 

ولكن هناك ايضا سموم كثيرة » ومع ذلك فان لنا على ايجابيات 
اللاستشراق تحفظن : 

الاول : ان التراث الاسلامي العربي سرق من البلاد باساليب 
متعددة يمكن الرجوع Se‏ اله کثيرون منهم الدكتورة 
شت الشاطىء ء ف کتابها » ) ود عض الانحاث الاخرى ٠‏ 


وكان انتقال هذا التراث الى ايدي دوائر الاستشراق واحدا 
ومن آخطر التحدبات » لانه أصبح حجة علينا لا لنا » وأصبح إحياؤه 
يجري على النحو الذى بختاره الاستشراق »> وليس وفق ارادتنا 
الخاصة » وكل ما حاولناه فى السنوات السعين آو الشمافين الاخيرة 
لاعدو قطرة في محر > هذا فضلا عن ان محاولتنا كانت e‏ تت 
لها بعاد التقدير الكامل » وانما كانت تجرى في محال الاحاء للادب 
أو للشعر او لغيره مما هو ليس الأهم في التراث ء٠‏ 


- AY = 


التحفظ الثاني ٠:‏ 

اعا المستشرقين جروا على خطة إحياء انواع معينة من هدا 
التراث » في مقدمتها التصوف الفلسفي » وعلم الكحلام »> وآبحاث 
الاعتزال والناطنبة »> وكل هذا ليس لا > ولكنه علىنا » والمقصود سه 
طلرح خلافات سياسية قديمة آفسدت فكر المسلمين > ومزقتهم شيعا 
في الماضي ء ثم تلاشت بعد أن تغلب عليها المنهج الاصل الذي آقامه ‏ 
المسلمون تحت اسم « مدهب اهل السنة والحماعة » ء 


۴ عني المستشرقون بجوانب معينة من التراث > وأولوها اهتماما 
کہیرا منھا دراسات الحلاج التى عنى بها ( ماسينيون ) ودراسات عن 
السهروردي وبشار وآبي نواس واخرى عن الف لبلة وليلة وكليلة 
ودمنه » وما يتصل بابن الراوندي واحياء الاغاني > وکل هده 
الدراسات فها شنهة طرح مفاهیم م “انها ان تحطم مفهوم الاسلام 
الأاصيل او تزيفه ٠‏ 


۳ كان المستشرقون ف الماضي بقفون من رجالنا موقف التلاميد» 
آمثال احمد زكي باشا » وأحمد تيمور » وعبد العزیز جاويش ٠‏ 

وليراجع الباحشون مناقشة عبد العزيز جاويش ف مؤتمر 
تلامد للمستشرقين ف دراستهم »> وجاء بعصهم الى مصر من عد ٠‏ 


- A — 


الجاهلي )ومن المعروف أن طه حسين وزكي مبارك وملصور فهمي ٠‏ 
ومحمود عزمي كانوا تلاميذ لمستشرقين بهود هم : دوركايم وليفي 

برابل والاخير هذا حرض منصور فهمي على معالجه موضوع تعدد 
زوجات الرسول صلی الله عليه وسلم باسلوب استشراقي ۰ 


۽ _ خطا الرأي الدې دردده المستشرقون وبتابعهم فيه طه حسين 
وزکي مارك من آن العرب کانوا أمة لها حضارة كاملة > ومجتمسع 
ملظم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الاسلام ٠‏ 


والحقيقه ان العرب لم تكونوا أمة ولا شيا مذكورا ألا 
وردت كلمة القبيلة » فالاسلام هو الذي جعل العرب آمة ٠‏ 


ه ‏ الكتابة عن الاستشراق من وجهة نظر إسلامية آو عربيه بقتفضي 
الاعتماد على مصادر اصيلة » وعلى الكتاب الموثوق بهم وفي مقدمتهم 
مصطفى صادق الرافعي ورشىد رضا ومحمد عده والدکتور محمد 
محمد حسان ١‏ ومحد المارك » ومحمد عزة دروزه > والدكتور حسين 
الهراوي والدكتور محمد البهي‌والدكتورعمر فروخوعبد العزيزجاويش ٠‏ 


ثم تاتي بعد ذلك كتابات المستشرقين عن الاستشراق لتكون 
موضعم المناقشة » آما ان تكون كتابات المستشرقين هي المصدر لدراسة 
الاشتة ستشراق » فذلك مما سيتعارض مع المنهج العلمي ٠‏ 

فاذا جاء يعض الكتاب ممن تابعوا المستشرقين فشأنهم في ذلك 
شأڼ المستشرقين اتفسهم » توخذ آراؤهم بحذر ؛ 


A ¬ 


٠‏ الحملة التى شنها الاستشراقعلى الدولة العثمانةحملة ظالمةء 
وقد ا ااا نومها الى اليوم لحساب الصهيونية العالمية 
وجاءت على أثر الموقف الشريف الكريم التاريخي للسلطان عبد 
الحميد في وجه هرتزل ومطلبه السماح لليهود بالاقامة في فلسطين 
( يراجم في هذا بحث احمد الشقيري وآحمد طويين عن القضية 
العربية ) ۰ 


ولقد ظهرت فى السنوات الاخيرة وثائق متعددة تكشف الكثير 
من هذه الحقائق » هذا ولا يمكن اصدار حكم تاريخي علمي على 
الدوله العمثانية دفعة واحدة »> ويجب مراعاة مرحلة القوة ومرحله 
الضعف ه ) 


اما في الفترة الاخيرة فهناك امران واضحان تمام الوضوح أمام 

الباحث »> بحاول المستشرقون وآتباعهم طمس حقيقتهما ربدخلون 

الواحد منهما ف الأخر ادخالا مرا هما : مرحالة السلطان عد 

الحميد التي انتهت عام ۱۹۰۹ » ومرحلة الاتحاديين التي بدآت ف 
نفس العام وانتهت بنهاية الحرب العالمية الاولى ء 


المرحلة الاولى هي مرحلة المقاومة الصامدة برفع رابات الجامعة 
الاسلامية تي وجه الاستعمار والصهيونية » بينما الثانبة هي مرحلة 
الصراع الدموي » وتسليم فلسطين لليهود › وقتل المرب والقضاء 
على الدولة بادخالها في الحرب العالمية » وتسليم طرابلس الفرب 
للانطالىين ء٠‏ 


E 


۷ لاريب ان الادب‌العربي هو من صنيعالاسلام»فلم يكن للعرب 
قبل الاسلام آدب بالمعنى العلبي لهذه الكلمة الا قصالد الشعر 
والكهان » اما الادب المربى » فقد أقامه القرآن وان كان قد انحرف 
من بعد على ايدي الشغوت الفأارسهة ء 


۸ ان آبة محاولة لتصورر فلسفة الاستشراق لا تعدو ما أورده 
الباحثون المنصفون من انها محاولة الاستعمار الغربى لدراسة المقلية 
المربية الاسلامية » والتفس العربية الاسلامية بقصد الانتفاع بذلك 
ف التعامل معها »> والسسطرة علىها » وتدمبر مقوماتها التى اعطتها 
القدرة على التماسك والصمود ۰ ۰ 


٩‏ من الخطر الكير ف مناهج العلم تصوإر الح ر كة الاستشراقة 
انها حركة علمية بمفهوم البحث العلمي المنهجي القائم على الوصول 

فالاستشراق ف شطريه  :‏ عاملا مع الكنيسة أو عاملا مم 
وزارات الاستعمار لايستطيع ان بخلص الى الحق ٠‏ وانىأاهو 
ودي دوره ف إثارة الات وتعديم الزاد الكاف لدراسات 
وفكرهم و لعتهم وعقاندهم ۰ 

واذا كان الاستشراق علما كسا تحاول البعض أن بقول > فاين 


۰ شراط المنهج ازا الما نمه على البحث المتحرد والانصاف ؟!* 


~٩۱ ب‎ 


ومن احق ان قال : إن المستشرق إنما هو واحد من لاه : 
متصل بالكنيسة » او بالاستعمار وف كليهما لن يكون منصفا فادا 
كان غير ذلك » فان هناك من عجزه عن فهم البلاغة العربية ما بعوقه 
كثيراً عن تقصي الحقاتق والوصول اليها ٠‏ 

ونحن نعرف كيف ان بعض المستشرقين فسر الآبة القرآنيه : 
( وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ) بقوله : « ان کل انسان يآاتي 

دوم القيامة وفي رقبته حمامة » وهناك عشرات من مثل هذه الاخطاء 
اوردها العقاد ي كتابه « ما بقال عن الاسلام » ٠‏ 

والعقلية الغربية التي ينبثق عنها الاستشراق لا تقبل بآي حال 
ظاهرة الانصاف للعرب والمسلمين والقرآن ومحمد والاسلام »> 
وصدق أحدهم حين قال : « ان كراهية العرب والاسلام انما برتضعها 
الاوربي مع لبان آمه ) ۰ 


: ان هناك محاولة لتق يم الاستشراق الى مرحاتين‎ ٠ 

مرحله عقدريه ومرحله اخرى جديدة بطلق عليها اسم مرحله 
علمية » آما العقدية » فهي تلك المرحلة التي هاجم فيها المستشرقون 
الاسلام بعنف وضراوة » اما المرحلة الجديدة والتي تسمى بالمرحلة 
العلميه وهو وصف غير صحيح » ولو انها وصفت بانها ( سياسية ) 
لكان ذلك اصح واصدق ء والمفكرون المسلمون يعرفون جميعها 
آنه فى العقدم ن الاخيرين قد تراجع الاستشراق عن أسلوبه القديم 
المباشر واستعملل أساي ا آشد مكرآ» وآسواً سسلا» وهو محاولة 
الدخولق الموضوعات من اں‌التقدر والمدححتىيخدعالقارىء ویکسب 
ثقته » ثم لا يلبث بعد ذلك ان شير شبهات خفيفة متتالية في اطار 
هدا التقدير العام الكاذب » ولقد تنبه لهذا كثير من الباحثين المسلمين 
اليقظين واشاروا الى خطورته » وحذروا من الانخداع له ء 


٩۲‏ ب 


وغالا ما کون هدا الاسلوب تعد دخول الاستشراق اليهودى 
الى ساحه الاستشراق ( برنارد لوس »> ردونسون » جاك سيرك › 
م بجر ) ۰ 

ولا ريب ان الاستشراق فى المحال العقدي بعسل على هدہ 
الاسلام والرسول ) صلی الله عله وسلم ( والقرآن ُ وق المحال 
السياسي يعمل على هدم الامه العرسه »ء واللعه العرسه »> والحضارة » 
والتاريخ ٠‏ 


e‏ لم یکن الا سلامغا مضا امام‌الفکكر الاوروبىءبل کان معروفا 
وقد كشفت الحروب الصليبية لمن جاؤوا الى الشرق سماحة المسلمين 
والعرب » وعرفوا قدر الاسلام وعظمته » ولكن الذين ذهبوا الى 
اوروبا وتحدثوا عن ذلك جرت الحاولات لقتلهم والتخلص منهء. 

۲ _ ان اضخم صيحة كانت تصدر من الفكر الغربى هى صيحة 
( المنهج العلمي ف البحث ) وف مختلف محالات الدراسات التشى 
اتصات بالاسلام والعرب كان هذا المنهج العلمى SE‏ 
على الأحكام المسبقة مليتاً بالتعصب والحقد والكراهية » مما يدل 
دلالة اكيدة على ان القيم في الفكر العربي هي قيم خاصة ومحلية ولا 
تنطبق على الناس جميعا ٠‏ 


فالمعروف ن المنهج العلمي التجريبى قد آنشأه المسلمون : ولكن 


. راحع ابحاث الحروب الصليبية‎ )١( 


کا ت 


الاورسين حين نقلوه ظلوا أكثر من ثلامائة عام ينكرون ذلك »› وفضي 
تفس الوقت بهاجمون الاسلام الذي هداهم الى هذا المنهج ٠‏ ) 

والمنهج العلبي ف المعرفة من تتاج الإسلام آيضا» وقد كان 
) الاسلام منصفا م الادنان السابقة له » فقد نأقشها ف سمأ حه > ولسم 
يقم أحكامه على الهوى او الرآي المسبق › وشهادة هاملتون جب 
للمسلمين ف هذا معروفه ٠‏ 

أما الاوروبيون فيما نرى من كتابات المستشرقين عن الاسلام 
والعرب » فاننا نرى انهم تجاوزوا الحق الى التعصب والكراهية 
والحقد وعدم الانصاف ٠‏ 


٠ هناك رأي بأآن الاستشراق قد بستطيع ان بتحرر مع الزمن‎ ١۳ 
وكيف يمكن للاستشراق آن يتحرر من ايدلوجيات العرب وهو‎ 
>» وليدها ومن صنعها وخادمها > والمرتبط بها ارتباطا جدربا وعضواا‎ 
وليس عنده باب واحد مفتوح الى الحق او الانصاف او النظرة‎ 
٠ الملمية الصحيحة بستطيع ان ينفذ منه‎ 


٤١‏ _ حاول الاستشراق ان بهدي العغرب الى فهم النفسيه العربيه 
الاسلامية والعقلية العربية الاسلامية » ولكنه عجز حقيقة عن فهم هده 
العقلىة وتلك النفسة » فقد تعغلت أهواؤه وآراؤه المسبقة › وبذلك 
فل الاستغار نفسه ف التعامل مع العرب والمسلمين ۰ 

أما رحلات الاستشراق الى الشرق > فقد كانت سربعة خاطفة › 
وكانت تحمل معها شعور الاستعلاء والحقد ( نموذج ذلك ف هانڼوتو 
وغیره ) ۰ 


لا رب ان بحوث جولد زهر » وسنوك هرو جنه » ونوسف 


a 


شات ٤‏ الشرتعة الاسلاسة لست .علمة > وهي تقوم على ساس 
فكر مسبق » وهدف واضح من اتتقاص اصالة الشريعة الاسلامية 
واستقلالیتها » وقد عارض آراء هؤلاء کثيرون » منهم ( العلامتان 


الشيخ محمد الغزالي والشيخ ابو زهرة) . 


۱١‏ لارب ان اصدق مفهوم للاستشراق هو أنه (العلم ف خدمة 
السياسة والاستعمار ) وهدفه هو اذابة الشخصية الاسلامية وتغير 
ما بنفس المسلمين من ايمان بالاسلام ومثله وعن تعلق بنظمه ولغته 
وحضارته تغييرا يسلم الى التنكر لهذا كله وقطع الصلة ء 

ولارب ان كل الشكوك والشبهات المتداولة الآن والتى ستغلها 
التغريب والغزو الثقافي والتبشير انما هي من صنع الاستشراق . 


وهناك تحرمة رائدة فى هذا المجال قام بها الدكتور مصطفى 
السباعي رحمه الله الذي التقى بأغلب المستشرقين الاحياء في 
مختلف جامعات اوروباءوقد اورد هذه التحربة فى كتابه عن السنة ١٠ء‏ 


وق کتا نا » الاسلام والثقافه العرسه » عرض واسع لحر کت 
التبشير والاستشراق »> ودراسهة مفصله عن آبرز المترقن:: 
ق 
مرل اسر ٠‏ الت ) 

وعرض لختلف القضاا التي آثارها الاستشراق ف فی محال 
الاسلام والفكر العربي الاسلاني ولیرجع الله من بشاء 


)١(‏ انظر « السنة ومكانتها في التشربع الاسلامي ( ا طبع 
) الكتب الاسلامي . 


E. E 


العف 


بين الفكر الشرى والفكر الاسساني 


هناك محاولة بهدف ايها التغريب هي تمييع الفواصل الدقيقة بين 
الفكر الانسساني الرناني المصدر ون الفكر الشرى الذىي صنعه. الانسان »› 
والذي يسسيطر الآن على الفكر الغربي › هذه المحاولة تستهدف احتواء 
الفكر الاسلامي والتانير عليه وعلينا دائما أن نكشف هذه الفوارق › وان 
نركز على اوجه التباين الواضحة بين الفكر الاسلامي والفكر البشري 

في مجالسين واضحين : 
الأول ٠‏ تكامل الفكر الاسلامي واشملارية الفكر الغربي 
الماني : مغهوم الموانت والنغرات 


۹۷ س شبهات التغربب ‏ م ۷ 


بن الفکرال ري والفکرالاساني 


هناك مذهان من مداهب الفكر تصارعان ف الحتمعمات : 
آ ها الفكر اللشرىي وتا نىھما الفكر الانساني ۰ 

اما الفكر البشري > فهو حصللة ذلك التراث الوثني القديم 
المتضارب الذي اصطرع مع لادان السماوية » وحاول أن شي 
البشرية عن طبيعتها ونظرتها ٠‏ 

أما الفكر الانسانى » فهو عصارة الاديان › والنبوات »› والكتب 
المنزلة ء ويقوم ف آصفی مقو ما ته على ر« التوحصد ») الخالص ) ومله 

ولقد احتفظت الامم التي نزلت فيها الاديان بذلك التراث القيم 
واصطلنعته آسلوا للحاة > ووجدت فيها راحة النفس » وسلامة القلب 


- وكرامة الايمان > وصدق العقل » وقد مضى الفكر الانساني في ظربقه 
لا تخل 


أما الفكر البشرى » فقد كان بحد من ظروف ضعف الامم هده 
وسيلة الى الانطلاق والتوسع » فيضفي على الحياة صورة الوثنية 
والتعدد » وحبى تراثا قديما رفضته الادبان هو تراث العنصربه ٠‏ 
واعلاء الغرائز » وانكار الآخرة » وتزييف كل القيم الكريمة »> وقي 
مقدمتها الاخلاق ٠‏ 


ا 


ولقد بحاول بعض خصوم الفكر الانساني المستمد من التوحيد 
الخالص أن يزينوا للناس ف أسلوب من الزخرف والتمويه كيف 
بحوی هدا الفكر مظاهر وصورا قد تعحب يعض السذج » وتأخد 
ألباب من قصرت بهم التربية والثقافة عن فهم أبعاد الفكر الانساني 
فى شموله لعا مى الغيب والشهادة »> وقدرته على الاستجابة للطبيعة 
البشرية » وفهم للنفس الانسانية » وبعد بها عن الزهادة والترف » وعن 
الحمود والانحراف حجسعا ء٠‏ 


واذا كان الفكر البشرى بركز على اشياء اهتدى اليما قدماء 
الملصريين > والكلدانيون » والهنود » والفرس ء واليونان »> وغيرهم ٠‏ 
فعا هذه الاشاء مما تصل االحقاثق الا من تراث الاديان ورسالات 
السماء التي قدمت للدنا اصدق المفاهيم ء آما ما سوى ذلك » فليس 
هو الا ما أطاق عله الرموز والاسرار مما تصل الحروف > او 
الكلمات > من أمثال الخنفساء الدهسة > والحبة » والسمكة والشور 
الدی مال فوق فر ذه الشمس > والثور المحنح » وبي الول 
والاهرامات والمثاثات والمرىعات والدوائر والاعداد المقدسة > وكلها 
مما بدخل ف باب اوهام العقل البشري ف عصور قصوره وضعفه 
ET‏ ) 

وهی م التراث الايد الدئ صهر له ضواء الدين اللحى 
الخالصس الدى ارسل الله به الانساء والرسل » وکان ختامه 
الاسلام بالقرآن ۰ 

مادا يمكن أن تعطى هذه الرموز والأسرار إلا الأوهام والسحر 
من صناعه العرافين والسحرة والمشعوذين الذين زشوا الفكر 
الانساني ¢ وادخلوا اله عادة الاوتان ي والدى حاء الاسلام مدمرا 
لكل ۶ ق اید ھم من اوهام خدعوا تھا الشعوب والامم 0 


E PE 


فاذا جاءت اليوم بعض الدعوات الضالة والمذاهب الهدامة لتعيد 
احباء تلك الاشىاء » فانها لن تحد لها قبولا ف عصور ارتقى فبها العقل 
النشرى ٠‏ ولم دعد بصدق ق الاساطر والاوهام والخرافات التي ظلت 
تضلله عصو راطويلة »> وترده عن مفهوم التوحيد وضياء الحق الدي 
حاءت به رسالات السماء والذي قدمه الاسلام ف صورته النهالية ء 
هذه ( الرموز ( التي بعلي من شا نها آصحاب الدعوات الضاله 
والمذاهب الههمدامة » ما كانت البشربة في حاجة البيها» وما 
كانت الاديان الا رسالة الوضوح والصراحة والحق الناصع » فقد 
کان رسول الاسلام _ عليه الصلاةوالسلام - بقول للناس:«اسالوني» 
وقد جعل كلماته على المححة البيضاء واضحة مشرقة مضيئة ليلا 
كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ٠‏ 


لم تكن رسالات السماء في حاجة الى ان تخاطب الشاس 
بالرموز » ولا ان تجعل لها حديثا لطبقة غير طبقة الجماهير » وانما كان 
ذلك شان الدغوات الباطنية السرية الضالة المضلة الى كانت ردد 
ان تسوق الناس الى مطامعها بالخداع » وتجمع الناس اليها بخدعة 
السر وتهويل الرموز والصوروالاستعراضات دات الرق الخادع ۰ 

إن الاديان السماوبة ف أصولها الاصبلة قد صدقت الناس 
بالحقاق » وقدمت اليهم كل ما مدي قلوبهم وعقواهم وأنفسهم 
وأرواحهم » فلم بعودوا في حاجة الى سر » وام يحتفظ الرسول 
ت صلی الله عليه وسلم ے دون الناس جیما بسر افضی به الى احد 
من خاصته » أوآهله » وانما کانت رسالته للعا مین جسعا ء 


ولد كدت حقا لق التاريخ ما ده اله دعاة الفكر الشرىف 


ت اا 


حاة » فان الدين الحق قد حفظ نصه الموثق » وأصوله الأصيله > 
دون أن تعدو عليها الفلسفات أو النظريات الوئنية » فعضى عاقيا 


عحزت و کر زک اام ی ا ا 
الدين ) أن تعصمهم من السقوط في وهدة مثل هده الدعوات » والتي 
i‏ اَن تقدم لھم هده الحصله 


ان « الوثنية » : ف مقابل « التوحيد » ما تزال تصارع منتهزة 
فرص ضعف المجتمعات واضطرابها » ووقوع الاحداث الكبرى 
کالحروب والازمات لدفع العالم دفعا الى طرق الخطر »> وف ظل 
التخويف واإثارة الاعصاب تنمو الدعوات الضارة والمذاهب الهدامه › 
وتقوی وتستشري ۰ 

وليس من آمر يساعدها أو بوازرها إلا نقص الثقافة الاساسيه ٠‏ 
المستمدة من الدين ٠‏ والقامة على الأيمان الله »> وان نقص التربه 
اساسا في هذه الناحية هو الذي بوجد هذه الثغرة الخطبرة فى النفس 
الانسانية فاذا هيلم تمتلىء باليقين » امتلأت بالشك ١‏ وإذا لم قوسد 
لها عوامل الحق » استطاع الناطل غزو الفراغ فيها > والسسطرة عله » 
وإحلال تلك الطوابع الخطيرة من القلق والضياع ٠‏ 


فقد استطاعت مداهب التحلل والاباحه آن تسسطر عن طرق الصحافه 
والتقافة وآن ترّازرها قوى ضخمة ء فتدفعها الى مجال التعليم » ومن 


E 


مقررة » بل إنها قد استعلت حتى هزمت الحقاتق الاأساسه »> وعزلتها 
عن الحباة ٠‏ ۰ 


وهذا هو أعلى ما وصل اليه من « الفكر البشري » مما يشكل 
الآن ما يسمى بآزمة الحضارة وآزمة الانسان المعاصر » وهي قضيه 
تناولها غير قليل من الباحثين والعلماء والمتخصصين » وكشةوا عن 
مصدرها الذي بتلخص في : (نمو عقل العالم وتوقف قلبه عن النهو) 
ومن ثم نشا ذلك التضخم الواضح » وذلك الانحراف العميق لدي 
عجز عن دضع العقل والقلب بمعدل واحد » ولقد كان من أخطر 
الاخطار التي واجهت البشرية ف سعيها على مدى القرون » هو فقدان 
التوازن والمواءمة بين العقل والقلب » والروح والمادة » والنفس 
والجسم » سواء باعلاء الوجدان على النحو الذي سلكته الغنوصية 
الشرقية آو إعلاء العقل على النحو الذي سلكته الهلينيه العربيه وقد 
جاءت الاديان عامل توازن » وجاء الاسلام (بوصفه دينا ومنهج حباة) 
معدلا” لهذا المنهج جامعا له » منسقا بين قوتيه على نحو بحقق 
للبشريه آسمى ما تتطلع اليه ٠‏ 

غير أن انحراف البشرية عن الدين » وعن حقائقه العليا الاصيلة 
القاثمة على التوحيد والعدل والاآيمان والغيب والحزاء والمسوولية 
الاخلاقية » هذا الانحراف تحت سيطرة الفكر البشرى وف ظل تسلطه 
باسم العلم آو الفلسفة » ومن خلال نظريات براقة المظهمر » قريبة الى 
المطامع والشهوات والغرائز » كل هذا أوجد تلك الازمة الواضحة 
الاثر التي تواجهها البشرية الآن راجعة بها القهقرى الى العابات 
والبداليه »> محطمة لما تحقق من مدنية وارتقاء يراد آن ببلغ بها الى 


E 


الغابة الانسانية العليا التي دعت اليها الاديان السماوية المنزلة ٠‏ 

ومن هنا فلا بد لتصحيح مسار البشرية من اعادة النظر في كل 
النظربات والمداهب التي كانت ف أصلها بمثابة فروض تناقش » ثم 
انقلبت مع ضعف المتلقين وإصرار القوى الغازمة الى حقائق » لا بد 
من اعادة النظر فى هده النظربات على ضوء النتائج التي ترتبت عليها 
ف ميدانها وف الميادين التى انتقلت الىها وسوف نحد أنهما فشلت 
فشلا درعا فی تحقبق التقده أو السعادة ا لمر جوين منها »> ذلك لأنها 
خالفت الفطرة »> وعارضت طبيعة الانسان البشرمة القائمة على القلى 
والعقل » والجامعة بين القيم الفكرية والنفسية والمادية جميعا » ومن 
هنا نجد آن منطلقاتنا الحقيقية والاصيلة في عالم الشرق والغرب 
والاسلام هي أصدق الاضواء الكاشفة » وأهدى السبل النافذة الى 
الفطرة الانسانه » والى تحقق التقدم والسعادة » بما تحمع فيه من 
عوامل الرحمة والقوة » واليسر والواقعية » والجمع بين المدل 
والحربة ء والايمان والعلم » والدنيا والآخرة ء 


أن أزفة الفضر وار الانيان الماطر هى ى كلة واحدة 


بينما هو مخالف لدلك روح وجسم » وعقل وقلب . 


ومن هنا نجد الفكر البشري > وهو يذهب في طريق ملىء 
بالكابة والظلام بينما نجد طريق الفكر الانسانى مضينا مشرقا بهدى 
الى الحق » ودرد عن الا تسان عو ادی القل والضياع والتىزق 4 


E CE 


الانژطلارة 


4 سر @ 4 . 
اخ اوبات ف رمه الفدالرسااي 


هى الفصل بين القيم المتكاملة في الفكر وفي النفس الانسانية 
وتحز تتا والعحز عن تکاملها وارتاطها ¢ وعدم القدرة علو 
الاستيعات » أو رة الابعاد المختلفة ء ولما كان الفكر الاسلامي 
والثقافة العربية تقوم أساسا على التكامل بين القيم » والترابط بين 
الاجزاء بما بلتقي بالانسان تفسه الجامع ين المادة والروح فان 
« الانشطارية » هى مصدر الازمات البشربة والحضاره التي تصيب 
الامم والافراد ۰ 


ولما كان الفكر العربي بطبيعته التي نشا عليها وتشكل بها »> هو 
فكر انشطاري يعجز عن التكامل » ويرى استحالة التقاء المناصر في 
كل واحد » فقد طعى هذا الطابع على الفكر الاسلامي العربي واللعه » 
وحاول أن يسيطر عليهما » وأن بعحزهما عن تحقيق آصالتهما والتماس 
داتھہ ا ۰ 


والعربيون يعرفون « تكامل الفكر الاسلامي وطابعه الجامع » 
تمام المعرفة > ويذكرون ذلك بوضوح حين يعدون أبحاثهم » ولكنهم 
بدعونه الى الانشطاره استمدادا من مفهو مهم 6 ورغبة في أن 


بصهروه في بوتقتهم » آو ينف ذوا خطتهمم في احتوائه » والسيطرة 
عله » وادخځاله فما سمو له محال الثقافه العامة آو الفكر الامى ۰ 

ولذلك فان التسليم بالانشطارية ف مجال حركة الفكر 
الاسلامي هو قسول بالشعبه » ورضی بالتعربب ٠‏ وتسليم بالعزو 
الئقاف ء٠‏ 


۲ - بدآت الانشطارية في الفكر الغربي من نقطة الفصل بين الدين 
والدنىا » وعزل الدين عن الدوله > وفصلها عن المجتمع > وقصر الدين 
على العلاقة بين الله والانسان حتی أصبح مفهوم الدين يعني العلاقة 
وحدها » هدا المعنى لكلمة الدين المتعارف الآن في محال البحث عامة 
والحدىث على اطلاقه كآنما ستمد مفهومه من كلمة Releyon‏ 
اللاجنبيه وهي لا تعني مفهوم الدين بالصورة التي نفهمها في الفكر 
الاسلامي » ولا تشمل منطاق مفهوم الاسلام الجامع بين الدين والدولة 
والعبادة ومنهج الحياة . 


بينما يعني جانب اللاهوت الغربي أو العبادة في الاسلام جزءا 
e‏ الدين لا يكتمل الدين إلا بتمامه بإقرار مناهج العلاقات بين 
التاضس والله > ون الناس وآنفسهم و مجتمعهم وهن هنا فان الفكر 
العربي بستطيع آن يكون متقبلا لكل الايديولوجيات والمناهج 
الاحجتماعه والمذاهب الاقتصاده ۾ لأنه لا بخضع دا الشطر للدين ¢ 
وليس له منهج من الدين برتب هذه الجوانب » آما في الاسلام » فان 
المسلم يجد منهج العبادة والمنهج الاجتماعي كاملين ملتقيين لا ينفكان 
ولا ينفصلان ۰ 


E 


ومن المفصل بين الدين والدتيا » نشا الفصل بين الدين والعلم ¿ 
ثم نشأت مذاهب وآيديولوجيات تحاول أن تضع نظما للمجتمعات 
بعيدة عن الدين » ثم جاء العلم » فحقق بعض الاتتصارات التي دفعته 
الى الامام » الى المكان الذي وصف باآنه دين البشربة ف العصر 
الحديث » ومن استعلاء العلم استعلت المادية » ووقع الاتمصام الكامل 
بين شطري النفس والحياة » فعاض جانب الروح والنفس والوجدان 
والقلب » واستعلى جانب العقل والعلم والمادة ٠‏ 


وأصبح لامر كله قاماً على المحسوسات والمعقولاث 
والتحرب » آما ما سوى ذلك » فهو خرافة وأساطير وغيبيات _ على 
حد تعبير الفكر الغربى ‏ ويذلك أنكرت الفلسفة المادية شطرا غنياً 
كبيرا من الواقع الذي هو قائم فعلا » وإِن کان مما لا يدركه الحس > 
ولكنه مما آكدته الادان وجاء به الوحي » ولا يكتمل فهم الحياة 
وهدفها وغابتها إلا بالتماسه واقراره ۰ 


ولقد اتسع نطاق طابع الانشطارة ف الفكر العربي » ففصل بين 
الحاضر والماضي > بل أتكر الماضي كلية : ودعا الى الانفصال عنه > 
ورمى التراث بكل مهانة وانتقاص » واعتبر الماضي كله ( محموعه 
من التقاليد والاوهام التي تحاو زتها الىشرنه بعصر العقل والعلم ¢ ۰ 

ودعت الانشطارية الى الفصل بين مفاهيم الاجتماع والاخلاق 
والنفس وبين القيم الثابتة التي قررتها الاديان فيما بتصل بالحدود 
والمحرمات والضوابط »> ودعت الى الاطلاق الكامل والتحرر من كل 
الحدود » ودعت الى ما يسمى نسبية الاخلاق والتطاور غير المقد “ء 
آو غير القائم على محور ثابت ٠‏ 


وارتفع الصوت باإعلاء ما أطلق عليه مبدآ التعيير والمتغيرات على 


د 


نحو أصبح لا بقیم وزنا للحقائق الثابتة والاصول القائمة » فأرسلت 
الدعوة ارسالا الى القول بالتغيير المستمر لكل كان وكل فكرة ء٠‏ 
ظهرت عقلىة الحزتيات والتقصبلات والتخصصات التي 

تححب عن آذهان الناس الصورة الكاملة والواضحة للفكر البشري . 
أو لحركة المجتمع الكاملة أو التي تعطي الانسان نظرة كاملة لها 
أبعادها للحاة n‏ 

وتبدو ظاهرة الانشطارية ف كل جوانب الفكر والحياة على 
هذا النحو : ) 

ولا : انشطاربة فى نظربة المعرفة بين العقل والقلب ء٠‏ 

ثانيا : انشطاربة ف نظرة الحكم : بين الدين والدولة ء 

ثالثا : انشطارىة في نظرية الاخلاق : بين النسبى والثابت ٠‏ 

رابعا : انشطارية في نظرية الادب : بين تكامله أو تجزئته 

متتصلا بالفكر ء 

خامسا : انشطارية في مفاهيم العلم : بصراعه مع الدين ٠‏ 

سادسا : انشطارية فى السياسة : باتفصالها عن الاخلاق . 

شاعا : انشطاربة ف التربية : بفصلها عن العقيدة ٠‏ 

ولا كانت طبيعة الفكر الغربي _ كما ذكرنا - تتمثل ف التجركة 
لا ق التكامل فهي تفه شیئا واحدا » وتری الاخر ضده على الاطلاق» 
ترى أن الحياة مصدرها الحنس حسبما جاءت « نظربه فرويد » »> 
- ولا تقل آن تكون للحاة مصادر متعددة بمثل الحنس احداها ٠‏ 
ویآ واتار شرا مادا جا جات و اد 
ما رکس » »> ولا ترى الصورة الواسعة تأبعادها والمادية جزء من 
عوامل كثيرة توثر في تشكيل التاريخ وتفسيره > وفي مقدمتها الدين 
والعقائد والاخلاق والمسائل المعنونة بالاضافة الى الطقس والبيئة 
وهکذا ۰ 


Aa 


ونری ان الحنس الابض هو وحدهہ الدې ملك التفوق > ولا 
ترى أن التفوق لا برتبط بعامل الحنس » بل برتبط بعوامل آخرى 
داه 2 


ترى أن مصادر القيم المادية والحسية والتجريية » وتقيم كل 
ا مناهج على أساس العلمانية » ولا ترى أن في الافق مناهج آخرى غير 
المنهج المأدي » وآن للانسان قوى آخرى غير العقل ٠‏ 

فھی لا تری إلا وجھا واحدا» وتقف عنده : ( اما هو واما 
الوجه الآخر ) › ولا تتسع مفاهيمها الى امكان الجمع والمواءمة أو 
الامتزاج أو الالتقاء آو التوازن بين الحانين المادى والروحي او 
العلمى والدنى ء٠‏ وهكذا تفصل بين الاشاء فصل التعمأرض 
و الكاملة » ولا تستطيع بطبيعة تركيب فكرها » 
وميراث عقليتها » وطبيعتها التي غرستها عوامل كثيرة أن تقبل التقاء 
القيم وتکاملها كما تلتقي وتتكامل ف الانسان نفسه ء 


فهي تقبل العلم » وترفض الدين » وتقبل المادية » وترفض الروح »> 
وتقر المحسوس » وترفض المغسبات > ويدلك تقر الاأنشطارة آساسا 
للمكر ء 

وهن نتا ج هدا ان وفع الصراع والفصل وال اد سين 
الفردية والحماعبه » وين الحرة والعدالة »> وهما ف الاسلام 
الى فكر فردي ليبرالي وفكر جماعي ماركسي » وقد کان هذا الانقسام 
من شيمة هذا الفكر قديما من يام اليوتان أيضا بين الرواقية والإباحية 
بينما يقوم اللإسلام على الجمع بين الفردية والجماعية ٠‏ 


۱.۹ س 


وسينقل الفكر الغربي من مفهوم تيب الاجاد والرهباية 
والعزلة في الصوامح > وبحقوق الفطرة ف الزواج والنعمه والطعام 
الى النقيض الكامل ف الإباحة والانطلاق وإعلاء الجنس والدعوة 
الى الشذوذ والمارجيينيا والهييية من النقيض الى النقيض »ومن التجميد 
الكامل لرغبات الحسد الى الاطلاق الكامل الى درجه الانفحار ٠‏ 


ولا ريب أن أبرز ما يصدم الفكر الاسلامي من أصول الفكر 
العربي وأسسه الوطيدة هو هذه الانشطارية التي تحول الى أبعمد 
الانعاد من الالتقاء بين الفكرين » ولقد عمد دعاة تعميق الانشطاريه 
( وهى اليهودية التلمودية ) الى اعلاء شآن التخصص الجزلي وحجب 
أهل التخصص عن التماس النظرة الكاملة التي يعرفون موقفهم فيها ء 
فهم يعرضون عن النظرة الشاملة « لأن كل فريق منهم قد اعتاد النظر 
الى الشطر الوحيد الذي تخصص فيه » وكآنه كل منفصل عن غيره ! > 
فعالم النفس قد استغرق فكره مبادىء ذلك العلم ومقاييسه » وكدلك 
عالم الاقتصاد الدي رى أن مسال العبش هي قوام الاصلاح 
الانساني » ٭ ! 


والح أن هده المساتل كلها انما ھی جوانب مختلمه ومظاهر 
متنوعة لوحدة كاملة تدور حول « الانسان وحول محتمعه ) › ومن 
المحبب أن قف الباحث عند حدود حزله »> ودون أن يلم بالصورة 
الكاملة ليرى موضعه الحقيقي فيها » ومن العحيب ‏ أبضا ‏ أن هده 
الملوم كلها تحاول أن تقيم صورة صحيحة للانسان أو المجتمع » ولكن 
علماء كل قطاع لا بتعدون النظرة الى أبعد مما تحت يديهم » بينما 
لا برض التخصص ذلك ف الاسلام » وانما برى أن يكون لكل علم 
رجاله»ولکن‌علی مستوى التكامل والفهوالالتقاء ومعرفة أنعاد دور كل 


مهم » ومدی أخطاردور كل منهم _ أيضا ‏ ف التأثير على الصورة 
الكاملة بالعطب آو الافساد › آما في الفكر الانشطاري » فان رجل 
المجتمع لا يسال عن مسؤولية رجل الاخلاق » ورجل الادب لا يسال 
عن مدى دوره بالنسبة للتربية أو النفس أو الاجتماع » وهكذا تتمزق 
الاختصاصات ولا تلتقى فى منظور متكامل الا اذا كان هذا المنضظضور 
هو القوى التي تحرك أجهزة العلماء جميعا » وتستفيد من تخصصهم 
الشديد الدي لايتجاوز الجزئيات » ومن هنا بقوم ذلك الاحتواء 
الخطير التلمودي الصهيوني للفكر الغربي » ويحركه في الطريق الى 
تدمير المجتمع البشري وتقريبه الى تحقيق آهداف الصهيو نية على النحو 
الذي يشر به الكثيرون » وتنا به مۇرخوهم وعلماؤهم آمثال رودنسون 
وجارودي وغیرهما ۰ 

ان ا لمههوم الحقيقي اللاصل الدي قوم من مصادر الفكر الاسلامي 
المتكامل الذي لا يقر الانشطارة آو التجزله هو : آن حركة العلم 
والفكر كلها انما تقوم من أجل بناء الانسان ويناء مجتمعه » ولذلك 
فهي لا بد آن تتکامل » تکامل هذا الانسان من حبث کونه روحا 
وجسدا » فمن حيث كونه جسماً فهو موضوع العاوم الطبيعية » ومن 
حيث إنه دو حياة » فهو موضوع علم الحياة وعلم الحيوان » ثم هو 
من حيث إنه روح ونفس وقلب فان هناك علوم الاخلاق والعقاثد 
ولكن ذلك كله لا ينفصل » وبتحرك في اطار بناء هذا الانسان وحماته 
من الاخطار ووضع الضوابط التي تحعل حرکته صحبحه ودققة 
وبعيدة عن الاأنحراف والاصطدام آو التحطيم والتدمر ٠‏ 

ولا بد لدلك من ايمان بالله ومحيط كامل من الاخلاق » وامان 
صادق بالمسۇولىة المرديه والالترام الاخلاقي » وتصديق بالجراء 
والحساب في الآخرة » ومن هنا تكون الحباة لها رسالة وهدف » وتكون 
فد حصنت من عوامل الانحراف والتدمير والإفساد ٠‏ ) 


(١١١ 


الانشطارتةوالفکرالاشلايی 


سمات أربع للفكر الغربي في مرحلة انحلاله وترديه ‏ هده 
المرحلة التى سر بها فى هذا العصر _ هى: الاتشطاربهءوالشك والارتياب 
والاباحة والتشاوم ٠‏ 


و نستطيع أن نقول : ان الانشطاره هی مدر الاخطار كلها 4 
ذلك ا o‏ 
وة ارجح الكامل وال الشامل ا القيم والتوفف 
عندها > أو الإافتقال سرنعا الى مضادها دون القدرة على التو سط 
أو المواءمة أو الجمع أو التكامل بين القيم ء٠‏ 

وقد كانت هذه معارضة صحبحة وعمبقة لطبعة تشكيل الانسان 
والحسدي والعقلى جمبعا » هى العقل والقلب والروح والمادة »والنفس 
والحسد ء 
a‏ هد بن العنصررين ي وازهاقه تماما واعلاء العنصر الآخر ۰ 

وقد مر الفكر الخربي بالمرحاتين تاعا دون أن يفطن الى التكامل 
سنهما ¿ ووا أزمة خانقة ف المرحلة الاو لى عندما على 
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الروح ء وبلغ بها أقصى درجات الرهبانية والزهادة والانصراف عن 
الحاة والزواج والعمل والارتزاق»و اثر الاعغكاف ق الاديرة وکات 
أزمته الخطيرة » ثم لم يلبث أن انتقل من النقيض الى النقيض » فا ثر 
المتعة والحسات » وأعلى شأن الحنس والاباحية واللدة والمتعة » وبلغ 
فى ذلك أقصى مدىءوأنكر إنكار تاماً كل مابتعلق بالروح أو الوجدان 
أو ما وراء الكون ؛ وأنكر الخالق والرسالات والوحي والدين عامه › 
وتلك آزمته القائة الان ف أخطر مراحلها ء 


وهنا مصدر الخطر » ومصدر الانحراف »> ذلك أن هذه 
الايديولوجية المادية الصرفة إنمأ تقوم على انكار عنصر جذري من 
عناصر التفس الانسانية » هي العقيدة والروح والعالم الداخلي والغيبي 
كله » هذا العالم اختفى تماما في هذا العصر وراء سحابات من الشك 
والقلق والتمزق والتدمير النضي . 


فقد رفعت الايديولوجة التلمودية المعاول أهدمه وتحطيمه 
وتدميره فكربا بالفلسفات وعمليا الاباحة » ولا رب أن هذه الحملة 
الملصطنعة المضادة لطسبعة الانسان > والمضادة للمطرة : والسانحة عکس 
EC e‏ 
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ولقد حاول الفكر الربي أن يطرح هذه القضة » وان قل هده 
والفكر الاسلامي هو بطبيعته فكر انساني الطابع > رباني 
ا مصدر > بقوم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق 


ت شهات التعغرنب س م۸ 


الله » فهو متكامل شض الرحمة والطمانينة والسماحه » ولا بقبل 
الانشطاره أو التشاوم ۰ 
شطر منها دون الشطر الآخر »> فضلا عن آنه لا بعلي جانبا منها على 


آما الفكر الغربى > فقد قام أساساً على « الانشطاربه »> وعلى 
الفصل بين القيم > وعلى عصور سادت فها ظاهرة واحدة »> ٿم جاءت 
عصور آخری » فسادت فها الظاهرة الملضادة » ي خروج من النقيض 
الى النقض »> دون قدرة على الوسط أو المواءمة أو التكامل > نما 
لم يعرف الفكر الاسلامي هده التجزئة ولم بقرها ٠‏ 


ومن نقطة الانشطار سقط الفكر الغربى فى أزمة « المادية » عن 
طريق اعلاء العلم وتقديس العقل » ومن ثم كان انكاره لجوانب آخرى 
من الحباة والنفم غر المادة والعقل %9 


و کان لهدا الانحراف آثره وقد عمت ظاهرة التشاوم ی وجدانه 
وفکره کله »> وطعته بطابع الملل والتمزق والتمرد والصراع والخوف 
من الموت > والرغبة ف اعتصار الحاة » وانكار اللاخرة والحزاء ٠‏ 

ولا رف أن الانسان القائم ي ترکیبه الطبيعي على المادة والروح 
معا » لا يستطيع أن يكون روحا صرفا بعيش على النسك والزهادة » 
ولا مادة صرفا بقوم على الاباحية والانطلاق » ولكنه لا بد أن بكو نهما 
معا ی تعادل وتو سط ۰ 

ولا ريب آن الجانب العقائدي ( الذي يضرب اليوم بعنف ) كامن 
ف أعماق الانسان ولا سبيل الى الغائه أو اتكاره . 


۱١ 


وهدا هو مفهوم الانشطارية التي تقبل الوم بالعقل والجسم › 
وترفض النفس والروح > وتقصل المادة > وترفض الوحي » وتقبل 
بالاإيديو لوجيه » وترفض الدين الحق » ومن هنا كانت آبرز مظاهر الفكر 
العربي اليوم : ظاهرة التشاؤم على السرف ف الاباحة وبنتيحة الك 
والار تياب ٠‏ 

ولقد صور أحد الاحثين° هذه الظاهرة الخطبرة فقال : 

لقد ساد الو حدان المتشاتم اندو او حه النظام الغربى بتكل أبعادها 
ومظاهرها فی الآداں والفنون والملسفه والاخلاق والسىاسه + 

وان هده الايديولوجة الس وداو به المتشاكمة دسشر ف أوسم نطاق 
ف عالم العرب أفكارا عن لا معقولبة الحاة وعسث الوحود ه 

وقد أصبح المفكرون المتشائمون يشنون هجمات هستيرية على 
کل فکر يؤمن بالتطور الانساني ٠‏ 

ومن هنا فان الوجودىة والهسة هما خر صحات الملسفه 
التشاؤمية » ويرد كثير من الباعثين مصدر التشاوم الى القول بالخطية 

ولو كان لنا أن نتعمق هذه الظاهرة > وأآن نبحث فى خلضاتها 
لرددنا ذلك كله الى الإيديولوجية التلمودة التى استطاعت ف هذا الوقت 
من تاريخ العالم أن تحتوي الفكر الغربي كله بشطربه » ون تسيطر عليه 

والايديولو جيه التلمودية هي فكرة وفاسفة و نهج حياة معارض تمام 
المعارضة للفكر الانساني ذي المصدر الرباني مما جاءت به رسالاآت 
العماء » 
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وأبرز وجوه المعارضة قامه على الربا والاباحة وانكار البعث > 
وهو ما بضاد مفهوم الدين الحق » ومقهوم الاسلام في الاتفاق والايمان 
بالىعث وأخلاقبة الحياة والمسوولية الفرده ٠‏ 


لقد صنع اليهود نهحا خاصا هم سادته » وعملواعن طريق 
الملسمات والاندىولوحات لىجعلوه منهحا عالما > وحاولوا أن ند خلو افه 
الغرب كله ثم البشربه بعد ذلك جميعا ٠‏ 


وقد جمع هذا النهج كل ما حمله الفكر البشري القديم مسن 
ونه والحاد وتعدد »> واحتقار للاخلاق »> وانكار للحزاء والحساب ف 
سبل اشادة امراطوره الرنا »> وعبادة الذهب > والتكالب على ماديات 


وله اردع اف الي هوا اي ارا 
الفكر الغربي كله بداخله » ولم يعد الآن في العالم منهج قادر علسى 
مقاو مه منهجهم غر منهج القرآن الدي تناه الاسلام والدي هو منهج 
التوحيد الخالص ء والايمان بالبعث والمسؤوله الاخلاقه والالتزام 
الفردى ۰ 


هده الانديولوجة التلمودة »> حسما ورد ف « البروتوكولات ) 
هي التي تحاول آن تشیع ف الىشردة كلها طاح الانشطاره لكون مدخلا 
الو الاتمصال عن النفس والروح والعقاد والجواب العيسة والالهية 
ورسالات الانبياء والاديان والبعث والجزاء جميعا » مما لا بقع تحت 
عنوان الماديات والمحسوسات وما تصل بالعقل والعلمانىة ومناهج 
التحارب المادية ء 


١‏ ۱۱ہ 


النفس البشرية في الغرب » وباكل هناءها » ويدعها تترنح بين القلق 
والتمزق » وذلك لانه مضاد لطبيعة الاشياء » حينما بحجب بهده الققوة 
القائمة وراء الفلشفات والمداهب والاندىولوجات حقالق لاسبیل لا ننزاع 
الانسان منها > وهي حقا لق كامنة في كل فطرة صادةة » ودلك م. من اجل 
تحطيم معنويات الانسان وتركه غثاءً تقتله الاهواء والشهوات » ودوافع 
الغريزة » وتقتل فيه كل | رادة وقوة وقدرة على الحياة ة الصحبحه ء 


وهنا سدو سر من آسرار الدين الحق : هو سر قدرة الانسان 
على مواجهة نفسه » والحيلولة بالإيمان واليقين بالآخرة وجزانها مسن 
الحساب والعمل الدائب على توقى نفسه بالضوابط والحدود حتى 
لا تسقط شخصته صربعة الاهواء والماديات واللذات الصاعقة ٠‏ 


ومن هنا كانت ضرورة الدين الحق من عند الله بالوحى للانسان ‏ 
الذي ليس قادرآوحده على آن بحمي وجوده » أو يعرف طريقه » وهو 
الاتسان الذي تغلبه الاهواء في حياته وتغابه في سلطانه السياسي 
والاجتماعي ٠‏ > لكي يكون متسلطا لا نعرف العدل » ويستعلي باللون 
والحنس على الالوان والاجناس ليفرض نفوذه على الاخرين ٠‏ 


وتلك آخطر المخاطر التي عجز الانسان منذ وجوده على الارض ” 
والى اليوم » وبالرغم من اتساع العلم والثقافة من آن بحقق موقا يحمي 
به وجوده من التحلل والانهيار » ويحمي موقف البشرية من الظلم ‏ 
والاستعباد وتلك حاجته دوما الى حافز من خارج وجوده ¿ وضابط من 
as SC‏ 
موضع المسؤولية الاخلاقيه والفرديه ٠‏ 

ومن هنا کان مفهوم الاسلام المتكامل ا ادرا عل موا 
الانشطارة وقادرا على الاحتماء نقيمه من أن عتاله خطرها الدائم ء 
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ان آبرز معالم الفكر الاسلامي المستمد من القرآن الكريم تقوم 
على آساس : الافق الواسع > والابعاد المتعددة المرتبطة بالنظرة الكاملةء 
وطابع التكامل الجامع الذي لا بحصر نفسه ف جزئية ما » آو قطاع 
راحد » أو يعلى من شأن أحد الاسامين اللذين نى عليهما كيان الانسان 
» النفس والروح أو دف الانسان » الدنيا والأخرة » وتبلغ قضيه 
الشوابت والمتغيرات غابة الغابات ف تكامل النظرة ورحابة الافق وسلامه 
القصد ٠‏ فالثوابت هى العمد التى تتحرك من حولها آو ف داخلها 
متغيرات الحياة » وأبرز القيم التي تقوم على الثبات : الاخلاق فهي 
مرتبطه بالانسان قائمة ممه ما قامت السماوات والارض › فالخبر والشر 
والحق والباطل ما يزال ف مفهومه الاصيل منذ آنزل الله الرسل والكتب» 
ولن يصبح الباطل حقاء أو يصبح الشر خيرا » ولن بير الزمن في حركته» ‏ 
أو المجتمع ف تطوره من ثبات الاخلاق » وانما تتغير العادات والتقاليد 
التي صنعها الانسان نفسه » لانها تبلى وتفسد» آما القيم الاخلاقية العليا 
التى جاء بها الدين الحق > فانها لا تتغير » لانها ف مواجهة فطرة الانسان 
ال ل ر ا ےا ا ا ل 
والناس » ونحن لسنا مطالبين بان تتواءم قيم العقائد والاخلاق مع 
متعيرات الحضارة والمجتمعات » بل على المجتمعات آن تتواءم مع قيم 
المقائد والاخلاق الثابتة القائمة ( فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخاق الله) ٠‏ 


- 11۸ = 


و کما دعا الاسلام الى تشبت الاخلاق »> دعا الى تشبت « الخلق » 
واستىقاء الصورة الاولى التى خلق الله الانسان عليها > وكان حرصه 
على آن بحفظ الانسان شخصيته وكيانه من التغير أو الخروج عن 
الطبيعة والفطرة في نفس الوقت الذى دعاه الى تغبير النفس »> والانتقال 
بالسلوك الى مراحل أشد عمقا وايمانا وصلة بالله ء 


ولذلك عارض الاسلام : الواصلة والواشمة ومغيرات الصور 
رالداعين إلى تجميل الطبيعة أو تغبير خلق الله ءسواءبالتصوير أو الرسم 
أو الكتابة أو التمثيل » ويستهدف الاسلام من ذلك حرصه على ثببات 
الشخصية الانسانية أيضا وبقظتهاوحضورها حتى لا تقع فيآسر المغيبات 
أو المغيرات بالتخدير أو السكر أو التحميل حتى بكون الانسان هو 
نفسه ولیس شیا آخر » وحتی بکون مریدا وحاضرا ۰ 


كدلك حرص الاسلام على أن يجاوز العوامل التي تدفع الى 
التخددر وغیاب الشخصة وهو الصراع النفسى الدي ددعو صاحه الى 
طلب المغيبات ء وذلك بتوجيهه الى الامان بالله ابمانا صادقا عميقا ٠‏ 
بستقيم معه في رضى وطمانينة تقبل كل الاوضاع من فرج وشدة وأزمة 
ورحمة > كل من عند الله ٠‏ فعليه أن تكون قادرا على مواجهة كل حالةء 
وتقبل کل وضع » واذا لم یکن ما نرید » فلنرد ما يون » ولنتاقلم مع 
کل وضع حتی نغيره الى ما هو خير منه » كذلك دعانا في تفس الوقت 
الى البقظه والحرص ف المي احهة > والمعاودة ف حاله الاخفاق > والحدر 
من الأخطار المفاجئة » وتقبل أوضاع العسر واليسر والنجاح والفشل 
جميعما ۰ 

ومن هنا فان المسلم يواجه الحياة في بقظة وحضور » ولا يجد 
بالعياب » آو بالتغير عن واقعه وحاضره ء وف آمر ما خلق الله عله 


ا 


خلقى » وحرم وجهي على النار ( فالاخلاق آعظم من الصورة »> والمسلم 
ومن بآن الصورة الظاهرة لا تكون حسنة بشكلها »> بل بمضمونها ٠‏ 
بالحمال المادي » وانما العرة الاوك والخلىق »ولا رب أن الابمان 
يضفي على الطبيعة البشرمة جلالا ونورا » ولا تبدو نقائص الانسان 

في تركيبه عيبا مم حسن التصرف والسماحة والايمان » والاسلام لا يقيم 


۰ وزنا مهوم ( الاناقه ) الدي هو ف حقيقته تعر لخلق الله بالزبادة أو 


النقص ٠‏ وانما يمن الاسلام بالبساطة » ويؤمن بالحق والكرامه 
والسماحة » ويرى آنها أفضل » وآنها تعطى للصورة الظاهرة كمالا 
وجلالا ٠‏ كذلك برفض الاسلام مفاهيم الوثنبة من القول بتجميل 
الطيعة أو محاكاة الطيعة أو تقايد الطبيعة »ء وبرى أن هذا 
لس من شانه ولا من قدرته ( ما تری ف خاق الرحمان من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور ء ثم ارجع البصر كرتين بنقلب اليك البصر 
اسا وهو حسیر ) هدا ق محال الشات ٠‏ 

ما محال التغير » فققد رسم الق ران ف كلمات قانون قيام 
الحضارات والمدنيات وسقوماها : ( ان الله لايعير ما قوم حتى 
بغیروا ما بآتفسهم ) ۰ 

فالحق تارك وتعالی ندعو نا الى آن نغیر آنفسنا اذا اردتا آن نعیر 
مجتمعنا وأوضاعنا » فمنطلق الاصلاح والنصر والتحول من الضعف الى 
القوة متمثل فى « ارادة التغيير » والتغبير هنا هو التحرك ف اطار 
الثوات من آصول الايمان آساسا » وليس التغيير بالحركة خارجه آو 
ضده > ذلك أن الهزيمة انما تآتي من محاوزة الاطار الثابت المحكم الدي 
رسمه الحق تبارك وتعالى لحركة الحياة بما تتضمن من مفهوم رسالة 
الانسان ف الكون ومسووليته الفردية والتزامه الاخلاقى ٠‏ 


ب ۰ا س 


نتنحة محافاة نواميس الله ف الكون والمحتمعات ء وهى أداء رسالة 
العا اناا ي موق ارح اسح ا را لااو 
انسانية الطابع » متكامله جامعه ترعى حدود الله » و تحفظ ضوابطه ء٠‏ 
فاذا تجاوزتها » وقع الخطرءوسقطت الام فى الازمة > فلا بعير الله ما 
بالناس مرة آخرى > ويعيدهم الى الحادة حتى يروا ما بآتمسهم مسا 
التبس بها من اضطراب وزيغ وميل الى قيم ومفاهيم وفلسفات ومداهب 
بلتمسو نها منهجا للحياة » فتميل بهم الى طرق ومناهج وعابات فادا 
هم في تيه الصحراء الدي لا ضياء معه ولا هدى ۰ ولقد بدأت آمم 
طريقها على جادة الحق » ثم انحرفت عن منهج الله وأسلوبه > وجاوزت 
سننه » فضاعت في تيه الصحراء ولم تعد » والمسلمون في هذا مثلهم 
مثل آبة آمة لاطريق لهم الا ما هداهم اليه القرآن القائم هم بالحسق 
حجة عليهم ونورا : ( وآن هدا صراطي مسقا فاتيموه ولتسو 


السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلكم تقون ) . 


والتفس الانسائية هي منطلق حركة التصحيح » ونقطه لتعير 
التفس التي ينكرها الفكر الغربي جملة ويجحدها بينما يعدا الاسلام 
حقبقة لا تقل النقاش » فآساس الاعتقاد ف الاسلام وحود النفس 
الانسانه التي هي منطلق الارادة الحرة التي تتبع المسۇولىة الفردىه 
والجزاء الاخروي » فاذا فقدت حضارة هذا المفهوم » فهي منطلقة الى 
غاة متخبطة ف التبه لا بردها شىء ٠.‏ ۰ 


أما نحن المسلمون » فقد دعانا الاسلام الى أن ننظر حين نتقع في 
نطاق الازمات الى النفس ١‏ فتعبر النفس هو محور العمل من حل 
تصحيح مسار الامة كلها والحضارة كلها »> وهي منطلق التغبير ف سبيل 


١إا‏ س 


التماس المنابع الاصيلة مرة آخرى ( بل الانسان على تفسه بصيرة ) 
والحزاء يبدأ من النفس الواحدة ٠‏ ( ومن بتعد حدود الله » فقد ظلم 
تفسه ) وهي مركز الجهاد والايشار » ومنطلق الفكر والذكر » وقد 
ساق الله تبارك وتعالى اليها الرحمة » فلم تكلف تفس الا وسعها » وهي 
مطالبة بآن تبصر ما قدم الله لها من بصاثر » ومن جاهد فانما بجاهد 
لنفسه » ومن شکر » فانما دشکر لنفسه » ومن تزکی فانما تز کی لنفسه 
وكذلك من يبخل وينكث ويظلم » فانما يظلم تفسه » وقد كشف الله 
تبارك وتعالى حقيقتها ف وضوح كامل : ( وتفس وما سواها › فألهمها 
فجورها وتةواها ) ومن هنا جاءت الدعوة الى نهي النفس عن الهوى › 
وآن تدعوها لتنظر ما قدمت لغد » وأآن تحول بينها وبين الشح واتباع 
الظن » وما تهوى الانفس »> وفيها ببتلى الانسان وغابه الامر ( عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) وملاك الامر كله : ( ذلك بان 
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأقسهم ) ٠‏ 

وهده دعوة القرآن الصريحة الواضحة الى التغيير » والى التحرر 
من القيود والاوضار والاخطار التى تردت فيها النفس الانسانية حين 
خالفت » وانحرفت عن طرق الله »> وهي دعوة الامم الى أن تلتمس من 
جدید طريق الله حتى تنزاح ما على كواهلها من آصار التسلط الخارجيء 
وحتى تحد نفسها مرة آخرى ف طرقها الحق لاداء رسالتها الخالدة ٠‏ 

علينا اذن : أن نعمل على تشبيت الخاق » وتغيير النفس حتى نمتلك 
ناصية آمورناونقيم كلمة الله بالحق . 


۲۲ا — 


لا بد للفكر الاسلامي في العصر الحديت من ان يواحه محارلات التفريب › 
و یکشف عنها » ومن ها تنطاق الدعوة الى غر دلة الحصلة الوافدة اولا » 
ومراجعة ذلك الركام الضخم الذي نقل الينا ٠ن‏ الفكر الغربي القديم 
والحديث » ومن الفكر الشرقي ااوثاي الباطني لنتبين حقاتق الامور . 

ثم لا بد من العمل على تحرير المصطلحات وتصحيح المفاعيم والبحث عن 
أصول القيم والتماس الإصالة نفسها كمنطاى لبناء الفكر الاسلامي المتجدد. 


کک 2y‏ له 


أءنقد أن الفكر الاسلامي اليوم يجب أن بكون قد دخل مرحلة 
غربله الحصيلة » وهي مرحلة طبيعية في وقتها وإبانها تذهب عنه الزند » 
وتصحح منه الخطا » وترفض الزائف ٠‏ ذلك أن الفكر الاسلامي خلال 
أكثر من مائة عام الآن قد واحه التحدي الخطير الدي فرضه نفوذ 
الاستعمار العربي حيث طرح في أفقه عشرات من النظربات والقضابا 
والمفاهيم التي بدت اليوم بعد تكرارها » وكانها من المسلمات الشي 
لا تقبل المعارضة » أو النقد أو الرفض نتيحة ما وقر في النفوس من كثرة 
تردیدها وتداولها » ولا رب أن هذه المسلمات قد تداخلت في مختلف 
قطاعات التاريح والفكر والعقاند واللعة على النحو الدي جعل الفكر 
الاسلامي في مظهره متغربا على نحو من الانحاء ٠‏ 


ولا كان هذا التحدي ما زال قانما » فان المسلمين لن يتحرروا من 
العزو الاستعماري الصهيو ني المادي الا ادا آزالوه نهائا » ويدؤوا 
بفكرون من داخل دائرة فكرهم » ومن خلال طوابعهم الاصيلة التى هي 
يمثابة المنارات الكاشفة على البحر الواسع في ظلمات اليل » ولنيستطيع 
المسلمون أن بهتدوا غير منارا التي تسرج من قرآنهم » وکل منارات 
غيرها لن تستطيع آن تهديهم الطريق ٠‏ 

ولقد واجه المسلمون من قبل مثل ذلك : حين ترجمت آثار الفكر 
اليو ناني‌القديم » فكان للفكر الدخيل آثاره البعيدة وأخطاره الخطيرةالتي 


0 ت 


اصطرعت مع أصول الاسلام فترة لا تقل عن قرنين من الزمان حتى _ 
استطاع الفكر الاسلامي أن بكر خطرها » وأن يحطم مدها المتعالي 
حين استطاع أن بتعلم مفهوم آهل السنة والحماعة » وكان لجهمود 
الاشعري وابن حزم والغزالي وابن تيمية أثرها البعيد في تحرير الفكر 
الاسلامى » وانعتاقه من فيد الهلىنىه الوثنه ۰ 


أما اليوم » فقد هوجم الفكر الاسلامي وهو في مرحلة تبقظه ٠‏ 
ولا كان قد أكسل أدواته وقد وقع هذا فی ظل احتلال عسکري‌ و سياسي» 
ونفوذ استعماري خطر ه ولذلك فقد كانت ارادة الفكر الاسلامي 
مقدة ازاء تلك الموجات الضخمة من الترجمات والنقول العربيه 
القديمة والحديثة التي كانت متعارضة متباينة › والتي اصطرعت طويلا 
خلال قرن من الزمان أو يزيد ء وقد بدا اليوم آن الفكر الاسلامي وهو 
بستجمع قواه لیشکل تمسه من جديد في ضوء التحديات الخطيرة التي 
دو اجهها المسلمون » انما بلتمس الاصول الاصيلة » والمنابع الاولبى 
أساسا لحركته » ومن هنا فان هناك قضية كبرى تثار : هي غربله 
الحصيلة » هذه الحصلة الضخمة التى فرضت على المسلمين دون أن 
تکون لهم ارادة حرة ف الاختار اول ٤‏ 


كذلك فان ما نقل الينا من الفكر الغربى كان ف أول الدعوة 
اله . انما بمثل فكرا اسلاميا وصل الى أوربا وأعيد تشكيله فيها » غير 
أن ذلك في مجال مفاهيم الحرية أو الدىمقراطة » أو القومية › أو 
الاشتراكية بحتاج الى نظرة أصيلة » والى التفرقة الواضحة بين مفاهيم 
الاسلام المتتكاملة الجأمعة » وبين نظربات الغرب التي ارتبطت بتاريخه 
وتحدبات محتمعاته ۰ 


1 - 


ومن ثم قأن أخطر ما نواجه الآن آن نجد فريقا بتلقى معلوماته من . 
كتب الاستشراق والتبشير » وفريقا أخذ معلوماته من كتب مرحلة 
الضعف والتخلف آمثال ٠‏ نڙهه ه المجالس وبدالع الزهور ودلاتل الخرات 
وكتب الحواشثي والتقاربر ٠‏ 


والقول الفصل في هذا : هو التماس مفهوم الق ر آن مؤبدا بالتطبيق 
النبوي الكريم في السيرة والسنة على ضوء عبارة السيدة عائشة رضي 
الله عنها : « كان خلقه القرآن » وان علينا واجا ضخما نحو تحربر 
الفكر الاسلامي مما دسته الشعوبية في تاره بخ العرب والاسلام من سموم 
هده السموم التي تلقفها الاستشراق وبنى عليها نظرباته وشبهاته ۰ 


اننا بازاء مناهج في البحث وآساليب في النظر خاصة بأصحابها 
تشكات في ظل فكرهم وعقائدهم » وقد نقلتها معاهد الارساليات في ظل 
التبشير والاستشراق » ووجدت ف أحضانه الشعويية منطلقا » وآخطر 
ما فیها : طابع الفكر الوافد الدي بقوم على الانشطاربة والتحرثة ¿ 
وطابع الفكر الاسلامي الذي بقوم على التكامل والنظرة الجامعة » ومن 
هده النقطة تتوالى عناصر اللأختلاف والتباين فيما تصل الثقافة وعلاقتها 
بالجضارة ٤‏ و نحن ئۆمن آن من حقنا آن تأخدالحضارة المستحدثة والعلم 
التجريبى » ولكنا لا تأخذ الثقافة » فلكل آمة تقافتها الخاصة »> وقضة 
الأنتان هن اخ القضابا » فقد طرحفكر وافد كثير في حاجة الى غربلته 
وتصفيته في هذا المجال » هل الانسان حیوان ؟ آم هل هو اله ؟ آم هو 
آم بحکم ولادته ؟ أو مجبور التناسخ ؟ وللاسلام ف الانسان تصور 
كريم : انه خير المخلوقات » وانه مستخلف في الارض وحامل للامانة !! 
وهنا تصور واسع فيما نقل وترجم للميتافيزيقيا (عالم الغيب ) وي . 
فضايا الالوهيه والكون والحياة والانسان ولدى المسلمين تصور كامل 


۷ 


لعالم الغيب ولتاريخ البشرية » فقد خلقها الله الى يوم البعث وما بده 
من جزاء وهي واضحه التقاسيم فيما يتعلق بالكون والحاة والانسان > 
فليس المسلمون في حاجة الى تصور آخر لها مما حاولت العقول البشربه 
أن تصل اله باجتهاد ها دون أن تحط به علما ه 

وهناك محاولات كثيرة لتضخيم دور المعطات البونانة القديمه »› 
أو التاتير العربى ف محال المجتسع والمرأة والثقافة والتعليم ٠‏ 


وصححوا کشرا ما حاول الفكر الو افد ان بفرضه من تصعير حجم 
المسلمين » آو تنقيص قيمتهم ٠‏ آو الغض من تاريخهم › آو اعتضار 
الحر كات الهدامة كالنهائة والقاديانية من حركات التجديد > او اعلاء 
الفرعونبة أو غبرها من الحضارات الوثنية السابقة »> كدلك صحح 
الملسلمون مازفه الفكر الوافد من نسبة البقظة الى الحملة الفرنسيه »> 
و کشفوا عن ارتتاط اللقظه بالاسلام زفمسه المتحرد م داخله م قل 
ذلك أکثر من خمسین عاما ۰ 
من تاريخ وحضارات ومفاهيم تتعارض مع الاسلام ٠‏ 

ولقد وضح في مواجهة هذه التحديات أن الحياة والفكر 
والمجتمع الاسلامي لا بستطيع أن ينفصل أو ينعزل عن روح الاسلام ٠‏ 
السارية ضه فكرا ولغه وتقافه وتارىخا و خلقا وتقالد » كما تنه 
المسلسون الى أهداف الغزو الثقاق فى محاولة تقوبض الاسرة المسلمة 
بنشر الاباحة أو هزيمة العقل الاسلامى باذاعة الالحاد > ذلك آنه لسن 
تستطبع ثقافة أمة ما آن تفرض نةفسها على ثقاففة آمة أخرى خاصة 


۲۸ 


اذا كانت هذه الامة عريقة الجذور لها حضارتها وقيمها التي تشكلت 
على ضوتها منذ ثلاثة عشر قرنا »> وخاصة اذا كان هناك تعارض ف 
حوهر الثقافات ؛ 

ان المسلمين الوم مدعوون الى تحرير فكرهم > وتصحيح 
مفاهيمهم > والتماس منابعهم الأصيلة الثمرة دون ان يفقدوا طموحهم 
الى الوصول الى أبعد مدى في مجال العلم رالتكنولوجيا التي 
بريدونها من داخل قيمهم ٠‏ وهم مدعوون اليوم الى غربلة هذه 
الحصيلة والاستغناء عن الفاسد منها » والرد على الزيف والشهات 
التي تحوبها » وذلك ف سبيل هدف كبير وكريم : هو تخريج الجيل 
امسلم الذي يودي رسالته للانسانية ٠‏ 


٩ شبهات التغرنب  م‎ E 1 


مہ < 3 اإ اھ 


لا شك ان د الدعوة الى تصحيح المفاهيم ) عمل كبر الاهمية 
فى هذه المرحلة من حياة متنا وحصاة فكرنا الاسلامى وتقافتنا العرسه > 
وهو ما بتطلب منا القاء نظرة واسعة على الأخطاء الكثيرة التي تواترت 
الدراسبة المقررة والمناهج التعلىمة المختلفة » والتى حاول النفود 
الاجنبي والاستعمار الفكري فر ضها ودعمها و تعمقها و صقَلها واعطاءها 
صورة الحقاثق الاساسه التى لا تقبل الشك ينما هي زالفه ليس 

ويمكن تقسيم هده الاخطاء ااا الوح عده أصول عامة : 
اخطاء تاريخية أصحت حقاق  :‏ 

اولا : وق مقدمتها : حملات الاستعمار على أفريقا وسا التى 
توصف في الكتب المدرسية بأنها طلائع الكشوف الجغرافية : حيث 
تقول هده الكتت ما بلى : 

« شهدت اوروبا فى السنوات الاخيرة من القرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشر حركة اكتشافات جعرافية واسعة » وقد 
وصل الاوروبيون الى الهند بالدوران حول افريقيا الحنوية » ٠‏ 
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والواقع أن هده لت كوه حعرافه ¢ ولكنها فتوحات 
استعماره کانت تسده عن روح العلم وعن سلوب الکشف»و کا نت 
المراحل الاولى للاستعمار قد حملت في مضمونها آساسا مفهوما خطيرا 
هو العمل على تطويق عالم الاسلام من الخلف ٠‏ 

فالبرتعاليون لم يكتشفوا الهند » ولم ر تكتش فوا افر قا » أما الهند 
فكانت معروفة في أوروبا منذ العصور القديمة ٠‏ 

ولم یکن هنري اللاح وفاسکو دي جاما والبوكرك مکتشفين 
علماء بقدر ما كانوا غزاة طامحين الى الفتح والسيطرة »> بحملون في 
أعماق آنفسهم روح الكراهية والتعصب ضد المسلمين ٠‏ 

فقد كانت تصرفاتهم وأعمالهمم في مختلف البلاد الاسلامية 
والموانىء العربية التي نزلوا بها تدل على هذا الحقد البالغ العنف ء 

وان هذه الحملات انطلقت من الاندلس : اسبانا والبرتغال بعد 
قحررهاأً و ا ا 
والعزو ٠‏ 

ولدلك فان من أخطاء كتنا المدرسبة والتارىخة المختلفة نها 
أنه رحالة مخلص للعلم » بينما كان الجدير بها أن تعرفه على حقيقته في 
SG SS‏ 
الثانيه الى آسا قىل وصوله الى شواطیء الهند حبث اتحه بمدافعه 
الثقبلة الى المراكى الاسلامية التي تحمل الحجاج من مكة فأحرقها 
وآغرقها دعد ان نمل اموال الحجاج وآمتعتهم ال أ سطو له وعد اَن 


حظر على رجاله انقاد العرقى منهم وفيهم النساء والاطفال حتى هلكوا 
حسعا ۰ 


we 


U 


وکل ما تو رده الكت العرية عن اكتشاف آوروبا لافر ىقا هو 
نوع من الخطا المحض » فقد كان عبور المحيط الهندي من سواحل 
افرىقا الشرقة الى آسيا معروفا من البحارة العرب والهنود مند 
قرول ۰ 

وينطبق هذا على ما وصفت به رحللة « صمويل بيكر » الى منا بع 
النبل واهتدائه الى بحيرة البرت وآنه وصل الى بلاد بكر لم تطآها 
قدم انسان » فقد سبق صد ويل بيكر الى هذه المناطق كثير من مؤرخي 
العرب ورحالتهم » وقد وصفوا قبائل النيل قبيلة قبيله وشرحوا 
عاداتها وآخلاقها › وقار نوا یین توارىخها ولعاتها . 


فاللاستكشاف لم يكن في الحق _ الا طلائع الاستعمار » ولم 
يكن له طابع علمي » انما كان قائما على العنف والتعصب » ولم يكن 
في الحق ‏ ارتيادا لارض بكر » بل كان مسبوقا بكثير من الرحاله 
المسلمين والعرب ء٠‏ 

ثانيا - ومن هذه الاخطاء القول بأن النهضة ف العالم العرببسي 
افا كان ممدرغا جلا اون ران الرت وال ل ر 
من نومهم حتى أبقظهم الغرب وهو قول لا سند تاريخي ولا علي 
له » فان العالم الاسلامي والامة العريية قد استيقظت قبل الحملة 
الف نسية بآمد طويل » هذه اليقظة التي بدآت ف منتصف القرن الثامن 
عشر او حوالي عام ٠۰‏ م على التحدید حینما انبعئت صيحه الامام 
محمد بن عبد الوهاب ف قلب الجزبرة العربية بدعوة التوحيد »ء وما 
كان لها من اصداء في العالم الاسلامي كله . 


وهدا يسبق وصول الحملة الفرنسية بأكثر من نصف قرن 
ويسبق وصول الارساليات التبشيربة بمائة عام على الأقل ٠‏ 
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وقبل وصول الحملة الفرنسية كانت حركة الغلماء في الازهر قد 
وضعت آول وثيقة لحقوق الانسان » حينما اخذت العهد المكتون على 
الامراء الماليك بأن لا يظلموا الرعية ولا بفرضواعليها آي ضرائب آو ٠‏ 


چە 


شود هھ 

ثالثا ‏ ما بوصف آنه : الاحتلال الت ر كى 

وذلك ما يدهب اليه كثير من المررخين والباحثين حين يصفون 
الرابطة التى كانت قائمة بين العرب والاتراك داخل نطاق الدولة 
المثمانیة على آنها احتلال آآو استعمار ترکى > ينا هو لم يكن كذلك » 
وفي الحقيقة أن أصدق ما يصور به هذا الارتباط بأته اندماج بين 
المرب والعثمانين ف و حده اسلامه شامله عد أن ضعفت القوى 
العرسه وقوى الممالنك والسلاحقة واقسع الخطر الاوروبي مرة آخری 
وحاول استئناف الحروب الصليبية من جديد ٠‏ 


والمعروف ان العرب س من قبل قد رحبوا بالوحدة الاسلاميةه 
العشمانية بعد آن ضعفت قوى الماليك في مصر والبربر في المرب » 
واصبحوا هدفا لحملات صايبية جديدة » وقد وجدوا في المشمانيين 
منتعشا جديدا للاسلام » وقوة شابة بدوبة مقاتلة > رفعت رابة الاسلام 
عالية خفاقةء وآعادت ذكرى الابطال الاوائل في سبيل اعزاز الاسلام 
ونشره ۰ 

کہا رحب العرب في مصر والشام بالوحدة الاسلامية العثمانية 
تعد آن نقموا على دولة المماامك اهمالها شانهم ف المرحلة الآأخرة > 
فحاريوا في صةوف العثمانيين ٠‏ والواقع اته لم يكن في هذه المرحلة 
خلاف جدری بين العرب والترك > فقد كان .الطابع الاسلامي هو 
الوحدة الاساسيه بين العناصر المختلفة والوحدات المنظمة تحت لواء 


ب ٢۲ا‏ - 


او الاسلامية الكيرى > ومن أن يقال : إن العثمافين ققد قاموا 

فى المرحلة الاولى بتشل مفهوم الاسلام في نطاق الحكم > وتحرکوا 
من خلال اطاره ء ویشیر الو رخون بان العشمانبين قد اقتفوا آثر الخلفاء 
في العدل والتسامح وتمشلوا أعمالهم » واتخذوهم قدوة وعملوا على 
جمع القلوب الهم تقدير العلماء والاتقياء وانشاء الجوامح 
والمدارس ه 


ومن هنا کان الققول سان اارابطة بين العرب والترك كاات 
استعمارية انما هو من الالفاظ المدخولة التي فرضها الغزو الفكري 
والتغريب » آما ما كان من الخلاف بين الترك والمرب بعد تنحي 
المانطان عرد الحميد وي ظل حكم الاتحادسن > ففدلك آمر خر له 
عوامله وجرائره ويحتاج الى دراساة خاصة ٠‏ 

_ العصور الوسطى 

ءسارة تتردد على ال سنه في محاولة تصور العصر الاسلامي 
الزاهي أنه هو من العصور الوسطى المظلمة > ومن الحق أن بقال : 
٠‏ ان العصور الوسطى تاريخيا انما هى الفترة الواقعة بين سقوط روما 
في القرن الرابع المسيحي » وبين عصر النهضة الاوروبية ف القرن 
الخامس عشر “ هذه الفترة بطلق علها الاوروسون : فترة العصور 
الو سطى الظلمهة حث تاد وروا مرحله من اسواً مراحل العف 
والتأخر » ولكن هذه الفترة بالذات ومنذ القرن السادس اليلادي ف 
العالم الاسلامي هي فحر الاسلام » وامتدادها هو امتداد الحضارة 
الاسلامية وقيام الدولة الاسلامية التي وصلت الى حدود الصين شرقاء 
وحدود فرنسا غربا » والتی قامت خلال هذه المرحلة الطوله سدور 
ضخم ف التنوير والعدل شمل هذه المنطقة الكبرى من العالم »> وبلغ 


— ۱۳ 


وروا تفسها » هذه المرحلة كانت بالنسبه للمشرق والعالم الاسلامي 
مرحلة ضياء وقوة وحضارة » ولذلك فان اطلاق كلمة العصور الوسطى 
انما هو اطلاق ظالم » فالعصور الوسطى المظلمة انما كانت كذلك 
بالنسبة للغرب وحده » ولكنها كانت مضيئة مشرقة بالنسبه للهند 
والفرس والعرب ومصر والمغرب كله بل والاندلس أيضا ٠‏ 


خامسا رجال الدين. 


كلمة غربية مستوردة بحاول الكتاب والفكرون ان يطلقوها على 
العلماء المتخصصينفي دراسات العقائد والفقه والشرععة والتقسير > 
والدين تكون دراستهم ف الاغلب مستمدة من المعاهد الاسلاسة 
الخالصة : كالازهر والزيتونة والقروبين وغيرها » والواقع آن 
الاسام لا يعرف طبقة معينة يمكن آن تسمى رجال الدين ء لها نظام 
خاص آو حقوق معينه » آو نضوذ من آي نوع » ولکن هناك « علماء 
متخصصون » ق الدراسات الاسلامة والدشة ٠‏ 


سادسا ‏ اتتاج مرحلة الضعف والتخلف 

ان فترة ضعف العالم الاسلامي هي السابقة لمرحلة البقظه الحدثه 
وما ظهر فيها من انتاج وآثار غلب عليها طابع الحمود والتقليد لا يمكن 
ان يمشل بحال جوهر الفكر الاسلامي او يتخذ سندا لرمي الاسلام 
وفكره بالقصور والتخلف وخأصة فيما بتعلق بالجبريه التي سادت 
مفهوم الصوفية آو دخول عناصر الفلسفات القديمة الهندية والفارسية 
والمجوسية تحمل مفاهيم لا تتفق مع جوهر التوحيد كوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد » والمفروض ان بحاکم الفكر الاسلامي الى آصوله 
الاولى » والى انتاج أعلامه الرواد » لا آن بحاكم الى اتتاج فترة الضعف 
والجمود » فالفكر الاسلامى في جوهره الأصيل ما زال مضينا ايجابيا 
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مورا معطا للامم المختلفه والعصور المتعددة دفعات التقدم والىناء 
والحيوبه ء٠‏ 

سانعا _ تأخر العرب والمسلمين مصدره الاسلام 

هذه دعوى برددها النفود الاستعماري واتىاعه من دعاة التعزب 
والشعوبية وتلقى آذانا صاغية » ولكنها حين تعرض على منهاج العلم 
والتاريخ يبدو زفها واضحا وضوحا لا لبس فيه » ومن الحق آن يقال : 
الاسلام » فلو ان العالم الاسلامي ظل مرتبطا بمقومات الاسلام وقيمه 
الاساسية لم بنحرف عنها ء لما وقع في هذه الازمه ٠‏ 


والواقع ان تخلف المسلمين هذا عن مقومات فکرهم من القوة 
والبقظة والوحدة هو الذى مكن العغرب من احتلالهم > وهي ي هده 
المرحلة لم يكونوا مئلوں الاسلام ء وكان الاسلام محجوبا بهم ٤‏ 
والقول بان تخر المسلمين مه ' ره اللاسلام مردود تحره التاريح 4 
فقد آقام الاسلام حضارة ضخمة في ظل عقيدته ومفاهيمه > واستطاع 
أن يقدم للانسانية نموذجا فذا من التقاء العلم بروح الدین » كا 
الحضارة الحدثه ٠‏ 


وعد : 
فان القضية الكبرى فى مجال الاخطاء الشائعة هى قضية 


» الفكر الاسلامي ) نفسه و مقو ما ته وأ سسه وماوحه الها من شىهات› 
ای ا و 


۱۲١‏ س 


ان اكرحاجة متنا في مجال الفكر والثقافة أن نستكشف داتناء 
ونسترد شخصتنا و نصحح مفاهيم قيمنا » ونعيد النظر ف المصطلحات 
والكلمات فى ضوء د الاخيرة 
والوثائق التي رفع عنها الستار » والتي تدعو العرب والمسلمين الى 
التعرف على أبعاد حملة الغزو والتغريب والحرب النفسبه التي تشنها 
القوى الاستعمارنه والصهبونه من اجل القضاء على داته المرب 
والمسلمين ومقومات فكرهم الملستمدة من أصول الفكر العربي 
الاسلامي ء٠‏ 

ان الوثائق الكثيرة التي ظهرت ف السنوات الاخرة _ وخاصه 
مأ كشفت عنه بروتوكولات صهيون وموقفها من الثقافات والنظريات 
الفكرية والاجتماعبة المطروحة ‏ كل هذا قد اوضح مدى خطورة 
المخطط الذى بحاول الاعداء اغراق العرب والاسلام فيه > رة ف 
تدمیر کیانهم › وتحطیم معنو اتهم وش خصیتهم حتی لا بستطيعوا 
مواجهة حركة العْزو التى تنشب آظفارها بقوة في فلسطين » وتتخدها 
راس جر الى محنة كبرى للامة العربية والعالم الاسلامي ٠‏ 

من هذا المنطلق تجيء الدعوة الى محاوله تصحبح القيم 
والمصطلحات وتحريرها من الزبف الخطير التي يراد صبعها به حتى 


1۲۷ - 


تحقق هدف الاستعمار والصهيونية من داخل دائرة الفكر الاسلامي 
والثقافة العربية »> وهذا هو اخطر ما بحفز الهمم نحو اعادة صياغة 
المفاهيم الاساسية في ضوء الاصول الاصيلة لها المستمدة من الاسلام 
والقرآن . 

ان حركة الغزو الفكري والتغريب تقوم على ساس تزيف 
الحذلق وتموهها وافساد مضامينها » ولقد تنبه المفكرون المسلمون 
مند وقت بعيد الى هذه المحاولة الخطيرة » وعمدوا الى تحطيمها 
والكشف عن الحقاتق المطوبة ٠‏ 

ومن ثم فقد أصيبت هذه الموجة بضرربات متعددة » ولكنها ) 
مازالت تضيف وقودا جديدا » وتتحرك ف أساليب جديدة . 

وأعتقد انها هى كبرى قضابانا التى لا بنفذ الجهد في العمل لها 
مهما اتسع وتشعب واستمر جیلا بعد ج ل. 

فادا لم يكن من اليسير القضاء على هذه الموجة »> فلا أآقل من 
العمل الدالب بالوقوف ف وجهها » وتصحيح ما تزيفه » ورفع الاغشية 
عما تموه به > ودحض الشبهات التي تحاول طرحها »أو اسباغ الطابع 
العلمي عليها ء 

ان العغزو الثقاي قضية هذا الحل » وهذا العصر ء لانه المحاولة 
الباقيه للقضاء على القوة النفسية القادرة دوما على اعلان الحذر 
واليقظة ازاء مخططات الاستعمار والصهنونة ء 


ان ية الجهاد أن لا تحد موجة التغرب الكاسحة استسلاما 
آو قبولا ولكن تجد دوما معارضة ومقاومة ومواجهة وكشفا عن 
واذا كان الفكر والثقافة هما آخطر محالات الغزو » فان هذا 


د 


المدان وحده هو أكر ميادين المقاوهة والممود » فهذه هي خطوط 
المواجهة الواسعة › والثعور العديدة التي تحشد لها القوى » وتحاد 
لها الاقلام »> وهدا هو خط الدفاع الفكري الدي بوازي 
تماما خط الدفاع المسكري الصامد ٠‏ 


۴ - ومن الحقائق التي تكشف عنها الاحداث ان مرحلة التبعية 
الفكرمة القائمة على عقدة الاجنبى » أو الحري وراءبريق الفكر العربي 
أو تقلىده والأاعحان به والدعوة الى نقله قلا كاملا قد انتهت » وآن 
مرحله من الرشد الفكري والاستقلالىه › وروز الداتيه » والقدرة على 
التماس قاعدة اساسىه مستمدة من الاصول والقيم الاساسيه التي 
عر فها العرب والمسلمون منذ وقت بعيد › وآقاموا عليها كيانهم 
وحضارتهم > هذه المرحلة قد بدأت فعلا ء 

لد بلعنا مرحله التشبع والامتصاص > ومضى دور التقلسد 
والمتابعة » وبدا دور الوضوح والرشد واكتشاف المزاج النفسي 
والاجتماعي الاصيل ٠‏ 

ولقد کشفت 8 البقظة المريا الاسلامية ع E‏ 
ودحضص ز نها 4 be‏ ذاة الفكر الاسلامي والثقافه الاسلامة 
القادرة على امداد العرب والمسلمين با سبأبت القوة والحركه والتقدم ٠‏ 

وادا کان اللأاستعمار والتعرب قد حرصا على تشوهه الفكر 
فان ظاهرة جديدة واضحة قد ألىتت وجودها » وآكدت ظهورها هى : 


۱۳۹ 


البقظة والحيطة والحذر من هذه التيارات الملسمومة بعد أن 
انکشف آمرها » وعرفت الدوافع الخفة والخلضات التي تدفع الها »> 
فقد كان للصيحات المتوالية آثرها العميق فى العقل العربى الاسلامى > 
والنفس العربية الاسلامية للتعرف الى هذا الخطر الكامن من وراء 
نظريات كثيرة ومذاهب متعددة ما تزال تطرح ف افق العالم العربي 
الاسلامي »ء وكلها تحاول تدمیره » والقضاء على مقوماته ء 

ومن خلال مظاهر الثقافة والادب والقومة والفلسفة والحضارة 
واللغة وق محالات الاجتماع والاقتصاد والقانون والتربة والمساسة 
تطرح مفاهيم متعددة متضاردة لتصارع ا فهو م الاصيلالدي ستمده 
العرب والمسلمون من قيم فكرهم الاساسية ء. 

ولقد طرحت نظربات وافدة ف هذه المحالات حسعا حجرت معها 
الثقافة العربية شوطا حتى استوعبتها » ثم كشفت عن زيفها ومعارضتها 
لاقيم الاصيلة التي بنيت عليها اسس الفكر الاسلامي والثقافة العربية 
مند أربعة عشر قرنا ء 

ومن هنا فقد كان من‌الضروري اعادة تقييم هذه المصطلحات ‏ 
والمفاهيم والنظر فيها من جديد في ضوء آصولها الاصيلة وف مواجهة 
هذه التحديات التى فرضها الغزو الثقافي والتغريب »> وذلك لوضعها فى 
الصيغة المحررة بعيدا عن تشوبهات التبشير والاستشراق آو مغالطات 
التغريب والشعوبية ٠‏ 

وهذا التحرر من مفاهيم الشرق والغرب » والتماس المنابع 
اللاصبلة لفكرنا فى مختلف هذه القضانا هو الطرىق الوحد للنهضة 
العرسه الأسلامية ثمرة اليقظة > وأمامنا كل الحقاتق التاريخة تكد 
أن الامم لا تنهض نهضة البناء الا بالتميز والتفرد عن غيرها » ذلك هو 
الطرق الدې بشکل للامم وحودها وحضارتها ۰ 


۰( س 


أما التشابه والتبعية والغرق في أتون الامم » والتماس مفاهيم 
الثقافات أو الحضارات » فانه هو العامل الاساسي للتقوقع في مرحلة 
الاتتقال التي لا تنتهي » والتي تحول دون أن بصل العرب والمسلمون 
الى مکا نهم الحى الذي اقامتهم عليه قيمهم »> او ان يستانفوا دورهم 
التاريخي في مجال الحضارة . 


۳ وأولى الحقاثق التى تكشف عنها ذاتية الفكر الاسلامي 
والثقافه العرسة > هي ذلك التباين الواضح ين العوالم والامم > فھنا 
عالمان منفصلان لكل منهما قمه ومقدراته وفلسفته وذاتیته » قام عالم 
العرب على مفاهيم الفلسفه اليونانيه والحضارة الرومانية فى اطار 
كاملا » وصاغه ف قوالبه الاصيلة المستمدة من اليونان والرومان . 

وقد اخد عصارة العلم الاسلامي متشلا ق المنهج التجريبي ٤‏ 
ولكنه رفض ان أخذ اطار الاسلام القائم على التوحيد والاخلاق . 


وظل اكثر من أربعماثة عام وهو نكر هذا الاثر وهذه الصلة ولا 
ری صلفا وغرورا ‏ أن في العالم حضارة غير حضارة الرومان 
التي انطفأت منارتها في القرن الرايع » وحضارة اوروا التي اوقدن 
SOE DIOS‏ الذى 
قدمه اللاسلام للحضارة والعلم حتى جاء ف السنوات الاخيرة من 
عترف الفضل > > ويحاول أن بكشف عن هذه الصفحة الفاخرة ٠‏ 


ومن حقنا أن تعرف دورنا ف الحضارة والعلم والفكر الانساني 
كله لنجد من ذلك قوة لنا على مواجهة التحديات فى محاولة اقامة 


۱)١ 


ساس وطد للثقافه العرسه > ومن الحقا لى التي لا سسل الى تحاوزها 
ان الاسلام لیس دیا على مفهو ^ الادبان 4 أو على مهوم N‏ 
كلمة ( دين ) التى يعرفها الفكر العربي بآنها تمثلى اللاهوت » أو العلاقه 
بين الله والانسان ٠‏ 


والاسلام لبس دیا هدا المهموم > ولكنه دين و منهج حاة 
ومجتمع وحضارة > والثقافة العربية لا تنفصل عن الاسلام » كما آن 
مفاهيم الاسلام مر تطه بأصول الثقافة العربيه > وقد جاء الاسلام 
بنظام كامل ولم يقتصر على التوحيد والعبادات ٠‏ 


ومن الحقاق الهامة التى تفرق بين ثقافة المسلمين والعرب وبين 
ثقافات الشرق والغرب جميعها » أن طريقتنا في النظر الى الامور 
وآسلوبنا فى الفكر بختلف في مجال الادب والتاريخ › فان النظضرة 
العربية الاسلامية هي نظرة جامعة شاملة » لا بنفصل فيها المجتمع عن 
المقىدة » ولا السباسه عن الاخلاق > ولا الروح عن المادة ولا القلب 
عن العقل » ولا الدنيا عن الآخرة » ومن هذا المنطاق بختلف طريقنا في 
النظر الى الامور عن أسلوب العرب القائم على الفصل بين القيم > بج 
اعلاء النظرة المادية الخالصة الى التاريخ والانسان والحياة ٠‏ 

وعندنا أن الالتزام الاخلاقي هو القاسم المشترك الاعظم لمختلف 
القيم والمقومات » بستمد وجوده من التوحيد ولا بنفصل عنه وهدا 
عامل آخر يوسع شقة الخلاف والنظر بين الفكر الغريي » والفكر 
العربي ء ٤‏ 

وليس ف الثقافة العربية كلمة لفة دشة » أو نظرة دة » أو 
حر كه ديشة » فالنظرة الاسلامية تنسم بالشمول بين ما هو ديلي وبين 
ما هو دنبوي ولاتنفك عه ۰ 


ل )۱ 


ويقوم الفكر ف الاسلام على الحرية ذات الضوابط » ومن ناحية 
العقيدة فان الاسلام بقرر أن لا اكراه ق الدين _ ولحربة الفكر 
والرأي مناطق لا يجوز اختراقها محافظة على كيان الامة ووجودها » 
ومحافظة على الشخصية الانسانية وتماسكها ٠‏ 


٤‏ - ولحل أخطر ماواجه الفكر الاسلامي والثقافة العربية في ظل 
التفود الاستعماري الاقتباس والنظر ف الثقافات والحضارات وانعدام 
فرصة الحرية الكاملة للاذاعة بايديولوجية الفكر الاسلامي » وكشفة 
جوهره » وإيراز حقاتقه » ومدافعة الشبهات عنه > أو تطسقه ازاء 
مزاحمته وفرض الفكر العربي والمناهج العربية في السياسة والاجتماع 
والاققصاد والترة » فقد كانت قوى التغریب ف مراكز القوة والنفوده 
وكانت قادرة على مهاجمة كل صيحة صدق غير أن تراخى الزمن قد 
كشف عن تراخى المعطيات الاستعمارية الغربية » وعجزها عن العطاء 
الصادق للنفس العريية الاسلامية » ثم رفض المزاج العربي الاسلامي 
لها » والعودة الى التماس قيمه ٠‏ 


لقد حال التغريب والغزو دون قيام امتزاج فكري شامل > 
تذوب فيه الخلافات ¢ ويلتقي العرب والمسلمون على وحدة فکر تقهر 
العناصر المختلفة > وتعيدها الى فطرتها الصادقة النقة » ولكن ضوءاً ` 
جديدا يبدواليوم من وراء الافق يقرب انهدام الفواصل الفكرية 
والروحية وذلك ي مواجهة التحديات الاستارية والصهيونية . 


ان الطرىق ق الوحد اف م العرب والمسلمين هو طريقهم الاصسل 
( وان هدا صراطي مستقیما فاتبعوه » ولا تتىعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ) ه 


)ا - 


انه المنطلق الوحيد الذي عرفه العرب والمسلمون صادقا لهم كلما 
مروا بالازمات ومراحل الضعف » وواجهوا التحديات والعزو » لاطريق 
غیره ولا سبیل سواه ه 

اننا في الواقع لسنا في حاجة الى الفكر الغربي » وليس من 
معلحتنا أن ندون فيه » وآن تنمزق مع آلوانه وتاراته المختلفة »> وان 
علبنا ان نستمد من قيمنا آساسا » وتقظ لكل وسبله > والوساشل 
مواد خام تشكل وتسبك فى قالب ذاتيتنا وشخصيتنا ٠‏ 

ولقد کان المکر الحر بی الاسلامی _ وما زال ‏ ثات الحوهرء متعير 
اصسورة قابله لكل المطيات التي تزیده قوة ٤‏ دون ان تق ده کیا 
وقيمه الاماسيةه  ٠‏ 

واذا كنا قد قطعنا مرحلة فى طربق اليقظة الى النهضة › فاذا أريد 
لها أن تستكمل الطريق وتوؤتي ثمارها > فلا بد من د٠ء‏ الاساس على 
القواغد الى مدن ارسة عير ا دون ان جم ادات 
والازمات 

ان الفكر الاسلامي هو الذي صنع هذا المجتمع العسربي 
الاسلامي وبدأه من نقطة أولية ء» ولذلك فقد كان امتراج الروح والمادة 
فيه من نسيج البناء > الذي لا سبيل الى عزله الا اذا أعيد البناء من 
جديد » وهذا اكبرعامل من عوامل التباين بين الفكر العربي الاسلامي 
وين الثقافات حسعا ٠‏ سواء أكانت شرقية آم غربية ه 


س )٤۱ے‏ 


ي طريتق مسيرة الفكر الإسلامي والثقافة العربية الطويلة عبر 
القرون»وبالاحتكاك مع الثقافات المختلفةءفإ نه قد برز عديد من المذاهب 
والدعوات التي حاولت أن تنحرف بالفكر الإسلامى عن مفاهيمه وقىمهء 

وقد عادت هده اللسهات و الأخطاء » فتحمعت مرة آخری ی 
السنوات المائة الاخيرة محددة كل التحدبات والافتراءات التشى تثها 
الا الي و اقغات اة 2 ود ات الحل رالا تاف 
والزندقه والاناحه التي عرفتها عصور ما قل الاسلام » جمعها 
الاستعمار والصهونة العالمىة تحت | سم ) التغريب والغزو الثقافى ( 
وحند أماقوى متعددة » منها او ایا 
معاد الارسالان و كن فن العف والدعاة والاماء الأة : 

ولقد استشرت ف السنوات الاخيرة هذه الشسهات والاخطاء 
وآصبحت ‏ نتيحة لترديدها المتصل ولتسرها الى مناهج الدراسه والى 
أصول الثقافة » والى مصادر التاريخ » وخاصة تلك النظربات الوافدة 
التي فر ضها التعرب ف مجالي الادب والأجناس > ومقارنة الاديان 
وعلم اللفس > وفلسفات الاجتماع والاقتصاد والتشرده والقانون »> 
نقول : ان هده الشسهات قد اصبحت تبدو وکآنها حقا ق بحری التسليم 
بها دون مراحعه او تعمق » وتىدو الحقالی الت علاها رکام الاحداث 
وطمرتها العُزوة التغريسة وكأتها شىء غریب » وقد جری ذلك کله في ظل 
العفلة عن الاهداف الماكرة التى تختفى وراءها هذه الشسهات ء 


٩. شبهات التغريب م س‎ E E 


والعحبب آن کثیراً من هده الشبهات قد وقع فيها ولا بزال بقع 
كثير من آصحاب الاقلام اللامعة من غير قصد » تتيحة لاستشراء الخطاً 
الارن ون هد ااا ان ا الرون وو 
لتمزيق وحدة العالم الإسلامي » وإثارة الشبهات حول حقائق تاريخة 
آرید لها آن تدفن وتختفي ۰ 

والحق آننا اليوم ف أشد الحاجة إلى العمل لتحربر الفكر الإسلامي 
والثقافة العربية من دخامل التبشير والتغرب والشعوة » والكشف 
عن الأخطاء الشائعه » وتصحيح المفاهيم» وتطبيق قانون الجرح والتعديل 
على الكتاب الدين عرفوا بالخصوملة لضكر العرب والمسلمين » والذين 
لات ركونفرصة تمر دون النيل من قيمة ضكرا وذاتبة آمتنا وكىاتنا ء 

ولىست هده المحاولة التي ندعو إليها مدعا من تاريخ الفكر الإسلامي 
والثقافه العربيه » ولكنها بدو متواضعة إزاء محاولات ضخمة ف هذا 
المحال > منها : رد اين تيمية نعلى 'المناطقة» ورد الغزالى على الناطنبةء ورد 
ابن حزم على الفرق » وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي » وكتاب 
« العواصم من القواصم » للقاضي ابن العربي وكتب آخرى ظهرت في 
العصر الحدث آ ضا »> منھا «الرد على الدهر ن أحمال الدين الافعا نى 
و « الاسلام والنصرانية بين العلم والمدية » للشيخ محمد عبده » و 
« شبهات النصارى وحجج الإسلام » للسيد رشيد رضاء 

ومن الحق آن يقال : إنه قد آصبحت هناك ضرورة ملحة لقيام 
علم بطلق عليه ( علم المواجهة وكشف الشبهات و تصحيح المغاهيم ) ٠‏ 

يقوم على آساس تحررير قضابا الفكر ودراسة المصطلحات السارية 
المتداوله وكشف وحهة ظر الإسلام فيها » وإبراز مفهوم الإسلام للقيم 
المختلفة » وهو مفهوم , تل بختلف قطعاً عن مفاهيم الفكر الغربى والفشكر 
الشرقي لهذه القيم . 


e 


ولا شك آن الدعوة إلى تصحيح المضاهيم هي عمل كير الأهمه 
في هذه المرحلة من حاة الفكر الإسلامى والتقافة العربلة > وهو بتطلب 
إلقاء نظرة واسعة على الأخطاء الكثيرة التى ترددت في العصر الحديث »> 
رتضمنتها كثير من الأبحاث والموؤلفات والكتب الدراسية المقررة › 
ي المناهج التعليمىة :المختلضة التي حاول النفود الأجنبي > والاستعمار 
الفكري فرضها ودعمها وتعميقها وصقلها واتحديدها كلما بليت ء 
رإعطاءها صورة الحقاتق الأساسبة التي لاتقبل الشك > ينما هي زاتفه 
لس لها أصل علمى تعتمد عليه آو سند تاريخى يضمن الثقة بها » وكل 
ما هنالك هو سقوط فكرنا فيما يسمونه غفل التقليد والترديد الببغائي 
دون وعی حصيف ٤‏ أو تقليب واع حدر قظ لکل ما بقوله خصوم 
هذه اللأمة وهذا الفكر ء 
ول ی و ر کی قات ا 

واليقظة حتى لانخدع »> ولا بدلس علينا بالزاثف من القول للدي 

شتقص حقنا وحقاتقنا ٠‏ 

ولقد ظهرت فى السنوات الأخرة محموعات متعددة من الشبهات 
والأخطاء » منها شهمات التششير » وشبهات الاستشراق » وشهات 
ةۈكۈلات صهسون والاسرائيلىات الحدددة » وشبهات المداهب 
والدعوات الادية الاباحية الوثنية التي صيغت في قوالب علمية براقة 
خادعة » لاتستطيم أن تصمد أمام ضوء الحقائق الكاشف الذي بعربها 
وبفضح خبيتتها ٠‏ 

ولقد كان الفكر الإسلامی اول ال ت انتندادا من مصادره 
اللإسلاميه القر "نة _ على المححة اليضاء »> ولكنه أصيب الانحراف 
والاضطراب حين انصرف أهله عن اأصو له القاكمة على ‌التوحصد والعدل 
والترا٫ط‏ المادى والمعنوي ما 


— 1۷ 


ولقد واحه المكر الإسلامي عمله العزو الفكري والثقافي ف 
القديم » واستطاع ف معركته الأولى آن فتحرر من کل هده از وف » 
وآن تعد طا دعه وداتىته عد حرب عنفه مح الوشات E‏ 


والمحو سيه بوالهندمة القدىمة ء 


وهو اليوم قادر - أيضا ‏ على أداء هذه الرسالة » بقظ تكلل 
ما دراد به » متهت الافاق لكل الثقافات والمفاهيم > خد منها ولعو 
قاعدته الأساسية العسقة الحذور > وهو بقوته الداتية المىتىدة من 
( القرآن ) قادر على كشف الزنف » ورفض الخطاً »> ودحض الشبهمه› 
NENT‏ 

ولقد كان على طلائع اليقظة العريبة الاسلامية ف العصر الحدمث 
آن تعرف هدف حر که التعرب من مث هده الشسهات والأخطاء » وهو 
هدف واضح برمي إلى توهين القيم الاسلامية وتفتيت وحدة الفكر 
الإسلامى والثقافة العرية > وإثارة الخلاف بين الشعون الاسلامية 
وار ووضع إسفين ضخم بين العرب والأمم الاسلامية » وكذلك 
بعثرة القوى الوطنيه ء 

ولقد كانت حركة اليقظة العر ية الإسلامية منذ جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده على علم تام بآن هناك محاولة دائمة مستسرة 
تحرف الفكر الإسلامي ( أصوله وتعاليمه واحكامه ) ا 
وتارة بالزيادة فيها » وثالنه بتأويلها على غير وجهها ء 


) وكان هدف التبشير والاستشراق دائما هو محاولة الحط من 
غر ود و حدهہ الفكر ټ 


ولقد حرت محاو لان کشر فصل الاد العربي المعاصر -ء والفكر 


— ۱)۸ 


العربي المعاصر عن أصواها الإسلامية ومصادرها الأصيلة وروحها 
ل تدا أن هذا العمل عسير ومستحل ٠‏ 

كما جرت المحاولات لتدمير الشخصسات الناعة فى فكر ا وتارمخنا 
وخاصة تدمير الغزالي والمتنبي وابن خلدون » كما جرت لإعلاء شأن 
ابی نواس »> وبشار والحلاج » وعدت الشبهات إلى اتهام الفكر 
الإسلامي باتنقاص الحرة » وعرضت حياة اين رشد والسهروردي 
آمثلة على ذلك » واتصلت الشبهات سمختلف مادين الفكر : سباسبة 
واجتماعية » كما ظهرت عشرات الكتب تحاول آن تفرض مفهوماً زائما 
وخاطتاً ف سبيل خدمة هدف التبشير والاستشراق لحساب العزو 
اا رال ر راا ٠‏ 

وجرى البحث لإعلاء شأن كتب المحاضرات والنوادر والأساطر 
التى برددها الرواة » وآريد آن تكون هذه الكتب مصادر علمية بعتمد 
ا في استخراج صورة للمجتمع الاسلامي ٠‏ 


وقد نسقت هذه الشبهات فى موسوعات ودوائر معارف أتيقة 
أصبحت في آيدي الباحثين بلجؤون إليها في كل وقت » دون معاناة > 
کو آ هن مدى الخطر الدي حط مها » والهدف المعد المدى الذي 
دراد من وراء نشر هذه الشبهات الزائمة ووضعها ف قالب علمى برأق ٠‏ 

ولقد تبين بما لا يدع محال للشك » آن هده الشبهات والأخطاء 
إننا يراد بها القضاء على ذاتية العرب والمسلمين وإخراجهم من قيمهم 
ومزاجھم 5 اليس ف تفوسهم وتشکیكهم ف مقدراتهم 
وتشوبه معالم فکرهم وآديهم » وما تزال هده الحملات مستمرة لم 
تتوقف صورها المتعددة ومصادرها الكثرة»وهى تدور حول حز کات 
منفصلة » من هنا وهناك » وترتفع وتخفت »> وتغير أثوابها ین حن 
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وآخر » وتغیر اسالیبها دون آن تغیر من آهداغها وغایاتها الکبرى وهي 
في مجموعها محاولة للتاثير ف النفس العريلة الإسلامية وإفساد ثقتها 
بقيمها ودفعها إلى طرق اليس والشك » والنظر بعين الاتتقاص إلى 
مقوماتها التي هي مصدر قوتها » والتي هي الطريق الوحيد الذي يجب 
ان تسلکه ف سیل دحر عدوها »> ورد عدواته فی مختلف محالات الفكر 
وإلسياسه والحرب » وإن المنطلق الوحيد للقوة والنصر والحرفة »> هو 
تصحيح المفاهيم وتحريرها من الزيوف والشبهات » والتماس المنابع ٠‏ 
الأولى والمصادر الأصيلة > وهي تمسها القوى التي اتخذها المسلمون 
والعرب كلما ادلهمت أمامهم اللأحداث » ووقعوا ف الأزمات والأخطار ٠‏ 


ومن آبرز التحوطات ضد الشهات والأخطاء تصضف الکگاںء 
وأخطر الكتاب هم أصحاب الولاء الأجنبي » هولاء الذين لا يؤمنون 
يقیمنا ولا بآمتنا » والدین بكششون آ سهم عنتدما عادون التراث 
والقيم والدين » وحيث لا يجرؤون على مهاجمة القم العربية الإسلامية 
صر احه ٤‏ فا ھم بتحدتون عن العقل والنقل » والسلفه والتراث > 
والماضي والقديم »وينسون انهم بکشفون آ سهم فھم بر يدون الإسلامء 
وبعجزون عن إعلان اسمه»ولعلهم بعلمون جيد آن هناك فوارق بعيدةيين 
حسله العرب على الدين باسم القديم والتراث » وبين موقفضا من 
الإسلام الذي ليس ترا » ولكنه قيم حية متجددة قابضلة بقوة » تختلف 
ختلاتا كيرا عن الأساطير التي يريدون تجديدها وظريات الإباحة 
والمادنة والوثنية التي برو جون لھا ۰ 
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إن حركة الأصالة الوسطى المتحددة قد نمت شحرتها وثبتت 
جذورها من جدمد ف أرض العرب والمسلمين » هذه الأصالة الشي 
تفهم منهجها فهما قر آنيا لا فلسفيا ولا وجدانياً » إنها ثمرة المدرستين 
المحافظة والوافدة » وعصارة ذلك النضال الطوبل من الولاء للتقلسد 
القديم والولاء للتقليد الغربي ٠‏ 


| - إن حركة الأصالة التي هي المرحلة الأخيرة من حركة اليقظة 
العريبة الإسلامية »> لاقومن بما كات تقول به المدارس التى سبقته 
على الطريق : من المزج بين الشرق والغرب » أو يين القديم والجديد ء 
أو بين الماضي والحاضر » ولكنها تومن بان لها آسساً أصبلة من منهج 
الق رآن ترسم الطريق في عالم الفكر » وفي ميدان الحضارة » وي مجال 

وهي وفق هذه الأسس تواجه النظريات والمذاهب ا ٤‏ 
وتحاکمها ف ضوء الإإسلام ه 


إن لنا أصولا” ومفاهم فى النفس والاجتماع والأخلاق والتاريخ 
والاقتصاد والقانون » ولنا قيما فى اللدين واللغة والأدب والعقاشد 
والتر ية » ولنا مفهوماً آساسيا يربط العلم بالحضارة > ويربط المعرفة 
بالتوحيد › ويربط الفكر بالإيمان » إن سبق العرب ننا وسيطرته علينا 
إنما جاءت تتيجة تقدمه في ميدان العام التجرببى » وهو ضالتنا التشي 


E - 


راوغ دو نها ۾ لىحول سنا و نها رات السنين 4 ولا سد أن تحصال 
علبها بأغلى التضحيات . 

أما فيما عدا ذلك » فلسنا في حاحة إلبه » لأن لنا قيمنا التى هى 
أكثر تقدماً وآصالة وصلاحة ي محال الإنسانية والعالمية والحضارة ء 

إتنا نربط العليم والسياسة والاقتصاد والتربية بالأخلاق » وبذلك 
هدا الاتمصال بين القبم هو مصدر آزمة اللإنسان المعاصر » وهى التى 
خلقت تحديات القلق والضباع فى ححصاة الفرد » كما خلقت التفرقة 
العنصرية والظلم الاجتماعي ي حياة المجتمع ٠‏ 
والمواءمة بين فيم وفیم الماد ٤‏ نطاق الانسان e‏ وک 
بين القلب والجسم والروح والمادة ٠‏ 

e يسن‎  هقيقحلا‎ E GES e 

منهج القرآن نطلا من کر شا راته وهی E‏ 
واي صله التاريخ والنماء والتكامل > غلا سسل إلى الفصل سنهما ه۰ 


أما الوافد » فإن الفكر الإسلامي كان قادرا على استقبال كل 
الوافد والأخذ منه والرفض »ف ضوء الطابع والمزاج والقيم الأساسيةء 

إن المحافظة المطلقة دون التحدد تحول دون سير الزمن . 

والاقتصار على الوافد وحده خروج عن عن الدات والأصالة ء 

وار رط بن القاعدة والحدىد عمل له مقوماته وآصوله » وله 
ضوابطه حتى لا يطغى الوافد على القيم الأساسية » آو ينحرف بها ٠‏ 
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۳ ان بين الماضي والحاضر والمستقبل ف مفهوم الإسلام ترابطظاً 
دتكاملا” لا سبل إلى تحزئثه » آو فصل مرحلة منه عن الأخرى › هدا 
غل فسوی الأطوال »> آما على مستوى الأعماق » فان بين الاجتماع 
والسساسة والتر سة والقانون تكاملا واتصالا” لا سبيل إلى فصل قطاع 
منه عن الاخر» فهى في مجموعها حلقات ف وحدة»آو عناصر ف کل جامع ۰ 

وان أصدق تظرة للانسان هي نظرة اللإسلام ٠‏ 

فسسنما بقول الفكر العربى وتظرته المادمه : إن الانسان حيوان : 
وان تجارب الحشرات والأنعام تتطبق عليه »> وبينما تقول بعض النحل 
إنه مجبو ر التناسخ > أو آنه آم بحکم ولادته »> تقول الإسلام : إفه 
مستخلف ف الأرض » وان کل ما ى الكون معد له»وان عليه آن يستخرج 
هذه الكنوز » وأن نى الحاة بالحق والعدل ٠‏ 

ومن هنا كان الإسلام هو القادر على حل المعادله الصعبه بين 

الجماعية والفردية التي كانت موضع صراع البشربة منذ قديم ٠‏ 

فالاجتماعية تله المجتمع > والفردية وله الفرد » ويجمع الإسلام 
بين الفرد والمجتمع ف انساق عحبب » فالفر د للمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ 

وحبث تحاول الأولى آن تحمل رامة العدل لتضحيى بالحريه » وحيت 
تحاول الأخرى آن تحمل رامة الحريه لتضحي بالعدل » بجمع الإسلام 
بينهما في مزاج فريد عطي أصفى ما فيهما » ويترك سوا ما عندهما > 
وحعل الفرد والمجتمع كله لله ٠‏ 

ما مفهو م التقدم ف الإسلام > کهو معهو م متکامل آساسه إقساني 
جامع بين الماديات والمعنو بات » فالتقدم المادي وحده ليس ف نظر الإسلام 
تقدماً كاملا والإسلام دعوة إلى التقدم الشامل ( مادة وروح ) ف نطاق 
الأخلاق والإيسان بالله > والإيمان فالبحث والحراء ٠‏ 


ج oY‏ ت 


۽ - ميدان النفوس والانسانبات لاتخضع للمقا يس الماديهالتيتسبطر 
على العلوم و رب آن محاو ل إخضاع الاجتماع والأخلاق والنفس 
لمقاييس المناهج المادمة آو التحرسة مما لانقره اکر الإسلامي »ولا راه 
RS‏ 


ولا ريب أن التضسير المادي للتاربخ قد آهمل جانب المعضويات 
والقوى الذاتة والأددان وکل مالبس مادا وھی حسعاً عندة الأثر 
ف مقدرات التاريخ والمحتمعات » وسبظل الدين عنصراً هاما من عناصر 
کل الذاتية وخاصه ف عام الإإسلام وان القالين بان السدين لبس 
والتاريخ إنما بتجاهلون شطرآ كبيرآً من طباتع الأشياء والنفوس ٠‏ 


ه٠‏ إن تخلف المسلمين قضية منفصلة عن الإسلام ذاقه كمنهج حياة» 
إنها قضيه التطبيق ؛ ولا ربب آن القيم الإسلامية في تقدستها و نصاعتها 
لست مسوولة عن وجود هذا التخاف » بل هى ضحة هدا التخلف . 

وصدق إقبال حين قال : « لا خطا في اللإسلام » وإنما الخطا الخطاً 
کله > ف طردقة اسلامنا » ولقد کان الإسلام مصدر 2 شهادة خصومه. 
وآعداته ؛ 


إلى المتدينين به شعورا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم من غير تكلف 
ولا اصطناع ٠‏ وإن العربي لايفهم الإسلام حق الفمم إلا إذا آدرك آنه 
سلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطنا »> وليس مخرد أفكار 
آو عقاثد ناقشها تتفکره ۰ 

٦‏ والحقيقة الواضحة أن الفكر الإسلامي لم يستسلم للنظر نات 
الوافدة » ولم يقبلها » آو سبلم لها تسليما مطلقا ء بل كان معها حاسما 
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وكريما في نفس الوقت » فهو لم يرفض كل ما قدم إليه » ولكنه 
استصفی منه ما أضافه إلى كيانه » وتخلص مما بتعارض مع أصوله 
الأصيلة ء 

ولقد ظل الفكر الاسلامى جلا بعد جيل مواجه النظر ات‌الوافدة , 
ويوضح وجهمة ظره » ولا يتوقف عن المعارضة » وعن الاحتفاظ 
بداتيته » والاتتفاع بالأساليب والمناهج والأطر الجديدة دون أن مفقد 
مقوماته ؛ 

۷- لاريب أن هناك حقيقة ثابتة هي أننا إذا كنا نتعثر اليوم آو تقصر 
بنا الوساتل دون بسط مفاهيم الفكر اللإسلامي آو تنميته أو تطبیقه کنظام 
للحياة » فان السر فى ذلك لا رح ا و ن د ارون 
بجع إلى مدى الضغط الذي OE OR‏ 
للأتفاس من قوى الشعو بية والتغريب » والتي تقف بالمرصاد أمام كل 
حرکة من حرکاتنا » وتحول دون تقدمنا ‏ 


a aS‏ انطلاقنا فحسب » ولکنها لا تتوفف عن 
غزو فکر تا دما د شر الشهات فه» وؤ ثر على قيمه اللأساسية ء 

ان ف النعر يب تحاول آن تقف آمام مسیرتنا إلى البقظة والحضارة 
اللأصلة > فضلا عن محاولات منع قیام الامتراج الفكري > والتكامل 
العضوي من وحدة الأمه والشکر › وتذوب الخلافات » وصهرالعناصر » 
و القضاء على الخلافات . 


ولکن وة اللأصالة الي اننعشت خلف النكسة سوف تمضي على 
الطريق ء أنه طريق الحق الذي لا سبيل غيره . 
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اكاد ة با النكرالااتلاي 


بعد تحرير المصطلحات »› وتصحبح المغفاهيم »› وغربلة الحصيلة تجدنا 
على آهنة العمل فى سيل إعادة بناء فكرنا وآمتنا ٠‏ وعليتا ف هذه المرحلةه 
ان نسال عن الإطار الذي نتحرلك فيه » وعن الأمانة التي ف آعناقنا » وعن 
آن الإسلام هو وحده القادر على ناء الثقة › ودفع الياس ف النفس 
العربية المسلمة . ) 
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علينا أن نسآل دائما : ما هو الإطار الذي تتحرك فيه ؟ حتى بكون 
خطو نا صحيحا »> وحرکتنا إلى آمام » وإلى فوق » فإن علينا دوما آن 
ولس هذا الإطار ضيقاً »> و ليس سحا . وليس قيداً » ولكنهغامة »> وهدف 
ومصدر قوة » وضابط للحركة » ومعين عليها حتى لا تتحرك في فراغ . 
ولقد أعطانا الإسلام إطارا واسعاً مرة ملي بالحيومة » معينا“ على 
الحركه والتغبير » قابلا“ لكل قوانين التطور والمواءمة والتوازن »> بحيث 


ولقد غاب المسلمون طويلا* عن إطارهم > وتحركوا خلال وات 
طو له خارج داترة فکرهم ) افقد آخرجهم الاستعمار منها > وآدارهم ق 
« داثرة صماء » رسمها لهم »> وعد“ لهم خططها » وهي خطط لا تتلاءم 
مع طببعتهم » ولا مع مزاجهم النفسي » ولا مع ميراتهم » ولا قيمهم ٠‏ 
وقد قصد بها آن بحطمهم › لا آن بحییهم » وآن دذیبهم في بوتقته » لا ن 
بدفعهم إلى تقدم آو قوة أو حياة > وأن بحتوهم في فكره المعارض في 
كثير من تفسيراته لمفاهيم المسلمين التي التمسوها من الق رآن » وهي من 
وحي الفطرة » قانمه فى ظلال العقل لا قعارض العلم ولا الحق الواضح 
الصريح الذي هو جبلة البشرية وضميرها ٠‏ 
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ولقد تململ المسلمون طوبلا في ظل هذا الإطار امغر وض » والدائرة 
المصهاء » ولقد كانوا كلما تحركوا نحو المقاومة » و الدفاع عن أنفسهم > 
أو رد" الضربات الموجهة إلبهم › باؤوا بالفشل »> لأتمم لم بتحركوا من 
إطارهم » ولم بلتمسو | قيمهم و مفاهيمهم ۰ 

ولقد كانت هناك صحات عوقت المسيرة إلى التماس الأصالة 
وا منهج الصحيح » منها القول بالجمع بين قديم الشرق وجديد الغرب ء 
والر بط بين التراث والمعاصرة » وبيناء تر كيب من القديم والجديد على 
غير هدى من قاعدة آصبلة » آو إطار سل ٠‏ 

ولقد ألبتت هذه النظرة فشالهاء وبالتجربة لم تحققإلا مزرهذاً من‌التأخر 

والاحتواءء وتوالت الضرات لتوقظ المسلمين والعرب إلى حققة الخطاً 
الدى تردون فيه » والوجهة التي بتجهون عليها تحر کا من داخل داثرة 
غرنة عن داثرة ة فكرهم » لذلك » ققد تعالت اللأصوات الصادقة من آصالة 
العكرالإسلامي»والإيمان والفطرة إلىآنيلتمس المسلمون والعربإطارهم 
الأصبل لبتحر كوا من داخله وتصرفوا من خلال قيمه ومقدراته » وذلك 
حتى تصدق الرؤية » وتتكشف الآفاق » وتحري الأمور من خلال الفطرة 
التي لأقامها لهم الإسلام آربعة عشر قر نبراساً على الخطو ف كل آمر 
من امور الحباة ٠‏ 

ذلك ف تقدړری هو ما بطلق عله : : ( النظربه لاله ) التى تستمد 
وجودها من أآمة وفكر أمة متصلل نالسماء » ظا م على الحق »> > مواز للمزاج 
النفسى » الذي عاشه المسلمون خلال تاريخهم الطويل » هديهم إلى النصر 
إذا هزموا > وإلى الحق إذا ضلوا » ءغبه إجابة إلى كل تساؤلاتهم » ورد 
لكل مايواجههم من التحدي » وضوء كاشف لكل ما يعتري طريقهم من 
ظلام آو قتام ۰ 


مث A‏ کے 


وإقامة قواعد المجتمع » استطاعوا آن يتصدوا للأخطار التي تواجه الأمم 


ولا رب آن مام ذلك الاتجاه الأصيل عصات ومشاق » ولكنها كلها 
قمضي إلى الحل » بوتتساقط واحدة بعد واحدة إذا ما بدأ العمل من 
الواقع ال تصححاً للمفاهيم التي انحرفت » آو تحررراً للقيم التي 
اضطربت ء فعلى المصلحين أن بنطلقوا من أرض الواقع الصلبة ف مواجهة 
الأوضاع التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من أجل دفع مسيرة اليقظة 
العرية الإسلامية » في مرحلتها الجديدة والمتجددة إلى الطريق 


الصحيح ء 
ما التقدم والتجمع والىناء والتسلح القموی الماد هة 4 فکل ذلك 


يجب أن يجرى ف إطار عقدة أصيلة مستمدة من الإسلام تفسه محررة 
من النظربات والمذاهب الفلسضه الماديه الأصل > التي تطرح تفسها على 
الفكر العربي الإسلامي اليوم بقوة » وتجد من يداع عنها » وينقلها من 
عا الفكر إلى عالم الواقع في مجرهات مور المجتمع من أزباء وسلوب 
كلام وآخلاق » وسلواك بعتري الأجيال الجديدة بأخطار تجعلهم غرباء عن 
أصالة أمتهم ثائرين ممزقين ثمرة للوجودية > والفرويدية » والهيبية من 
أجل إيحاد ثعرة فى قوة الأمم على المقاومة والصمود فى وجه الفزو 


الزاحف ء 

بد طبيعه الإسلام كدين ونظام مجتمع معا » وكعبادة ومنهج حياة 
معاً » إفه. يفتح الطريق إلى النهضه والتقدم > وفتوحات العلم غر آته 
لا ينطوي ف مجاري الحضارة حين تنحرف عن الخاق والدين > ولا بحد 
مبررا لمسايرتها » بل بعارضها بأن يصحح طريقه » ويأاخذ الأصول » 


0 .ك 


وبصهرها ي يته » ومحررها وفق قیمه » ومن داخل إطاره » ولا عتنق 
حضارة الغرب على فحو ما هي قائمة في بلادها بما فيها من تصدع وشك. 
وتمزق وصراع ٠‏ 

إن الاسلام يقدر القيم والمنجزات › ولكنه مصهرها ف بوتقته ء 
ويعترف بفوارق البيئات والأمزجة والعقائد والعصور › ويجعل هناك 
تحفظاً قائماً لا متنازل عنه > ولا نفك منه »> وهو أن تظل الشخصةالعرسة 
الإسلامسه اقادرة دوماً على الاحتماظ کنا تھا ومقوماتها وطا ها دون آن ' 
تذدوں » أو تنصهر » آو تحتو ها شخصة آخرى وحضارة آخرى ٠.‏ 
ذنك أن فكر نا وأصول حضارتنا ما تزال قائمة متفاعلة الم تنقطع ولم 
تتوقف » وإن اعترى مسيرتها بعض الوهن الدي بصيب كل الأمم تنيجة 
دورات الا م ول اال ف اا وي وة حك فار اف 
مواحهة كل تار » وملاقاة کل تطور دون آن مضى معه ال تها يته » آو 
یقبله قبولا“ كاملا » ولکنه بقبل منه ما یتفق مع طبیعته وما پزیده قوة». 
دیرفض منه آيضاً ما بتعارض مع قیمه وآصالته ۰ 


فالفكر الإسلامي بقول : « نعم ولكن » « نعم » للحقائق والقم 
الأصبلة التي كان هو مصدرآ من مصادرها » في مجال العلم التحريي > 
ومفاهيم المدنية والإنسانة »> وتحرير الأمم والشعوب من العبوديه ء 
وتحرير العقول والقلوب من الوثنية » فضي هذا المجال بتصل الطربق 
« ولكن » بقف مام التحريف » أمام الانشطارية في الفكر الغربي » وأمام 
الماديه » وآمام الوثنه» وآمام استعلاء انحنس واللون » وآمام العنصر دهء 
ومام اعلا الاقتصاد » آو اقامه تسر مادي للتاريح أو اعلا آمر 
الحنس على مقدرات النفس الىشرىة > آو «مارضة الفمطرة فى الاسرة 
والمجتمع » ويرفض إقامه فكرة التطور مطلقهة عن إطارها من الثوابت 
والركائز > ويرفض أبضاً نسبية الأخلاق » ومحاولة ريطما بالعصور 
والبيئات » بينما هي مرتبطة بالإنسان تسه ٠‏ 


کک 


نحن تقول : نعم ولكن : : a a DS‏ 
الم ومكتشنات » وتتقل ذلك إلى محيط اللنة المريةء ز فيقيم العلم 
العربي ف إطار الفكر الإسلامي » ولا قبل العلم بمفهومه اا : صراعاً 
وإمادة واستعلاء على الأمم الضعفة والفقيرة » واستعمارآ وامتصاصاً 
لشروات الأمم » تقول : نعم في مجال العلوم الطبيعية والرباضية بمفهوم 
العدل والسماحة » والإخاء الإنسانى » ولكننا فقول : « ولكن » فى محال 
الثقافة والعقائد والنظرهات الاجتماعية » وشؤون النضس والأخلاق » فهنا 
تتحفظ» ونرى أن لكل آمة عقاثدها وفكرها » ولنا فكر نا وعقدتناالكاملة 
الشاملة ف هذا ا لمجال بما بتفق مع طبيعتنا وروحنا الإسلامي » ومزاجنا 
النفسي » فالعقائد والثقافات ذاتية وقائمة بأممها مرتبطة بالجذور القديمة 
لا تنفك عنها » فلا نقبل أن تفرض علينا مفاهيم مدرسة العلوم الاجتماعية 
التيفشلت ف بيئتها » ولم تحقق إلا التمزقوالصراع » إن فكرنا الإسلامي 
نم على التوحيد أصلا » وقد دعمته الفكرة القر آنه بالتكامل واتساع 
اللأفق والسماحة والإخاء البشرى » والمواءمة بين النفس والجسم » 
زالعقل والقلب » والمادة والروح » والعلم والدين » والدنيا والاخرة» ف 
حدود هدا الاطار نتحرك ف مرحلة جدمدة من مراحل الىقظة تكتشف 
فيها آتفسنا » و نلتمس مفاهيمنا وقيمنا » ونحاول أن تنتقل من اليقظة إلى 
التهة نادن اه 


س ۱١‏ 
شبهات التغريب د م 1١‏ 


أماتة الموروث الاإسشلاي 


ان ف أعناق الأحال الحاضرة « آمانة » تسلموها من الأجال 
الماضية ء وعليهم أن بسلموها إلى الأجيال القادمة بعد أن يدوا دورهم 
ومىسۇوليتهم إزاءها حتى تصل إلى من بعدهم »> وقد زادوها وعمقوها »› 


لقد قام أسلافنا - أعزهم الله وأحسن إليهم ‏ على هذه الأمانة 
مالحمامة » وذادواعنها کل غاز »> وحمظوها من کل دخل » ودحضوا کل 
ز دف وجه البها على فدر استطاعتهم » وی حدود تحدیات عصرهم» وهده 
الأمانة اليوم بين أيدي هذا الحيل الذي يواجه مسؤوليات أشد خطورة 
وأكثر عمقا مع تعقد حر که العزاو » وتضافرها مع حر کات آخری متعددة 
منها الاستشراق والتىشبر والشعو سلة والتلمودية والمادية والإماحه و كلها 
تعارض الأماتة معارضة واسعه » وتحاول آل تحد فها تعرة تستطيع آن 
تنفذ منها إلى الناس لتقطع ذلك الخيط المتصل الدي استمر وامتد مند 
نزل الوحىبالإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ومنذاختتمت 
يات القر آن الكريم شرعة الله وآماتته إلى المسامين بحفظونه »> وبدافعون 
عنه » وبنشرونه ي العالمين »> ويهدون إله الأمم » ويكشفون عن عظمته 
وأمجاده ومعطياته في عالم مآزوم محتاج إلى الضياء والنور والهدى في 
أجبال يكاد بقتلها الظلام والشك والقلق والتمزق والضياع . 


تلك أماتةا مو روث الإإسلامى ف آيديقومنا ومشقفينا » فهم مطالبون 
ولا پفهمها » ثم تبيينها للناس » وهم لكي بفهموها لا بد لهم من أن 


ا کے 


يبدو وا من. منابعالإسلام تفسه»وآنيلتمسوا لها جوهرالمعرفة الإسلاميةء 


آما إذا حاو لوا ذلك عن طريق اسلوب الفلسقة » أو أسلوب المنطق» 
أو سلوب العلم » آو سلوب الإشراق آو غير ذلك من الأساليب المنتشرة 
المفردة الجزيهالقاصرة » إن ذلك سوف لا بحقق لهم الوصول إلىأعمأق 


امهم الصحيح . 


إن لإسلام منهجه الأصيل في المعرفة » وأسلوه الخاص في الفهم ‏ 
دلكهیر اللأسلوب القر آني» ومن الحق لقد دافع کثیرون عن الإسلامءو كتبوا 
دراسات هامه تافعه » وقد اصطنعوا سلوب الفلسفة الغربي » آو آسلوں 
المنطق الأرسطي » آو آسلوب الوجدان و والقلب والإشراق » ولكنهم فعلوا 
ذلك في مرحلة وفي بيئة » فلما عدا زمنهم وييئتهم لم يستطع دفاعهم آن 
بكون مسلماً آو معطا » بل أصبح تاريخاً محضاً » ذلك لأ نهم اوا 


مناهج ف المعرفة غير منهج القرآن الخالد المستفيض ا 
البشرمة كلها بأجيالها وبيتاتها . 


ولقد يعجز طلاب الحقيقة في الإسلام آن يصلوا إليها عن طريق مناهج 
علمية آو فلسفية غير منهج الق رآان لأنهم سوف بكو نون أسارى للجزئية 
التي يمثلها العلم آو الفلسفة ء آما الإسلام » فإه منهج متكامل شامل > 

إته منهج يجري على الأبعاد المختلمة للفكر » ويعغطي طرائق العقل والقلب» 
النظر .والمشاهد والاستدلال » وقد استوعب القر آن طرق المعرفة جسعاً 
ووسائلها كلها بحيث تيح له آن صل إلى مختلف الناس دون أن شفقد 
منهم آحدا ۰ 


— ۱ = 


لقد وضع القرآن أساس المعرفة « على أساس الكم والكيف :ء 
والادة والروح » والعاية والسبب » وربط القرآن بين الحواس والعقل 
والوجدان » ووضع آهم القواعد التي تحفظ العقل من الزيغ » وهو عدم 
تحاوز الحد » كما دعا ا التقدر والتقرير “> وعدم التعحل ف الحصول 
على النتاج قبل استكمال البحث والموازنة والاستقراء > ودعا إلى 
التخصص قبل البحث » وعدم المكابرة والعناد »> ودعا إلى المراجعمة 
والمعاودة والاستمساك الحق »> والنعد عن الغرور » والحهر بالحق 
والدفاع عنه » (۱) ء 


يقول الحكيم الترمدي : إنا وجدنا دين الله مبنياً على ثلاثة أركان : 
على الحق والعدل والصدق » فالحق على الجوارح » والعدل على القلوب» 
رالصدق على العقول » فادا افتقد الحق من عمل » خلفه الباطضل » وادا 
افتقد العدل خلفه الجور > وإذا افتقد الصدق » خلفه الكذب » فعلى 
ضرء منهج الإسلام ف المعرفه نستطيع آن نصل إلى أعماق الفهم » ومن ثم 
نکون قادرین على ينها للناس . 

فلنقدم للعالم الإسلام الذي آنرله الله على حقيقته ومن خلال 
منهجه » وليس الإسلام الدي فهمناه من خلال مناهح الغرب فكان مصدر 
الهزنمة والنكسة ء 


ا الاسلام ف حو هره الأصسل آداة القوة والنصر 4 واللأمن‌والسسادة 
لأهله ومعتنقيه » ولكن فهمه وتفسیره وتعليمه من خلال إطارات غر ية من 
شانها أن تحول دون ظهو ره ف صورته الأصبلة أو تحعله قادرا على 


العطاء الصحيح ء 


— ۱1 


كلها من خلال مناهج وافدة . اللعة العربيه تتحكم فبها المذاهب العرسة 
للغه وعلو مها > وهي مداهی صعغت من خلال اللعه اللاتننه واللغات 
الأوربية » ومن خلال تحدهات الله التي تحتاج کل لاثما ته سنه آن تلغي 
القدريم » وتبداً من العاميات » ولذلك فهي مذاهب لا تصلح للغة العربية 
التي امتدت مند نزل بها الق ر آن ثلاثة عشر قرا ء 


وف مجال التاريخ تتحكم فينا مناهج وافدة » ترمي الى تصوير 
تارىخنا اللإسلامي العظيم على آنه تاریخ اقتتال وصراع بين الملوك 
والأمراء » وتحاول أن تفصل تاريخ كل قطر وشعب » وتحاول آن تفصل 
عصر نا الحدىت عن الامتداد الطبيعي مع الإاسلام 


وف محال الثقافة ترى مثل هذه التحديات : كل العلوم المستحدة 
لھا آصول ف فکر تا الإسلامي سواء أكانت علوماً طبيعية » » آم رياضية »آم 
فلكا آم طباً » ولكننا ندرس ذلك کله منفصلا عن جذوره ۰ 


کل القیم الإنسانىة فى الأخلاق والنفس والاجتماع » والتريية 
ا ا ندرس هده FT‏ 
الإسلام لم يكن له مناهج في هذه العلوم » وهكذا ترانا وقد عشنا حاضراً 
ليس له شهادة ميلاد » وكأنما نحن عالة على علوم الغرب » وكأن لم يكن 
لا رصد ولا مبراث ٠‏ 

آما مواررث' الإسلامية » فإتنا لم فستطع بعد أن نكشف عن 
ر 
م الي تى الات الكردمة العظمة » وقد شهدت لها مو 
غربيه متعددة وعرف آعلام القانون في العام فضلها ٠‏ لماذا مقف 
المسلمون موقف الجمود » فلا يطبقو نها > ولا يكشسغون للتاس عن 
عظمتها ء۰ 


E e E 


لدينا مناهج الترية التي لن تجد البشرية أعمق منها آثرآ في ناء 
الإنسان » فلماذا لا تأخذ مجالها إلى التطبيق » ولاذا تعلو عليها مناج 
دیوي وعیره + 

لدینا مفاهيم بناء المجتمع القوى : صاغها الإسلام » وأعطانا ناموس 
الحضا رات والمجتمعات والأمم > ولكنها محمدة » سلما المسلمون 
اتون آیدل وجات غریة عنم ااا ا ا 
وصناعها شسئًاً ٠۰‏ 


والأمم اليوم ف العالم كله تواجه ظاهرة واضطه صريحه لأخفاء فيها 
ما تزال تللح على البشربة تلك هي : آزمهة الحضارة » وأزمه الإإنسان 
المعاصر » وتلك خاتمة سلسلة طوبلة من الصراع بين الحضارة والدين » 
من سحيث وفع الخلاف في تفسيره » ومن حبث واجهت آوربا مفهوماً معيناًء 
ومن حيث تحاول الصهيو نة التلمودهة احتواء العربوفكره جميعا » ومن 
حبث ارتسطت الحضارة الغرسة بالاستعمار » واستقلت بالعنصريه ¿ 
واتخدت من المادمة سلو ا للحاة ء فاذا النفس الإإنسانه تحس بالحزع 
وتمتلىء بالخوف وبداخلها الاضطراب والتلق > لأنها عدت عن تكأمل 
الإنسان روحا ومادة » وتكامل الحياة دتيا وآخرةء ٠‏ 

ولقد ذهبت في سبيل علاج آزمتها كل سبل » وحاولت عن طرق 
الوجودية والسورهالية » والتفسير الماديللتاريخ والليبرالية ما حاولت 
دون آن تصل الى شيء E O CE‏ 
التمست الفكر الهندي والوذي والغنوصي فلم يمنحها شيا » بل زاد 
اضطرابهاء وهي الآن ولس آمامهاالا آنتحرب الإاسلام تحدالحواٹل 
تحول من ناحيتين : من ناحبة موجهيها والذين احتووا فكرها من دعاة 
بر وتوکولات صهیون الذین بریدون آن بسیطروا على العالم کله » ومن 
تاحية عدم مطابقة حياة المسلمين لدينهم على النحو الذي يمكن لهذا الدين 


١١١ 


نالقدوة آن سود » وأن تلتاه‌الناس » فما زال المسلمون مضعين ا ذاه 
الحديثه وبالتقليد والتبعيه لم بتحرروا بعد ء٠‏ 


واليوم يواجه المسلمون تحدة آشد خطرآً مما تواجهه الحضارة 
الغربية » ذلك هو تحدي الغزو الصهيوني الاستعماري المادي الذي 


سبیل إلا أن بحددوا مو دهم من الموروث الإسلامي تطسقاً » ون تحدوا 
فيه حل مشكلتهم آولاء قإذا تحقق لهم ذلك »وهو متحقق إإذن الله» كان 
ذلك منطلقهم أل شر الإإسلام ودعو تهواهداكه للىشر ىه الحاثرة » وتحديد 
الحضارة اللإسلامية ان موروث المسلمين هو القر آن : منهجا لحياتهم وهو 
الأمائة التي قاتل من أجلها السابقون » وقتلوا واستشهدوا حتى بحفظوه 
من عادهه التتار والصليبيين والفرفجة » وكل غاصب دخيل › وهم البوم 
مسؤولون عن المحافظة علنها بآن بجعلوها تظاماً لا آن تحفظوها .سحلا » 
وعليهم أن بقدموا حياتهم وأنفسهم خالصة له في سبيل حمايه البيضة › 
٠‏ وحفاظاً على الأمانة حتى يسلموها إلى الأجيال القادمة > وعليهم آن بعدوا 
هذه الأجال إعدادآ صالحا حتى تكون قادرة على حمل الأمانة وحماتتها 
جلا بعد جيل ٠‏ 

قامافة الموروث الإسلامى تحتاج اليوم إلى قطبيق الشريعة » وإقامة 
منهج التر بية الإسلامية القادر على فهم اللإسلام فهما آأصيا › فها قر نا 
خالصا لا فلسفاً ولا علمیاً ولا منطقياً » ثم تلقي هده الما نة وهي نظام 
مجتمعومنهج حياة » والسعي بها إلى الافاقلتبليعها إلى العا مين » ولسوف 
سال قومى عن هذه الأمانة بين يدي الله » ولسوف يحاسبون عنها حا 
شديدآ » من حيث إنهم قصروا عن حمابتها وتبليعها وتقديمها إلى 
اللشربىةء 


کے ا 


العمل الدي تحاول حر کات اللنعرب والعزو الثقافي معمززه مدارس 
اللإإرسلبات ومعاهدها وحامعاتها و بالصحافه أن تعمل له > حتی لا یحد 
العالم الحادر هدابة » آو لا عرف الطرىق اك انور الذي آنزل الله » فتظل 
الحضارة الأوربية حائرة والعالم معها دون أن بحد من نفسه القدرة على 
التماس هذا النور الإسلامي القرآني الرباني » وأهله غافلون عنه › أو 
معرضول أو مقصرون » آو عاجزون عن آداء حقه ء 

إن آمانة الموروث اللإسلامى تدعو نا الى آن نواحه الخطر » خطر 
العزو الغالب على رض الإسلام والقائم ف بت المقدس وما حولها » وأن 
قدفع الر ساله الإإسلاميه ال مکا نها ال حيح ¢ منهج حياة لأمة كانت خر 
آمة آخرجت للناس حتى نجعل من الشردعة الإسلاسة مطبقة ف محتمعنا 
تبراساً للعالمين » وحتى يجد الناس الإسلام حا قائماً » وليس كتا 


- ۱1۸ 


مووا ارا ا 


٠‏ على جيلنا آن يودي واجبه إزاء الأجبال اللجديدة التي تتاهب الوم 
لحمل آماقة هذه الأمة » ومسووليتها الكبرى » وميراها الحي ء 


وآخشی آن نكون قد قصرتا في وضع هذا الالتزام في أعناق أبنائنا 
على النحو الذي بجعلهم في موضع الإحساس بالتبعة الضخمة الخطيرة > 
وإن نظرة واحدة إلى جيلنا وإلى الأجيال الجديدة يكاد يقنعنا بالمجسز 
الواضح عن مهمة الساابق مع اللاحق ف نقل التكليف » وتسليم الأماة » 
رتحددد المهمة ء 
ماتزال الأهواء المطروحة فى طرق الأجبال تكاد تقصرها على الحاضر 
واليوم واللحظة والمتعة العاجلة الداثرة ى حدود المطامع الماديةوحدها »> 
والتهافت على الرغبة » والعيش فى حدود الفلسفات المادية المطروحة الى 
تلخص الحياة في حدود فلسفات الجنس والطعام ( فرويد 
رماركس ) مع حجب الأشواق الروحية » ومطالب النفس 
والعةل والوجدان» وهی الحاف لاخر من الإأنسان » وهو الحاف اللأكثر 
فاعلية وأصالة » والذى تكون الرغبة والعيش بالنسبة له آدوات ووسائل 
) ولیست غابات ومتطلىات ء ) 


إتنا في حاجة إلى آن نذكر » وأحداث العالم ومخاطر التحدبات 
تحیط بنا من کل جاب آن ثذكر ماهى مسوليتنا إزاء الأمانة الكيرى > 


۱۹ 


با ی ت اھ ا ی اق ل کن عر ون وات ی 
اليوم : التحدى الخطير الذي بواجهه ۰ 

لندكر دائما أن علينا مسؤولية كبرى إزاء ميثاق معقود مع الإنسان 
هو آماتته إزاء رسالة الحق والتوحد وإعلاء كلمة الله وتأكدها وتطقها 
والدفاع عنها » إتنا مطالبون بالدفاع عن هذه الرسالة وهي اليوم في 
موضع التحدي الخطير الدي بستلزم تفريغ كل جهد » والتجرد الكامل 
لمقاومة المحاولات الخطرة المتحمعة للوقوف في وجهها دون أن تستمر فى 
انطلاقها » ودون آن تقول كلمتها بالحق » ودون آن تحد ف أرضها مکا نها 
اللامن الذى تنطلق منه إلى العالمين . 

لقد سلمنا آباؤ تا وأحدادةا ذلك «الميراث» الضخم الحأفل »وقد حافظوا 

عله » وافتدوه بالأرواح وقدموا أ قفسهم شهداء ق سسل حماتشه » 
وأخشى أن تكون نحن في موقف القصور آو العحز عر الاستمساك به 
وحمايته والدفاع عنه عل ی‌النحو الدی نحن مطالبون به » انه میراث 
التوحيد والحق والعدل : الدى تكفل الله بحمابته على آي حال » ولکنا 
نحن الدين سنكون موضع المساءلة عن دورن ومهمتنا وموقعنا »ء وقد 
عرفنا كيف يوزحف الخطر » وكيف يحب آن نواجه الخطر » وآن نموت 
دوته » ولا نستسلم له » وآفه إذا عز السلاح » فلنقم من آجسادنا جدارآ 
بقاوم ولنتراص کالبنیان » ونثبت آمام الخطر » حتی نموت کراماً آو 
تحقق لنا نصر الله ء٠‏ 

إن الخطر الصهيو ني الزاحف »> والقائم ي قلب الأمة العربية » إنما 
يمثل لنا مدى ما بلعه الأمر بعد ربع قرن من الزمان وهو إنما بطوي في 
أعماقه كل أخطار الاستعمار والمادية والإباحة والدعوات المضللة الشى 
OL aa‏ اول 
آن ببرر السيطرة المغروضة على بيت المقدس وماحوله من أرض العرب 
والإاسلامء 

Ne 


إن الحملة الخطيرة التي تواجه الفكر الإسلامي إنما تثل محاولة 
إسقاط العقل الإسلامي واحثواءم كخطة أساسية لفرض البقاء الصهيو ني 
e‏ العرب والإسلام ء وإن نظر ة إلى هذه الحملة ف 
انطلاقها بالتزيف ف مختلف أفاق الفكر الإسلامي لتكشف الممدف 
الواضح الخطر الدى اتجه اله العرب بقواه المختلمفه استعمارهدة ومادية 
e‏ التوات الا اللأخيرة من أحل | إاسقاط النفس الإسلامية 
ف براثن الاحتواء العالمى والأممى » وقد تركزت آهدافها فى المرحلة 
الأولى على الفصل بين الدين والدولة > ومحاولة تحريف الإسلام > 
فیصو ره دنا لاهو تا خالصاً حتی سقط جوانف التشرم والاجتماع 

والنظم الاقتصاديه والتربوية فيه وتحل محلها مناهج العْرب على النحو 
الذي آشار إليه هاملتون جب في بحثه ( وجمة الإسلام ) حين أشار في 
الثلاثينات آن الغزو الفكري والتغريب قد استطاع أن يعزل الإسلام عن 
مكاتته الاجتماعبة والقانو نة » وأن بصبح دين عبادة وصلاة وصیام 
e‏ 

وهدذا آخطر ماحققته حر كة الاحتواء والغزو » ثم كانت المرحالسة 
الامة وهي سبط ة الداعت الا خماعة و الاقتصادة والس اة راك 
العهرن اكا تحمل لواء العمل على تدمير مقومات العرب كأمة 
واللإسلام كحضارة » ونحن فنظر الآن فنحد هذه الحملات مازالت تعمل 
ی مختلف سادنها دون توقف . 

. أولاً - الحملة على الأديان : 

وتستهدف الحملة على الإسلام » وتقوم على ماأطلق عليه علسم 
مقار تات الأدنان وهي تحاول آن تصور العالم وقد ندا وتنا » م عرف 
التوحيد بعد ذلك على نقيض مفهوم القرآن الدی بؤکد » وقد ظاهرته 
كل الدلائل التاريخية والأئرية على أن البشرية عرفت التوحيد منذ يومها 
الأول » وآنها عاشت في صراع بين التوحيد والوثنية ٠‏ ) 

تا ت 


تانباً ‏ ؟ لحملة على وحدة الجنس النشري : 


وذئك بإثارة علوم الأجناس ومفاهيم العنصرية والأعراق والدماء» 
وما استطارت اله عشرات الأبحاث وما.ظهرت من دعوات الجنس السامي 
والجنس الآري » وما اتصل بها مندعوات الجنس الأبيض صانم 
الحضارة » والحنس التبوتو نى » وشعب الله المختار > والحنس الحرمانى 
وما إلى ذلك من دعوات ضالة مضللة تحاول أن تدمر وحدة الحنس 
البشري الذي قدمها القر آن للانسانة » والتي هي الحقى الدى رجع اله 
انعلماء المنصفون آخرراً وإن كافت الصهبو نة لا تزال من وراء دعوات 
العنصرىة ء ) 

ثالث - الحماة على التارد-خ والحضارة بالدء-وة - إلى عشرات 
المغاهيم لتفسبر التاريخ منها : 

التعيير الاجتماعي والاقتصادي والحغرافي والبيولوجي والسياسي 
وار ولاخ و الاد وا وا وا ا ا 
الفردية والاثباتي ( نظرية المراحل الثلاث الروحية والطبيعية والعلمية ) 
والتغبير الدوري » كلها محاولات متضارية جزئية تعجز عن فهم التضير 
الأضصل للتاردح > وهو التفسر الذي قدمه القر آن فاتما على إرادة 
الإنسان ومسؤوليته » والتزاماته التي هي موضع المسوولية والجزاء» 
وهي ارادة جز مه تتحر ك داخل اراد الله القادرة ٠‏ 


ولقد كان الاتجاه إلى تدمير البطولة الفردية مستهدةفا فى الحق اتتقاص 
الاجتماعيه > وكلها محاولات زائفة تقوم على مفهوم الخطيئة الأولى 
وتخاول أن تحعل الإإنسان شاهدا فحسب ولیس مشارکا ف الحر كه ولا 
e‏ 


— ۷۲ 


وفي مجال الحضارة حاولت<ركة التغريب أنتطرح مفهوم الحضارة 
الواحدة التى تبدآً بالهلينية وتنتهى الحضارة الحدثة مرورا الرومان 
رالوت وق هت ا هة نافيا مو ا ن او ا ي 
الحضارة الإسلاميه حلقة من حطلقاتها » بينما تىشل الحضارة الإسلامية 
عالما متميزآ واضحاً مختلفاً تمام الاختلاف عن حضارة الوثنة الفرعو نة 
والفارسيه واليو انيه والرومانبة القائمة على العبودية والتعدد والإباحية 
( راجع تابنا الاسلام والعالم المعاصر ) 


رابعا ‏ الحملة على الإاخلاق : . 


وتلك من آخطر ماطرحته الفلسفات المادية من دعوات تستهدف 
ربط الأخلاق بالعصور والأمم > وهي بهذا تعارض مفهوم القر آن الذي 
برط الأخلاق بالإنسان » وتقيم مفهوماً أخلاقياً ثابتاً على مدى العصور 
والأزمان ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) نم 
تحاول مدرسة العلوم الاجتماعية وقادتها اليهود : ليفي بريل ودور کایم 
الادعاء بنسبية الأخلاق وانكسار فطرمة الدين والأسرة من خلال هذا 
المفهوم بنطلق تبرير الإباحة والفصل ين الاس والزينة من جه ء وبين 
ألعقدة من حهه ۵ آخری ۰ 


خامسا ے۱ لحملة على القيم ٠‏ 


ودلك بالدعوة إلى التطور والعقلانية والعلم ف اطار الت 
والا نشطاربه على النحو الذي بجعل التتطور مذهبا لاسبيل إلى معارضتهء 
سنما يقم الإإسلام منهحه ی المعرفة على آساس الثوامت والمتغرات دون 
ف إطار ثابت » وعلى قاعدة قائمة وحول مخور ومدار محدد ء 


— ۱۷ 


ولکنه شطر مفهوم متكامل قوم على العقل والروح » والعلم والدين ٠‏ 
والعةل جهاز كاشف » ولكنه سير في ضوء الوحى » وليست له القدرة 
على أن يجاوز مهمته » وكذلك ظرة الإسلام للعلم »> حيث بقيمه ف إطار 
تعلق بعالم الغيب » وبالأخلاق من ناحية فيا يتعلق بعالم العيب ء 
و بالأخلاق من ناحية فيما يتعلق بحركته واستشاره ( راجع کتابا : 
سقوط الطلمانة ) ٠‏ 


سادسا ‏ الحماة على الأعلام والأبطال : 


ونحن نحد هذا واضحا في تلك الشبهات المثارة حول سيدة 
إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل وآوليتهما ف ناء الإسلام وال مله 
الحنيفة » وكدلك مايثار حول الرسل والثيي صلى الله عليه وسلم > 
ومايثار حول الغزالي والمتنبي وابن تيمية ومايطرح من محاولات إعلاء 
آسماء أقل بطولة كالحلاج وآپې نواس وان الراوندي وغيرهم ۰ 


سابعاً - الحملة على العروبة الإسلامية : 


الجذور والمفهوم والدعوة إلى مفهوم الاقليميات والقوميات 
الواغدة » والأممية العالمية »> والعروية في مهوم الفكر الإسلامي حلقه 
من حلقات الإسلام ارتبطت بالقرآن واللغة العريية » والدور الذي قاء 
ه العرب فى نشر الإسلام وحمله إلى العا مين » والعرب بالإسلام كل شي: 
وقاريخهم مرتبط بتاريخ الإسلام لاينفك عنه »> ولكن الحملة الزافة 
تحاول آن تقيم للعروبه مفهوماً وافداً غريا علها من ناحيه ارتباطها 
بالإإاسلام »> وارتىاط العرب المسلمين > والتفافهم على الأمم اللإسلاميه 
وتکاملهم بها ء 


1۷) 


امنا - الحملة على مفاهيم التربية والتعليم واللفة والأرب : 


وتحريفها وطرح اتفسيرات تغريبية خطيرة تفرغ التربية من مفهومها 
والأدب من إنسانيته وروحانيته » وطابعه الإسلامي الجامع الذي بجعله 


وء هده الا لان نستطیع أن تف ولا الجا 
إزاء الأمانة الكمرى > والضرورة الحاسمة التى تفرض عملءة « الرباط » 
على ضور الإسلام » وحمل القلم سلاحا بتار في مواجهة الشسهات 
والزيوف والتحدات التي تتجدد يوماً بعد يوم » ويتسع نطاقها من خلال 
مطامع الاستعمار والصهيو نية والمادية » وعن طريق مذاهى علم الاجتماع 
والتحليسل النفسي وعشرات الزيوف التي تنصل بكل فروع الفكر 
البشري ف محاولة لإلقاء ظل مظلم على مفاهيم الإسلام الجامعة المتتكاملة 
ق مختلف هذه المحالات . 


وإن آول مايدعو نا إليه التحدي » ورد الفعل هو الاقطلاق من 
مفهوم الأصالة » فلنعرف تمستا وفك غ ومفاهيمنا التي ما تزال حية 
#بضه » وما تزال البشرية في حيرتها العالمية وآزمتها العصرة تتطلع إلى 
ضوء واحد يهدرها ويسدد طريقها » حيث تدور وراء مادوة الغرب وتتصل 
بأفكار الشرق مارة في طريق الدهاب والعودة بأرض المطرة » وقكر 
التوحد » وعصدة الحق دون أن تحد ضوء العين لترى » أو مصدر الأذن 
لتسمع > وان علينا اليوم آن ندعو الشرية إلى هذا النور الكاشف . 
والضوء الساطع شربطة أن تۆمن به فحن » ونمارسه » وتنطلق منه إلى 
حيث تتحطم كل هذه الأصنام فتعود البشرية إلى الحق والعدلوالتوحد. 


0 


ابر شرم الاد عل بناء يمه دضع لبأ 
تقول اللأستاد الإمام الشيح محمد ده ( آما الإسلام ومد وصح 
على أساس طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة والعلم » ورفض كل 
قانون بخالف شريعتها » ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب 
الولاة على تنضذ أحكامها » فالناظر في أصول هذه الديانة > ومن يقرا 
سورةمن كتابها المنزل يحكم حكما لاريبة فيه بآن المعتقدين با لا بد 
أن بكو نوا آول ملة حربية في العالم > وآن يسبقوا جميع الأمم إلى 
اختراع الآلات الحربة > وإتقان العلوم العسكر مة » والتنحر فيما بلزمها 
من الفنون كالطبيعية والكيمياء وحمل الأثقال والهندسه ٠‏ 
ومن تمل آبة ( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) » أيقن أن من 
صنع هذا الدين » فقد صبعه بحب الغلبة » وطلب كل وسيل إلى مأ بسهل 
له سبيلها )١ه‏ . 
ووقامه »> وحمل قظة المسلمين لحمابة آوطا نهم وتعورهم والمحافظه على 
وهذا هو أخطر مغمز قصر فيه المسلمون حين نمت قوة الغرب الحريية 
والىحربة وتحولت من حال إلى حال دون أن بتطوروا هم » وبقيت سفنهم 
القاثمه على الشراع “ وو ساالهم الأولى التىغلبوا بها الأمم دوم اَن ام 
تکن تملك هده لمم عر هده الأ سلحه 4 واف تلك غلطتهم الکرق 
حن لم تحددو ا وتقدموا مع تقدم الأسلحة والىخار »> وحمدوا على 


— 1۷١ 


قديمهم »> فسبقهم الفر نجة » وكانت الوقائع الأخيرة في أواخر القرن 
التاسع عشر الفاصلة كلها هزاتم للمسلمين ٠‏ 

وكان ذلك مخالفة صربحة لقاعدة آساسية من دعام الإسلام » وهى 
الإعداد لإرهاب العدو وحباية الثغْور » والرباط الداثم في سبيل الله ٠‏ 


فإدا تظرفا إلى وقاتع الحروب الصليبية > وهرالم الفر نحة فبها 
واتكسارهم بعد معركة کک الفاصلة خلال آكثر من عام متوالية 
وعودتهم بعد ٥‏ انتي عام من بدء حملتهم مهزومین ۹۰ هجربة  ۱۲۹۱١‏ 
میلاديه » ولم ا ا ا 
الهزدمة ٠‏ 
لقد كان الرآى الساثد أن المسلمين لن هزموا مادامو امتمسكين بمقومات. 
عقيدتهم وفكرهم » ذلك آن حركة التجديد البارعة التي قام بها نور 
الدين » ثم صلاح الدين من بعده إإعادة بتاء الركيزة الخلقية والروحية 
ف امه وصدورها عن الإيمان دمصادر اللإسلام ف النصر كان هو الفاعل. 
الأعظم والأقوى الذي دفع المسلمين إلى الاستشهاد وافتداء أوطانهم 
وأممهم وأرضهم وتقديم آرواحهم. ف سبيل الاه ٠‏ إن المستشرقين جميعا 
وق مقدمتهم کبیرهم «هاملتون جب» يذ کرون هذا العمل الفكري العظيم 
وکأنه دعامه النصر » هذا العمل هو ما أطلق عليه عبارة « إعادة التسلح 
الخلقى » وإانشاء المدرسة الإسلامية الفكردة اتی تستمد مقوماتها 
العقلية والروحية من الإسلام وتلتمس النموذج الخالد للبطولة قي 
) محمد والدین معه ) وتصبع الحاة كلها لون الدم لون الحهاد ف 
سسيلل الله ء 
ولقد عقدت قوى الاستعمار الصٍعلى العودة والزحف مرة أخرى 
رآڃا على آن مصدر المزيمة هو مقومات الإسلام ته » ومن هتا بدات 
تلك الخطة التى دعت إلى العمل على تدمير هذه المقومات حتى تعحز 


1۷۷ - ا ق 


النفس العرية الإسلامية أن تجد ركيزتها القوبة إلى النضال والتحرر من 
سلطان الغزو » ومن هنا نشأت حر كات التغريب والغزو الثقافي في محاولة 
إلى تغبير معالم الإسلام وتحويله إلى دين لاهوتي قوم على آساس 
العبادات » ويقصر في مجال الاجتماع وبناء الأمم أخلاقيا وعمليا ٠‏ 

٣‏ - ووضع للهدف الخطر اسم كير : هو القضاء على الشخصيه 
العربية اللإسلامية » وتدوييها ف فكر الأمم وحضارات الشعوب ماسم 
الدعوة إلى الثقافة العالمية » وتوحيد الفكر البشري وما إلى ذلك من 
دعوات لها طابع براق وهي تخفي ف أعماقها هدفاً خطراآ هو ( احتواء 
اللإسلام » وتذوب ثقافته وفكره فى البوتقة الأممية الواسعه ٠‏ 


لقد جعل الإسلام سلماللقيم وولو دات و حص صا وجعل ترتبب 
القيم حسب آهميتها » لقد جعل الجهاد فى مقدمة سلم القيم » ولقد عمدت 
رامج التعليم التي فرضها الاستعمار ف العالم الإسلامي كله إلى حذدف 
باب الجهاد من دراسات القرآن والهقه ومناهج الدراسةء وقامت نحل 
تدعو إلى الإسلام تحاول تأومل الجهاد بمعنى” أو بآخر في محاولة خطيرة 
لصرف المسلمين عن حقهم الأكبر في مواجهة القوى العْازية التي لاتتوقف 
عن مواجهة هده الأمة وهذه الأرض الإسلامية ء ٠‏ 

ومن هنا فقد توقف المسلمون ف آواخر عهد الدولة‌العثمانية عن التقدم 

في محال المقاومة وإعداد العدة على النحو الذى بقابل تطور العصر ٠‏ 
فكان ذلك يابا خطيرآ من آنواب الهزدمة ٠‏ ) 

لقد كان الغربيون بعلمون مدى صلافة المسلمين » ولم يكو نوا بعد 
قد اكتشفوا تخلفهم عن القاعدة الأساسية ٠‏ 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ويصور هدا المعنى امرخ آرنولد 
توينبي في كتابه « العالم والغرب » فيقول : « بعد فشل الأتراك آمام 


۷۸ا —- 


آیواب فنا عام ۸۳ا کان بحب أن تم الهجوم المعاكس الغربي على 

العالم الإسلامي في يوم آو ف آخر » ولكنه تأخر لي الظهسور ت 
الصورة التى كانت ق مخلة الغربين عن شجاعة الأتراك والمسلمين 
وبسالتهم العسكرمة > وقد آجاب العالم العربي على استيلاء الأنراك 
على المسيحية والأرثوذكسية الشرقية في القر فين الرابع والخامس عشر 
بتأمين سيادته على البحار النطويق البلاد الإسلامية عوضاً عن مقاباتها 
وجهاً لوجه » كما فعل خلال الحروب الصليبية التي كات تتائجها وخيمة 
عليه» وفي طوافهم حول إفريقيا وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطىء 
الغريبة للهند سابقين ببضع سنوات إلى هناك المغول آخر موجة من 
موجات الإسلام التوسعية » هؤلاء الذين قدموا من سيا الوسطى 
بطر يق البر ه 

ثم بقول : وهكذا ف نهابة القرن السادس عشر بفضل السيطرة على 
البحار › استطاع العرب أن يطوق اللاد الإسلاميه »> ولکنه :. تخاطر 
في شد الحبل إلا ف القرن التاسع عشر فيما بعدهحتى ذلك التاريخ كات 
فكرة بساله المسلمين العمسكرية تفرض الحذر على الغربيين»وتشد عزام 
المسلمين آتفسهم » لتجعلهم واثقين من آنفسهم » وهده الثقة المتىنة 
قضي عليها شيئا فشيئا على آثر الفشل المتتالي الذي منيت بهالأمبر اطورية 
العثمانية وباقي الدول الإسلامية » وقد كبدهم إياه خصم مجهز بأسلحة 
غريه يملك التكنيك والعلم اللذين تقوم عليهما الحرب الحديثة » ٠‏ 

وهده هى النقطة الحاسمة ف الموقف كله : في الحروب الصلببية 
وصل المسلمون إلى مستوى الأحداث من ناحبتي ناء شخصيتهم 
الإسلاميه وبناء قوتهم الحرية » وف عصر الاستعمار كانوا قد فقدوا 
اة اضراع ا : 


ومن ثم بدا مخطط الغزو الفكرى كمقدمة للسيطرة الاستعمارمة 


۱۷۹ 


لا المقتة مل الدائمة عن طرق تغيير الشخصبة الإسلامية تغيرا كاملا 
ين المسلمين وبين حقيقة مفهوم التبعيه ٠‏ 


ولقد دعا الإسلام معتنقيه إلى معارضه التقليد الأجنبي » وتحرير 
الشخصية الإسلامية من كل مايزهضها » وحرص على آن تظل شخصية 
المسلم وفكره وحضارته ومحتمعه متمبزة > وأعلن لدلك حر لا هوادة 
فيها على التقليد وعلى التبعية » وحكم على من تشبه بقوم آله اتفصل 
عن آهله ٤‏ وآصبح من آهل القوم الاخربن » ودا إلى إعلان التمسيز ين 
الأمم من حبث العادات والتقالد ٠‏ 


وكشف الفكر الإسلامي للمسلمين عن مدى اثر التقليد ف فقدان 
الشىخصبة » وآثر التصة ٤‏ عو دمه الفكر والعقل » ولقد آكد الو رخون 
بآن التقلند ف مراحل الضعف إنما بكون قي جوانب الهدم والانحلال > 
ذلك أن أصحاب الأسرار العلمية من المستعمرين الا بعطون الشعوب 
ا محتلة غير فتات الموائد وبريق الرغبات مما يعمل على تحطبم المقومات »> 
وتدمير الأصو ل الثا ته للنفس البشرمه ٠‏ 

وحين عمل الإسلام على تحربر آتباعه من التآثير الأجنبي بكل 
آنو اعه » دعا إلى اليقظة من الحرب النفسة التى تهمدف إلى تعيير 
المعال الأصيلة للعقيدة واللفكر والثقافة والمزاج النفسي للأمم ٠‏ 

ولا ربب آن الأمم العريقة _ وفي مقدمتها آمة الإسلام - لاتكون 
ف حاجة إلى متاهج وافدة » فإذا نظرت فبها » فمن أجل أن تعرف 
آلو :ا وآهدافهاو هيف تفس اوقت تعر ف<نقىةةماف آ ند ھا من منهج متکا مل 
جامع رباني يستقطب النفس الإنسانية من جميع أيمادها » وتعرف 
ما بعرض عليها من منهج جزلي افشطاري شري عاجز عن 'تحقيق الخير 
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لأهله فما بال الآخرين » ولا رب ان المسلمين بعرفون أن من أخطر 
الأخطار اتخاذ الأسلوب الوافد ليكون مدلا للأسلوب الأصيل ء 

والقاعدة العامة في هذا كله : أن هناك آمورا عالمية مشتركة بين 
الأمم الشرفة جسيعا > وآن هناك آمورا خاصة يكل آمهة ٠‏ 

الأمور العامة : هي العلم والمعرفة وهي ملك للجميع »> وقد ساهم 
المسلمون ف ناء منهحها منهجها التجريبي وكان لهم الدور الواضح الحانسم 
في ناء قاعدتها الأولى الأساسية ٠‏ آما الأمور الخاصة » فهي الموقوفة 
على كل أمة » والمرتبطة بخصائص الإنسان وجذوره التي بناها على 
ساس عقیدته وفکره ۵ هي الأخلاق والقيم التي تشكل ذوق كل آمة 
وروحها ومزاحها ۰ 

ولقد نقل العغرب في الماضي علوم المسلمين دون أن بعتنق دينهم 
آو فكرهم أو عقردتهم »> واحتةفظ قمه دون مساس ها » كدلك فل 
السلمون عندما ترجموا العاوم ف القرن الرابع المجري » ولدا فنحن 
ف نسيل تحقيق الدات > والمحافظة على الكيان مطالبون تحرمر 
الشخصية وحمابتها ورد هذه المحاولة بعد فهم هدفها الخطير ٠‏ 

لا ريب آن هدف المحاولة هي إز الة الذاتية كمقدمة لإخفاء الوجود 
البشري ٠‏ 

م إن محاولة تدمير الشخصسة العريية الإسلامية لاتقف عند 
تزييف القيم » ولكنها تحمل أبضا لواء بث الهزيمة واليأس والشك 
والتشاوم ف النفس والعقل الإسلامين » وذلك عن طرق تلك المداهب 
والنظربات التي تطرح بقوة ف أخق الفكر الإسلامي منذ النكسة إلى 
الان » وكلها محاولات تدعو المسلمين والعرب إلى اتخاذ غير طربق 
الق ر آن في فهم آمور ثلانة : ف فهم الصبر وف فهم الأصالة »> وف فم 
القضاء والقدر ٠‏ 


۸۱ 


إن المسلم في حقيقة دينه وفكره لا يعرف معنى اليأس » وليس في 
دته وفكره من جدور قديمة تفرض مفهومها للتشاؤم آو التحلل » ولقد 
قرر الإسلام أن الإيمان بالله قوة دافعة تعطى الأمل وتحول دون اليس 
وتبعث الثقة المتجددة وتحرض على المعاودة ف حالة الإخفاق ٠‏ 

إن الإسلام بعمل على بناء اللإنسان والمجتمع علمباً وتكنولوجيا 
من خلال الأخلاق »> وف إطار العقيدة والإيمان بالله ولا بفصلهما . 

والتقدم ف الإسلام ليس تقدما مادا خالصا » ولكنه تقدم جامع 
بين المادي والمعنوى » ولا بد آن يكون التقدم آخلاقيا ء» والإسلام بجعل 
من قيمه الثابتة أساسا لبناء كل نهضة وكل بقظة وكل حركة من حركات 
التحرر و استعادة الكان ۰ 

وثبات الإسلام آمام قيم الأخلاق والمسؤولية الفرديه وفريضة 
الحهاد كركاثز للنصر لابتطرق اله الشك آو الرب ء٠‏ 


وسوف لا يجد ا)..اسون آمامهم طربقاً إلا طريق الإسلام » ولا 
منهجاً إلا منهج القر آن مهما اختلفت بهم السبل » آو حاول بعض الناس 
الله العظيم إذ بقول : ( وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
الل فتفرق بكم عن سبيله) ه ) 
عن أن يقدم للمسلمين ما يملأ آفئدتهم باليقين » آو قلوبهم بالثقة ( صبغة 
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جو رال زكرا للاي 


ان المنطاق الأصيل في مواجهة الغزو الثقافي › ومواجهة التغريب 
هو التماس مفهوم الإسلام وتمين طاسع الإسلام فى الفكر القارن » سواء 
بالنسبة إلى الفكر الغربي االحديث › آم إلى الفكر الاغريقي القديم › 
الذي يتجدد › وعلينا آن نواجه موقف الإسلام من قيد الاغريقية › 
ونری كيف حطمه لنواجه على ضوئه قيد التغريب الحديث »› ومن هنا 
سستطيع آن نصل إلى القيم » فنعرف مفاهيمها الأصياة النابمة من 
الأصالة » ومفاهيمها الوافدة › وان نعرف ما هي القيم الحقيقية › والقيم ‏ 
المستعارة .راذا كنا نؤمن بانناالفنا مرحلة‌الرشد الفكري»فان‌ذلك بدعوناالی 
التعرف على المعادلة الإسلامية التي تحقق البناء والنصر » وتقيم النهضة 
الحفقة » وسنحد ان هناك قانوناً للمفاصلة بكشف لنا وجه الحق فى هذا 
الصراع بين اصالة الإسلام > وبين التغريب والغزو الثقافي › فم يصل 
بنا هذا كله إلى « تكامل الاسلام )») على النحو الذي يضعنا في مكاننا 
كامة هتميزة من العالم كله . 
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اماس مفهوم الالام 


لارب أن التماس مهوم الإسلام هو المنطلق الأصسل للفكر 
الإسلامي » وان آي منطلق غيره ليس مأموا في آن هدي إلى احق > 
آو صل بالنفس والعقل الإسلاميين إلى جوهر مضامين التوحيد والحق 
والإيمان ناله » 


| - ولقد سبقت الإسلام یکر معرفه خلطت 
نفسها تحقاتق الدين الذی آنزله الله سبحانه مع آنبیاته ورسله ¿ فجمعت 
بين الحق والباطل » ولم نجد من الضوابط والأطر الثابتة ما بحول بينها 
وبين التجاوز والاضطراب مما آدى بها إلي, الفساد ء وإلى غلبه الرغبات 
والأهواء والمطامع > فائحرفت ع٠‏ هوم الضكر الإنساني الرافي الصكدة 
الذي بدآت هه البشرة مسيرتها منذ خاق اله آدم _ عليه السلام ‏ 
وآنزل إليه آية التوحيد » ثم جاءت الرسل والأفياء بالحق ممن عند 
رها » ومعها الكتب والابات ٠‏ 

ذلك أن البشرية لم تقف عند حدود معطيات الدين الرباني ء 
وذهبت تبحث من خلال العقل تارة » ومن خلال الوجدان تارة آخرى 
ن تفسير للقضابا الأرعة الكرى وهی : الألوهه »> والانسان > 
والكون » والحياة وعن علاقة الانسان بها ٠‏ 

. وقد جاءت الرسالات السماوية كاشفة عن الكلمة الأصدق‎ _ ٣ 
تى هذه القضاماء دافعة الانسان إلىوجهة الىل والبحث عن علوم الحياة‎ 
بعد أن منحته سلام النفس وآمن القلب تجاه علاقته باه والكون‎ 
٠ واأح اة‎ 

ت 6 :ب 


لقد عطي الائسان آمانة الحياة » وأعطي العقل والقلب» ولسم 
یکن عقله إلا جهاز له وظیفته في حدود المعطات والقوى المختلافة › 
ولم بعط هذا العقل القدرة الكاملة على كشف كل شيء > أو الوصول 
إلى كته الوجود وأعماق العيب ء٠‏ 

ولكته آعطي مقاتيح الحقائق عن طريق الوحي آو العلم » فاصبح 
له طر ته الواضح من خلال هذه المعطات المتاحة فاذا مضى ف هذا 
الطريق » أضاء وآعطی آم ادا راد أن مضي العقل وحدہ لیکشف 
کل ل دان واا و ی اد حل ال الت 

ومن هنا كان خطر القول بقداسة العقل › أو سلطان العلم ء هذه 
الدعوى التي حملتها الفلسضات » ورفع لواء ها الفكر البشري ف 
محاولة للاستقلال آو التحرر عن ( مفاتيح ) المعرفة الاصيلة التي القاها 
الحق تبارك وتعالى لخلقه عن طرق رسالات الأنياء والكتب المنزلة ء 

۽ - هذه هي القضية الكبرى التي تحاول آن تواجه الفكر 
الإسلامي بالتحدي مرة بعد مرة » ومن خلال العصور والقرون 
لتخرجه عن طوایعه وعقاگده » وعن مفاعیمه وقیمه ۰ 

لقد جاء الاسلام خاتماً للاديان» وجاء القر آن خاتماً لكتب السماء» 
من ثم » فققد أعطى الاسلام بالقرآن تفسيرا واضحا حاسما مده 
اس الى 

لقد آعطى القرآن للمسلمين منهجا كاملا لقضة الألوهيه والوجود 
والكون واللانسان في وضوح كامل » وآرسى قاعدة نقىة وحاسمة تحد 
فها الفطرة الاأتساتة وطمانىتها » وامنها ٠‏ فلا تحتاج دع دها 
الى مزدد من الىقین » ولا تن ننفتح معها للعقل آو النفس البشرهه آي شبهه 
ا 
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ومن ثم يصبح من حق الائسان أن ينطلق للعمل في الميدان الوحيد 
الذي دعي العمضل للعمل فيه وهو ميدان العلوم والصنائع والممران 
زالكشف عن كنوز الأرض والبحر والحصال » واقامة الحاة القادرة » 
و اء الحضارة التي تجمع دين العلم والامان > وتحعل من التوحسد 
والإيمان بالله وبالغيب وبالآخرة خلا عاليا رفيعا بصرف امر الحياة » 
ويدفع الحضارة إلى وجهتها الصحيحة تحقيقاً لإرادة الله في الأرض > 
ووصولا إلى حتميه التاريخ باقامه ا لمجتمع الربا ني الأصسل ٠‏ 

٤‏ هذا هو موقف اللاسلام ازاء « الفلسفة » » والفشكر 
البشري المختلط المضطرب » فيه الزيف والدر » وفيه الباطل والحق › 
فيه قل الانسان وكلمة الحق ء 

لقد جاء الإسلام للبشرمة كلها وللعا مين جميعاً ليقر كلمة الحق 
ومفهوم التوحيد » ومنهج الله و برهانه » ليفصل فصلا واضحاً بين الفكر 
البشري المختلط » وبين الفكر الربانى الأصيل » ومن هنا فقد كان 
القرآن فى الحققة براساً على هذه الحقيقة » كاشفاً عن جميع شبهات 
الفكر البشري من وثنية وإلحاد وثنائية وتعدد وإنكار للآخرة وشرك . 

٥‏ وقد واحه القرآن هذه المغاهيم التي احتضنها الفكر البشرى 
بقوة وحق » ودحض شبهاتها » وأظهر فسادها » وكشف عن اضطرابها 
وآوهامها > ودم للافساتيه المنمج اللأصيل الصادق القاثم على التوحد 
والإيمان مالعيب والآخرة والجزاء »> المتفق مع الفطرة المعترف بالانسان 
ررح وجسدا وعقلا » المقيم الضوابط لحماية الفرد من آن تدمره الغرائز 
وحساية المجتمع من أن يدمره الانحلال ٠‏ 

لم يقم منهج القرآن غلى العقل وحده أو الوجدان وحده» 
وانا قام على کل الوسائط التي تتصل بالإنسان عقلا وروحاً وتاريخاً 
وعبرة » وخاطب فيه کل جوانب الإحساس والمشاعر » وقدم له عبرة 
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ا ماضي وقصص الامم السابقة » وآهدى اله قائون المحتمعمات 
والحضارات القائم على الاعتراف بنواميس اله وقوانينه ف إقامة, الأمم 
وسقوطها » ودله على كتاب الكون » وفتح له الطريق للنظر في السماوات 
رالأرض > ورقی به عن الإیمان بالتقلد والمتارعة لما اعتقده الإأماء > 
ردعاه للتحرر من كل آلوان العبودية لغير الله » وطالبه بالبرهان في كل 
ما يعتقده آو بؤمن به » ودعاه إلى استخدام العقل في وظيفته الحقة » 
رمكانه الصحيح ٠‏ 

- ومن هنا فقد دمر « القرآن » حصاد الفكر البشرى الوثنی 
الضطر بالملىء بالثغرات والاهواء » هذا الفكر الذي تمل في الفكر 
المليني الغربي » والفكر الخنوصي الشرقي » حيث قوم الاول على 
مفاهيم العبوديه والرق › وعبادة ال؟طال > وعبادة اللأحساد »> وترقسه 
الأبطال إلى آلهة وآنصاف آلهة وعبادة آلهمة متعددة » وهى آلهة 
تتضارب وتتقاتل وتقوم بالاباحه والفساد » وتحاول آن eee‏ 
المحتمعات منطلقاً إلى اعلاء السادة » واذلال العسيكد » وقد دافع عن 
هده المماهيم أرسطو وآفلاطون ودعا سقراط إلى تحرير النفوس من 
كل القيون » وفتح الطريق إلى الحرية الأخلاقية والإباحة ٠‏ 

آما الفلسفة الغنوصية » فقد دعت إلى لون آخر من الشرك 
والإلحاد فحعلت للكون إلهين » اله الظلمة وإاله النور » ودعت الى 
و حدة الوجود القول ان الكون هو الله »> ودعت إلى الحلول والاتحاد 
ومناهيم كثيرة منها تعدد الالهة ٠‏ 

وعرفت الوثنية العربية الشرك وعبادة الأصنام والأوثان واتخاذها 
وسيطا إلى الله سبحائه وتعالى ٠‏ 

۷ وقد كانت هذه المذاهب كلها إنما ترمى الى إنكار البعث 
والجزاء » وإباحة الشهوات » وتحطيم مقومات الأخلاق » ووصاا الرحمة 
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والخير والعفاف » فحاء الإسلام محقا للحق »› مقرا للتوحيد » نافيا كل 
آنواع التعدد » محددآ دعوة الله الحق › مقيماً منهج الشريعة والأخلاق 
بين الناس » مقررا مسوولية الفرد عن عمله » والمسوولة الأخلاقة 
بالىعث والحزاء ء 


وقد رکز الق رآن على هذه القیم الثلاث ترکیرا کبیا : 
ا اه ر ال به اار٠‏ الت وال اء : 


د ا ي و ا ا 
الإإسلامية ) تحديدا واضحا ء ودعا 0 الىحث ف الكون وآفاقه دون 
البحث في الجوهر الذي لا يستطاع الوصول الى حقيقته « تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا ف ذات الله » هده الميتافينيقا التي « لم يدع للعقل 
البشرىي محاللا للاحتهاد فما > و حدد معالمها تحددا کاملا > ونھی آ 
النمي عن تجاوز تلك المعالم ) على حد تعسبر الدكتور علي سامي 
النشار ه 

٩‏ ولقد واجه المغكرون المسلمون : الفكر البشري عندما ترجم 
تحت عنوان الفلسقة اليو فاة » أو الفلسفة الشرقية ( مجوسية وهندية ) 
ولم قبلوه » وحاول البعض صبه ف قوالب اللإسلام »> وعارضه الاخرون. 
وكات قدرة الأولن محدودة » آما الآخرون فقد أعلنوا أن هذه الفلسفات 
انما تمل خصا ص عقلنات امم اى تمان العقلىه الاسلاميه 4 وذلك 
انطلاقق من القاعدة التى تقرر أن لكل ثقافة خصائصها الذاتية المستمدةمن 
قيمها وذاتيتها ومزاجها النفسى »› وقد قامت الحضارة الإسلامية على 
اعد ارك او اف الخضار انو اه 2 فلك هن قاعدةانارا 
بین الناس ۰ 


وأكد این ەمىة أن ال لسم منطق الو نان «اعتىاره ف تقافتهم 


a TAN 


قوض آساس الحضارة الاسلاسة » آو سستلزم ذلك فيام أحکام عامة 
تهدم ما ناه امون من احکام ولا سما ٤‏ نطاقی الالممات 6 


وقد استمد ابن تيمبة مفهومه القاثل ( العةل في ضوء الوحي) من 
القرآن تفسه ويقول:إن صربح المعقول لا يمكن أن يكون مخالفاً لصحي 
امنقول ء 
و بالجمله فان الفكر الإسلامي قد رأافض المنطق الأرسطى الذي 
قوم على القياس والاستدلال » وأقام منطقا جديدا أكثر تعبيرآ عن 
خصاتصه هو « ا منهج التجريبي » 


٠١‏ ولم يزد علماء المسلمين أن اعتبروا ( الكندي والفارابي وابن 
سینا وان رشد ) محرد شراح وقد حقق ذلك دارسو الفلسفة ف العمصر 
الحديث ( وعلى رآسهم الشيخ مصطفى عبد الرزاق وتابعه بتوسعوإفاضة 
الدكتور على سامى النشار ) هذا الأمر » فأعلنوا أن الفلسفة الإسلامية 
ااا له د ات الوا اد مارات ا ا و اد 
تنمثل قدو اكا في أصالة الأصو لين والفقهاء وعلماء الكيمياء 
والطبيعة » وف مقدمة هؤلاء جميعا الإمام الشافعي الذي وضع (علسم 
أصول الفقه ) وقال : إن للعريبة منهج بختلف عن منهج اللغة اليو ثانية . 


» ولقد وضع المسلمون المنهج التجرسي مخالفا لمنطق اليونان‎ ١ 
ومستنمدا من الق رآن أساسا » وقد تنبه العالم التجريبي ( روجر يكون)‎ 
الى هداء وهو منطلق المسلمين وحضارتهم الى علوم الفلك والطبوعلوم‎ 
الرياضيات من حساب وجبر وهندسه ومختلف العلوم القديمة التي‎ 
أخذوها. من فارس ویو نان في درجاتها الاولى وف سذاجتها » فأعطوها من‎ 
اسا نهم وعلمهم با جعلها علوماً أصيلة ه‎ 

١‏ _ ومن هنا فان الصحة الباطلة التي استشرت ف آواثل العصر 
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- الحدث بالقول بآن المسلمين خضعوا لمنطق أرء.طوء وفلسفة اليو تان هو 
قول ماطل » فقد كان محاولة خطرة للوصول إلى القول باته إذا كان 

اللسلمون الأولون خضعوا لمنطق اليونان » فان على أحفادهم اليوم أن 
بخضعوا لمنطق الغرب الحديث الذي جاء ثمرة الفلسفه اليوفانية ه 

والحقبقة الأولى : أن المسلمين والعرب لم يخضعوا لمنطق اليونان 
وإنما نشوا منطقهم ومنهجهم العلمي التجريبي ٠‏ 

والحقبقة الثانية : أن الحضارة العر بية والعلوم الحديثة كلها إنما 
الدور اعترافا كاملا إلا فى السسنوات الأخبرة »> ومن هنا فإن للمسلمين 
الفضل فى ناء الطايق الأول من هده الحضارة ه 
الإسلامي » أو بخضوع المسلمين للفلسفة اليو نانية ء فان ذلك لم يق 
بشهادة التاريخ تسه ولم يکن بقع ف ضوء آدنى معرفه أقوانين الحضارات 
ومنطلقاتها فان الحضارة الإسلامية التى انطلقت من التوحيد » وآقامت 
آساس المساواة دان الناس»وحعلت الاخلاق واعدہ الفكر والمجتمع حمسعاء 
منهج فلسفاً غرباً بقوم على تعدد الآلهة والإباحه والعبودية وبينهما 
خلاف التعارض والتناقض ‏ 

٤١‏ كذلك انكر الإسلام القول بأن شرح العقاگد الفلسفة 
وسيلة من وسال تقوتها » وآن الذين قالوا بالربط بين الفلسفة اليو تا نيه 
والشر دمه الاسلاميه هم دعاة الناطنىة من إخوان اضما وغيرهم من دعاة 
المحوسة القددمة ه٠‏ 


- ۱۹۰ 


IG SRE AG 
إلى فهمم الإسلام آو شرحه » ذلك لأن الإسلام له ( منهحه الق رآنی‎ 
الي ) اللي س خو فف و حر سادا‎ 
السلمون أن بج دوا طرمقهم الأصل الحق > > فإن عليهم آن بتلمسوا‎ 
منج القرآن وحده ) في فيم القند والريمة والأخلاق جبيا ء وقي‎ ( 
ولقد جاء الإسلام فاصلا‎ ٠ فهم الاجتماع واليسياسة والاقتصاد أبغاً‎ 
وقاطعاً بين عهد وعهد » وفكر وفكر » وحضارة وحضارة » تلك يحماعها‎ 
١ بمنهج جديد » هو المنهج‎ SS EEE 
القر : ني الرباني الذي تسقط أآمام عظمته وأصالته مختلف مناج‎ 
والأساليب ء‎ 


= ۱۹۱ ہہ 


طابع الات لاه ف الفقالمقرد 


لقدحرت محاولات‌لدراسه الأدب المقارن » ودراسة الأدمان‌المقار نه 
ولقد کان من الضروري أن نشا منهج لدراسه الفكر المقارن بكشف 
جوانب الالتقاءوالاختلاف يبن الفكر الإسلامي من ناحية » وبين الفكر 
الغربي حو انه المختلفة : 


ولقد جاء الوقت الذي أصبح من المحتم فيه أن بظهر هذا المنهج > 
وآن درز هذا العمل المنهجى من المقارتة الواضحة بين الفكر الإسلامي 
الذى تة هة القافه الرنة أو ها وتو ماقا ون الف الي 
ال را ةا ره رات دا واا ف الا 
الى الاتتفاع بها إلا إذا هضمها فكرنا ء وأدخلها في كيافه » وأساغها بد 
أن بتحقق له آنها لا تتعارض مع قيمه الأصيلة » ومنه جوانب آخرى غريبة 
عنا كل الغرامة »> ومن المستحيل أن تتلاقى مع المزاج الاسلامي آو ممح 
ذاتىة ضكر نا ٠‏ 
N‏ 
ومن الحق آن تقال : لنا فكرنا الأصسل الثات الذي إليه ود 
وافد » في ضوء حقيقة كلية هي آن الإسلام ليس دينا فحسب » ولكنه 
منهج حباة » و نظام مجتمع ٠‏ 
کے ) ا 
من الواضح أن مصطلحات القيم الانسانية هي من الأمور العامة 
المتفق علىها سن الأمم والثقافات كالحربة والعدل والسلام‌والحرب 
والأخلاق والمعرفة ء٠‏ 


— ۱۹۲ 


i a a‏ بين حضارة وحضارة »> وفكروفكر» 
وآمة وآمه »> وف عناصر الفكر الإسلامي المتكامل من اجتماع وسسساسة 
وقانون واقتصاد وتر سه ظهر بوضوح آن هناك طوابح خاصه ومفاهيم 
ذاتية تختلف ف جوهرها وق أهدافها E‏ ق منازع الفكر 
الغربي الذي لیس هو فکراً واحدا » وإن کان مصدره مشتر کا » وآساسه 
قوم على النظر به المادنة ء 

ولقد بقال : إن هناك التقاء بين الفكر الفرفسي ال الأ ماني > 
والفكر الانحليزي » أو بين الفكر الجرمانى » والفكر اللاتينى » والفكر 
السكسوني » وقد بدعى الفكر الإسلامي الى مثل هذا اللقاء وهو غريب 
عليه > ذلك أن هذه الثقافات ذات أصول واحدة في الأغلب ( أساسه 
الفكر المسيحى والةلسفة اليو نانية والنظرية المادية الحديثة ) أما الفكر 
الاسلامي » فهو نسيج مختلف له طابع ذاتي » شكلته عناصر مختلفة 
أساسها القر آن والتوحد والامان بالغ والاخلاق المرتتطة بالدين 
ارتباطاً عضو اا » والمفهوم القائم على تكامل عناصر الفكر والتقاتها في 
د حدة EOE‏ روحا ومادة » ودنا وآخرة > وعقلا 
وقلا » والتى لا تقر مفهو مالتطور المطلق وتؤمن مالتطور ق دائرةالشات» 
والني لاتقر نسبيه الأخلاق » وتومن شبات الأخلاق »> وكاها فوارق بعيدة 
المدى عميقه الحدور تحعل الدعوة إلى وحدة الفكر العاأى من الأمور 
المسيرة » لان الالتقاء عليها من شآته أن يخضع الفكر الإسلامي للفكر 
الذي بسيطر بحكم النفوذ الاستعماري » وذلك مايتحاماه المسلمون ولا 
رضو نه وهو الدي دافعوا عنه بالأرواح والدماء حتى لانطووا ولا 
بدو بوا ف آتون الأممية ولا تحتوبهم المذاهب العالمية ء 

ت 

لقد عحز الفكر الغربى فى خلال مرحلة الاحتلال والاستعمار 

والسبطرة السياسسة عن E‏ هدف « احتواء » الفكر الاسلامى » أو 
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تدويبه ف بوتقة الفكر الغربي » آو تدمير قيمه وه » أو صبغ مناهحه 
بصبعة التغريب » وإن كان قد استطاع أن بصيبه بصدع » استطاع الفكر 
الإسلامی آن بستعلی عن جرحه » وآن تعد مکانه ه 

ذلك أن الفكر الإإسلامی » له ذاتىته الخاصه المستمدة من القرآن › 
والتي تحمل ساسا طامع التوحيد » وتقوم على أساس الحق والعدل > 
ولدلك فقد آصبح من العسير الصعب « انصهار » الفكر ودوبانه في 
بوتقة الفكر الغربي الذي يقوم أساساً على قيم ومفاهيم تختلف اختلاف 
واضحا وعمسقاً ه 


س ت 


وإنه ليمكن القول بوضوح كامل : إن الإسلام إنما بنى فيالبشرية 
شخصبة جدمدة » مختلفة كل الاختلاف عن الشخصية التى صاغتهها 
EN ENE E o‏ 
بالإيمان والتوحيد » التي تقف على طرف نقيض مع الشخصيه الربوية 
التى تحرص على الدنبا »> وتحب الحباة »> وتنكر ما بعدالموت ه٠‏ 

ولقد عارض الإسلام شخصة : ( ولتجدنهم أحرص الناس على 
حیاة) ودعا الى شخصبة‌آخرى: (تلك‌الدار الاخرة نحعلها لالدين لابرندون 
علوآ ف الأرض ولإ فساداً) ۰ 

ولقد استشرت ف العصر الحديث الشخصبة الربوبة التي تقيم 
الحباة على أساس نسسبة الأخلاق » وإنكار البعث » والقول بالتطضور 
المطلق ء 

ومن هنا نستطيع أن تكتشف أن عطاء الق رآن ليس قاصراً على 
القديم وحده » وآن دعوة الق ر آن الى التقدم لبست قاصرة على التقدم 
المادى وحدهه 


۱۹4 


سے 0© س 


ومن هنا نعرف خطر القول بالتلقيح الثقافي للفكر الإسلامي ٠‏ 

ذلك آن نلاسلام ذاتية لها طا بعها الفرد الدي لا لقح » ولكنه لتقي 
بكل آثار خيرة من آي حضارة او فکر آو مفهوم آو مدهب ۰ 

ومن هنا نرى خط الاتجاه الفكري الذي بحاول إخضاع نصوص 
٠‏ القرآن والشريعة لأنماط الغرب وتحويل كلمات اللغة العر دة ومصطلحاتها 
عن آصولها ومصادرها الفكرية التى تحددت لها صلا إلى غيرها مما 
يدخل في باب « التأويل )۰ ٠‏ 


ولقد کان « القرآن » معطاً للمسلمين على مدى تاريخهم وسيظل » 
وان أعظم معضلات العصر وآزمة الاأنسان المعاصر »> وآأزمه الحضارة ء 
وقضابا العربة والقلق والتمزق »> إلى جوار قضايا العنصربه والظلم 
الاجتماعي كلها قد وضع لها الإسلام حلولا“ مر نة صالحة لكل عصر ٠‏ 

ولقد صدق ( ارفسټ رینان ) حین قال : « ي عقیدتي آنه لا نحاح 
للمسلمين اليوم إلا باتباع تمس السبيل التي سلكها محمد ( صلی الله 
عله و سلھ (٠‏ و صحه ) ۰ 

و زا الفكر اللإسلامی قادرا على العطاء من مصادره الأصله ۰ 

وما يزال الفكر الاسلامي ‏ آبضا ‏ يقاوم دون ان پستسلم » فهو 
آخر الحصون الصامدة فى وجه العو بعد آن ضعفت حصون ا لمجتمع ۰ 


إن فيم الإسلام ما تزال حية تناضل وتقاوم ٠»‏ ولن تستسلم ٠‏ 


E 


کی مط پام اميه 


ان هده الدعاوی التي ما تزا تتردد عن صله المكر الإسلامي 
بالاغريقية أو الهلينية في حاجة إلى أن تواجه دائما مالحققة القاطعة 
eS CC‏ 
الفكر الاسلامي من آثاره و آثامه ه 
لقد وجه المستشرقون والمبشرون الغربيون همهم دون قوقف > 
ودون باس حول هذا المدخل الى الاسلام ف محاولة تصوبر الفكر 
الإسلامى وهو من صناعه الفكر اليو نانى الإغرىقى > أو القاء ظل التبعية 
الكاملة عليه ء كأنما لم يكن للمسلمين فكر قبل القرن الثالث الهجري منذ 
نزل کتا بم >٤‏ وجاء رسو لهم٤‏ وتشکكلت متهم ودولتهم وتکون فکرهم 
خلال مائتي عام كاملة » استوفى فيها الفكر الاسلامي كيانه ووجودهقبل ٠‏ 
أن بلتقي بالفكر اليوتاني » وفيه تشكلت كل الركائز العلمية من تحقيق 
لوا الشريعة واللغة » وكتابة التاريخ » وانطلاق 
شرارات العلم ۰ » وبناء المنهج الاسلامي للمعرفة متمد من ٠‏ 
القر آن الكريم ٠‏ تم كل ذلك قبل آن بلتقى المسلمون الهلىنىة » لقد 
E A‏ 
جاء الفكر اليونان ني المترجم > > تظر المسلمون ضه » وآأخذوامنه» 
ورفضواء _ٍ 
ولقد كان المسلمون ف تطلعهم الى التراث اليوقاني إنما بقصدون 
العلوم الطبيعيه » والعلوم الرماضبة »> ولم بكو توا في حاجة الى الفكر 
اللاهوتي الدي يسمو نه الفلسفة الإلهية » فقد كات هى مما استغنى عنه 


۱۹1 س 


المسلمون بالإسلام » ولكن موجة الترجمة ما لبشت أن خرجت عن 
قواعدها التي رسمت لها » وسيطر عليها بعض النساطة الذين تدافعوا 
ال ر هدا ار ا ذلك الأثر الخطير من البلبلة والاضطراب 
الذي تدافع المضكرون المسلمون حوله في محاولتين ن الول ب 
وبين التوحيد » وهي محاوله فاشله قام بها الكندي و الما راہی وابن‌سیناء 
لأنها لم تحقق شيا » ولأنها حين قامت لم تكن النصوص التي ف آبدی 
أصحا بها هي الأصول الحقيقية الفكر اليوتاني ٠‏ أما امحاولة الثانية : فهي 
محاوله رد هذا الفکر البو تانى فى محال الإلهبات ردا کاملا » ورفضه 
والتماس منطق للفكر الاسلامي من القرآن الكريم على النحو الذي 
استطاعه الامام الحليل اين تمه ه 


ومن احق أن تقال ا اں النساطرة والسز نان ا مز دعن 
و مضللىن > وانھم : کو نوا خالصې الو حهة للعام » فقد شت « أن الفكر 
الذي نقل إلى المسلمين من اليوتان والاغريق لم يكن صحيح الأصول » 
بل کان صو رة زاففه دخلت علها مفاهیم السرمفاننة والنساطرة المترحمين 
e‏ وکانت تهد فی ال خدمه مفاهيم م ومن هنا کان 2 
ق أن تعطى الفكر الاسلامى شيا » » وان هذه المترجمات « كانت : تيا 
للمال لا حباً للعلم » باللإضافة إلى استغلال الترجمة فى الدعوة الى نحلتهم 
9 صر هد مذاهبهم € * 

ومن هنا وقع الخطر » خطر نسبة بعض الكتب الى أرسطو وهي 
لبرہ » آو لافلاطون وهی ليست له » ومن هنا فقد فسدت الدراسات 
ال حاو ل نها الفاراى وآمثاله المواءمة دان فکر لبس هو ق الأصل 
لصاحه » فاذا ضفنا إلى ذلك آن النساطرة والىعاقه كانوا بحرفون 
الأصول التي ین ابد ھم فما رو له مخا أا لد نهم 4 وآن بعصم الاخر 
کان صرف :از دأدة والنقصس ف اانصوص 4 سدلون فها مسلا مج 


ا 


أهوائهم آو نصرة لمذهبهم » عرفنا الى أي حد كانت قيمة ذلك التراث 
ا 


سے ١‏ ست 


ولقد کان آرسطو هو قمه هدا التراث » وهو الدې آحط هاله 
ضخمة من الاهتمام » هذا الاهتمام الذي جدده ( الهلينيون الجدد) في 
العصر الحدمث چ ) 
قسلة ما أخذ'الفكر الاسلامى من البونان » ولكن الحقيقة غير ذلك تماما » 
فان منطق آرسطو مستمد من المحتمع اليو اني الدي حتلف اختلافا 
بل بتعارض معه ٭ 
« ان منطق آرسطو يعبر تعبيرآ دقيقا عن المجتمع اليواني العبودي 


المنقسم الى ساده تاملون وعد تعملول E E E‏ هم الصورة والعسد 
هم المادة» ۰ 


ولكن المجتمع الإسلامي كان بختلف عن المجتمع اليوناني اختلاف 
كرا » دو له تقوم على الأخوة والماواة > وطاق من نةطه النظر ف 
السماوات والأرض والعمل والتحرب ومن هنا اختلفی منهج المحتمسع 
العبودهة »> والممارسة ف مجال العلم » وبذلك بدا ذلك التعارض‌الواضح : 
و التباين العميق بين مجتمع ومجتمع » وفكر وفكر ٠‏ 


خرج الفكر الإسلامي عن النظرية الأرسطية التي ترى أن السلم 
لانکون ال بالکلی > آما العلم الحزلي » فليس علماً » فتقدم الفكر 


- ۱۹۸ 


الإسلامي ٤‏ فحطم هذه القاعدة » ودا النزعة التحرسة من الحزشات > 
وبدلك خرج المفكرون المسلمون عن المغهوم الأرسطي للحد والتعريف > 
راستطاع رجال الأصول والفقه آن يقيموا نظرة جديدة للتعريف تقوم 
على أساس الواقع » وآدى ذلك الخروج عن حدود القياس الأرسطى الى 
الحضول على تناج عمليةء وأصبح طابع الفكر العلمي الإسلامي هو طابع 
التحرب > وتقد المفكرون المسلمون قباس آرسطو وقال عنه ان خلدون : 
إنه قياس ذهني » ما المسلمون » فقد عرفوا ما لم بعرفه اليو نان » وخطوا 
أخطر خطوة في تاريخ البشربة » وهي قاعدة العلم الحديث نفسه تلك هي 
التوحد ين التأمل والممارسة العملىة ء 


وآولی السامون اهتمامهم داالرا دطه العله دن الإأشاء 4 وعلى هده 
الرابطة بين الأشياء قامت التجارب » وعلى هذه الرابطة العلية ( البحث 
عن العله ) آقام البيروني والرازي وجار بن حيان وابن سينا تجا رهم 
العلمية »> وفي تفس الوقت قام المنهج العلمي في الفكر حيث فسر ابن 
توق خر الار جو ىر لاوت ال : 


« وبمذه النظرة المتطورة للكون والانسان : اختلف الفكر 
ف مختلف فروع الثقافه من علم وأصول وفقه وة فلسفه عقليه » و تظرة الى 
اللانسان » ولم يکن هدا الاختلافعاراً آو طار ا ٤‏ وإنما کان تتىحةطسعىة 
لاختلف التكوين الاحتماعی للدو له العر ده وللحضارة البو نا نيه ( * 


وبذلك ظهر الضكر الإسلامي في جوهره فكرآً تجريبياً » تجاوز منطق ٠‏ 
آر سطو »> وأطل على التحر مة العلمية رايط بين التأمل النظري » والممارسة 


)۱( راحع ل م علي سامی الار ¢ و محيء د أمین ¢ وعنكد اإر حمن. 
مر حبا ٠‏ وتو فيق الطوبل في دراستهم عن السلم عند المسلمين . 


e 


المسلية ء وخرج بذلك على ال مسفة الأرسطية والافلاطو نية : خرج بالعقل 
التجريبي والمنهج العلمي الأصبل » >١‏ . 
ولقد صور كثير من الباحثين آثر منهح أرسطو » فوصفه 
الدکتور قاسم بآنه : « کان منهحاً عقیماً وآنه ضلل كيرا من مفکري 
العرب ء ثم وقف حائل دون ازدهار الحضارة العرييه » ويرجع عقمه إلى 
آنه كان خلواً من الخال وإلى آنه كان أكثر اهتماماً مالقضابا العامةالمجردة 
منه لدراسة التفاصسل والحزشات » سستدل على صدق دعوانا وتواضعها 
تاريخ النهضة الأوريية » فإنها لم تتحرر من الجمود الدي فرضه عليه 
E oy‏ 
آن نستشهد بربنان تسه ذلك آنه صف ( روجر بیکون ) : انه الأمر 
ر ا ق 
إمارة الفكر »> اذ ليس ف هذا المحال خلق من عدم » ومن اليسير أن 
نکتشف سر اصالته » اذا نحن بنا آنه ول من ادى بمهاجمه المنهمج 
الأرسطي طاليسي في آوربا » ودع إلى اصطناع : نهج العرب » فهو يأخد 
ل ا کے یرای کی الا ےی را 
ببرهن بالرباضة على كل ما هو ضروري لفهم الطبيعة » ولولا الرباضه » 
لاستحال علىتا آن فعرف آشياء هذا العالم معرفة صحيحة » تود علينا ‏ 
i‏ الإإنسانرة والامور الدشة ضا » كدذلك د 


E N REDO آسرارها إلا‎ 

NE‏ المنهج الإسلامي على المنهج الأرسطي » وحطمه في 

عقر داره بعد أن حطمه قي محال الفكر الإسلامى نفسه » فضلا عن ذلك 
(0) انظر ٠‏ معارك فكربة وعلي سامي النشار 


~~ is e 


فان هناك التناقض الواسع العميق بين الإسلام والفلسفة اليو تانية » لقد 
احتقر اليو تاني التحرب والتجرية > وجا a‏ 
روح اليوتان » ولم بشتعل المسلمون بالجوهر والماهية والتصورات التي 
شعات بها الفلسفة اليونانية ء وانما اشتغلوا « بالخواص » وإدراج 
a SS e‏ من آهل 
التتعبة الفكر هة العرسة سه من قول E‏ 
العلمي + وهو كلام براق غير علمي ٠‏ 

إن الإسلام هو الدي وجه تيار الفكر نحو الخواص » ونحو التجريب 
وعبارة رسول الله _ صلى اله عليه وسلم _ ف هذا الصدد عدة الأثر 
والمدی « تفکروا ف خلق الله » ولا تفکروا فی ذات الله فتهلکوا » ۰ 

ومع ذلك فان الاسلام هو الدي حفظ الفلسفة اليو نانبة من الضياع» 
فإن النصرانة لما دخلت البونان » خافت على الدين » فمنعت تدرسس 
الفلسفة » ودفنت کتبها في دهاليز فى باطن الأرض حتى كشف عن 
اللو 

ولقد صحح المسامون آخطاء جالينوس ف الطب اليوقائي » وأخطاء 
بطليموس وآبقراط وآقليدس في الرباضيات » وعارضوا آخطاء أرسطو 
في المنطق » وبالرغم من آثر الإغريق في النتاج الفلسفي إلا آنه لم يستطم 
آن بحدث تغييرا في مفهوم الإسلام للانسان » ورفض المسلمون رآي 
أ سطو ومفهومه ف الألوهية مما وصل إليه من زيف » واعتبر الكندى 
والفارابي » واين سينا _ في مجال الفلسفه بالرغم من الجد الجبار 
الذي بذلوه لاقرار مفهموم التوحيد والتنزهه وإقرار النبوة ‏ اعتبروا 
بالرغم من ذلك کله مجرد امتداد للروح الهلينية ف العالم الإسلامي ء 

واعتبر الباحثون أن الفلسفة الإسلامية قد نبعت من صميم البيئة 
الإسلامية ء وآنه بعد معاناة علوم القرآن والحدث نشا علم إسلامي 


OE E 


صل هو علم أصول الفقه الذى آقامه الإمام الشافعي آول معارض 
لتبار الهلينية » وآول من ننه الى هذا الخطر حين قال : ما جهل الناس 
ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس . 

ولقد ققدم الإمام الشافعي « مباحث الأصول » لأول مرة كعلم 
متسق الأجزاء » له منهج عام بحدد للفقه الطرائق التي يسلكها لاستنباط 
الاحكام ء 


فول الشيخ مصطفى عبد الرازق صاح هذا الفهم الأصالة الفلسفة 
الإسلامية : إن هدا الاتحاه من الشافعى هو اتجاه العقل العلمي الذي 
لايعنى بالجزثيات والفروع » بل بعنى بضبط الاستدلالات التفصيليهة 
بأصول تجمعها » لقد دعا كل ذلك الى اعتبار ( الشافعي ) في المالم 
الإسلامي > وق الدراسات الإسلامية مقابلا لأرسطو ف العالم الهليني . 
والدراسات اليونائية ٠‏ 


« كان الشافعي يعرف اليو تانية » وقد هاجم المنهج الأرسطىمهاجمة 
شديدة » لا من الجاقب السلبي فقط بل ايجابيا بوضع منهجه ق الأصول 
الدي كان أساساً للمنهج الاستقرائي والتحرسي » الذي تميزت به الشقافة 
الاسلامية وحضارتها » والذي لولاه لسقط العلم ف العالم الإسلامي > 
ولتآخرت نهضة آورو اا العلمية الحديدة » ء 

« كان الشافعي يرى فكر ( الدين ) في اللغفة العريية وفكر 
( الفلسفة ) ق اللعة اليو قانية » كما برى آن المنطق الأرسطى الذي ستتند 
الى اللعه اليو نانية مخالف للمنطق الذى كشف عنه علم الأصول انذي 
تند الى اللعه العرسة وخصاتصها ٠‏ 

ولقد تبين له آن تطبيق منطق اللغة البو ناننة على منطق اللغةالعر سة 
ودي الى کثر من التناقض > ولذلك هاجم المنطق الأرسطى‌الدي آخد به 


ج ا 


بعض علماء المسلمين كالفارابي واين ¿ سينا والعزالي وابن رشد ا 
ا ا اا 


» 4 


ومن هنا فإن المنهج الاستقرائي ( العلمي والتجريبي ) على حد قول 
الدكتور النشار - هو المعبر عن طبيعة الإسلام » والإسلام في آخرتحلىل 
هو تنتاسق بن النظر والعمل » هدا ا منهج بما فيه من روح الاسلامو نظرته 
قد آدخله العرب الى العالم الأوربي ويذلك فان المسلمين هم مصدر هذه 
الحضارة القاثمه على المنهح التجريبي * 


E‏ س 


جاء الإمام ابن تيمية خاتمة هذا الخط الواضح القوي : الذي ظل 
ا لمفكرونالمسلمون يعملون له دون توقف ف سبيل تحرير الفمكرالإسلامي 
من هيمنة الفلسفة الهلينية » لقد كان شغل المسلمين الشاغل هو الرفض 
بالسماح لشخصية الإسلام الحضارية أن تذوب » أو تتلاشى في شخصية 
ا ا ا ا 
العازىة ء٠‏ 


ولقد وصل ابن تيمية إلى أعلى قمة من القمم ف هذا المحال ي كتابه 
« الرد على المنطقين » ويعتر ابن تيمبة فى رده على مناطقة اليونان أكبر 
ممثل لروح اللإسلام تجاه الهلينية ء فنقد المنطق الارسطاطا ليسي ولم 
يقف عند هدا بل استخلص للاسلام منطقاً يعبر عن خصائصه العقليه » 
و يحمل طابع حضارته ه 


£ الدكتور النشار مناهج الىحث عند مفكر ى الإسلام‎ )١( 


کا 4 کک 


ويعد الباحثون اين تيمبة الرائد الأكىر لكل الاتحاهات الحدشة 
والعربية في نقد ( e‏ من آرجانون فرنسیس باکون سى 
المنطقة الوضعبة » وقد ابن تيمية المنهج الإسلامي الاستقرائي منذ 
نشأته على مد المسلمين حتى أوج نضجه » ثم ضاف إلى عناصر هذا المنهج 
اللإسلامي مناهج جديدة استحد لها هو مستندآ على روح القر آأن والسنةء 
و کشف عن عقم عمليه التلفيق التي قام بها الفارابي وان سينا » ورأى 
أن هدف التلفيق هو هدم الإسلام من الداخلء وهاجم المتكلمين واتهمهم 
دخا لهه الكتان والسنة »> و كشف عن ضعف آدلتهم التي آرادوا بهت 
مناظرة المخالفين وأهل البدع » ووصال إلى نتيجة صرريحة هي آن صربح 
العقل لايمكن آن بكون مخالفاً لصحيح النقل » وبرفض رآي الرازى 
والعزالي القاتل بتقديم العقل على النقل إذا تعارضا » ويرى أن في ذلك 
خروجا على صل n‏ الإسلام » ويرى أن مهمة العقل هي تفسير 
الوحي » والتعبير عنه ٠‏ 

ا 

فإن الحقيقة الو اضحة الصربحة : أن الغلسفة اليو تانية قد استطاعت 
أن تسبطر على البهودية والمسيحية » ولكنها عحزت عن أن تفعل ذلك 
بالنسبه للاسلام » وان منهج اليو تان مخالف لمنهج المسلمين » وان اليو نان 
اقتصروا على التآمل ء آما المسلمون » فقد اقتحموا محال التحردة » وان 
القرآن هو الذي هداهم إلى بناء ا منهج العلمي التجرسي ٠‏ 

ومن هدا فقد كان على الأصوات التى تدعى أن للهلينية فى الفكر 
الإسلامى مكاةً أن تخرس وأن تتوقف بعد أن تكشفت الحقيقةعلىآبدى 
الباحثين في الفلسفة آتفسهم » ان خصومنا بحملون اسم الفلسفة على أنه 
معلم من معالم الحرية » ولكنهم ق الحق انما بریدون تحطبم مفهوم 
الإسلام الصربح القائم على الفطرة والتوحيد » واللذي ليس في حاجة 
إلى سلاح الفلسفة إلا على النحو الذي فهمه‌الإمام اين تيمة ء 


e 


ا ت 


الوه مفاھ مه اواد 


ان آھم آهداف الفكر الإسلامى ف العصر الحاضر وكرى تحدباته 
هي : تصحبح المصطلحات » وت ر القيم من مفاهیم وافدة أو زاثهة 
ترد أن تحل محل المغاهيم الأصيلة > وتلك سنة جارية في مخططات 
التعرب ترمي الى احلال مفاهیم دخله ندل من المغاهيم الأصلة التي 
راد أبعادها ف محال الحباة والفكر ٠‏ 

ذلك أن آولی مهام العزو الثقاق تز سف الحقا ق وتموبهها وإفساد 

hS 
بالتماس الأصول والمنابع » وآن لاننتص آى د شيء قبل عرضه على‎ 
مقازیس فکرنا ه‎ 

ولقد كان المسلمون على مدى التاريخ » وكلما ”ثد “لهم الأحداث 
وتحيط بهم أزمات الغزو الخارجي بتنادون بالعودة إلى المنابع » فالتماس 
المنابع هو الأصالة » وهو الضوء ء الحقيقي الهادى إلى الطرريق » دون 
شك آو رب » ودون خوف آو تردد. 


قال رسبول الله صلی الله عله وسلم ‏ « ترکت فيكم آمرین لن 
تضلو ا ماتمسکم بهما : ګتاب الله وسنتي » . 
SS a‏ ا 


ا وذلك ق محاولة الإحلالھا فی مکان ا الأصيلة لتلك الت : 


0 د 


ولقد بدا بعد وقت ليس بالقصير « عدم تقبلى » الذاقية العريبة الإسلامية» 
وا مزاج النفسي للعرب والمسلمين لهذه المغاهيم الواضدة مهما مدا مسن 
برنقها وازدهارها > وقد اتصلت هده المضاهيم بكثير من قضاي الفكر “ 
وخاصة منها نظر بات التطور والحررية والعقلانية » ومفهوم القيم 
والتقدم والتحديد » والأصالة » وعلاقة مناهج العلوم الانساناتِ 
والمجتمع كما اتصل ذلك بمفاهيم البطولة والنبوة » ومفاهيم الماسأة 
والتراجيديا رالفن » واتجه آكثر الحديث نحو الشباب فيما بتصل بلقاء 
اللأحال أو صراعها » وضفما تعلق الأساطير والأدب ومفهوم الحضارة 
وامتد إلى ماتصل الترجمة بالمصطلحات المتعددة كالضمير والنرفانا 
وغیرها ۰ 


وتشكل هذه المجموعة من المغاهيم قضية واحدة » تتفر عالى قضاباء 
وسكن أن دطلق عليها جمعها قضه : نصحيح المفاهيم ٠‏ وتحرربر القيم 
والكشف عن أخطاء المصطلحات ء 

ونحن آمام هده المغاهيم على رآي واحد محدد ٠‏ 

هو أن لكل قيمة من القيم مفاهيم مختلفة » ونظريات متعسددة 
تختلف اختلاف الأمم والشعوب التي تستمد مقاهيمها من تراث طول 
ا 

هذا فضلا عن آن ما بقدم لنا لیس UE LR‏ 
مقررآً دمكن تطسقه على النفس اللانسانة عامة أو على المحتمعات قاطبه ه 

وما من قضية تطرح ف مختلف مجالات الفكر والعقاكد والشقافه 
إلا ولنا نحن المسلمين نظرة أصبللة لها ومفهوم شامل ؛ ومنهج متكامل > 
وما منجديد يمكن أن يقال إلا ويجب النظر فيه في ضوء مقاييسناوقيمنا ٠‏ 

ولقد كانت النظرة الإسلامية هادية للبشرة كلها » منذ ن فجرت 
طاقاتها قل خمسة عشر قرا » لأنها استمدت مفهوم قيمتها من مصدر 


— ۰٦ 


e‏ والإاسان بالله » والتي 


لقد قدم الإسلام للبشربه منهحاً متكاملا للفكر والحاة والمجتمع 
والحضارة » وهو منهج تطبيقي عملي » وليس منهجاً قظرهاً أو مثالا » 

فنحن في كل مجال بتحتم علينا أن نقف ونسأل عن مفهومنا لكل 

إن النظريات الوافدة دوماً هي من صنع قوم آخرين » آقاموها على 
مقیاس ۰ وابتدعوها ف ظل e‏ الواقعيه والتاريخية جميعاًء 
واا i ETE‏ تحن فان لأ لد دنا ات 


لقد جاءت تبعية المسلمين والعرب للفكر الوافد تنيحة للاستعمار » 
وقامت عن طرق إرادة مقيدة فى ظل سسطرة ة النفود الأجنبي على التعلم 
والصحافة والثقافةء ولم تكن هذه النبمية انجاها ليميا ولا رغبة أصلة. 
ولقد كان الفكر الإسلامي دائما ‏ ولا يزال متفتحا لثمرات 
الفكر البشري » ولكنه كان قادرا حتى ف آشد مراحل الضعف 
والتخلف _ على المحافظة على ذاتبته والحبلولة دون انصهاره فى الفكر 
العا لمي ٠‏ 

ونستطيع هنا أن نضع واحدة من الوثاق الكسيرة | کش 
i E OP ET‏ 


« کان الاعتقاد قدا أن الإسلام دين شعوب الصحراء » وقد 


— (¥ 


يتقدم إلى الحضر » وما كان أحد بصدق آنه يستطيع أن بخترق المناطق 
الاستوائية وآن صل الى جنوب أفرشقا») ء 


مستقبل الإسلام ف افربقياءفمن قائل:إن تقدم الإسلام لن يضربالمصالح 
الاستعمارمه مادام سیر ) آي الاسلام ) ٤‏ الخطوط التي رسمها له 
الاستعمار » بينما يرى آخرون ضرورة ( الحد من تقدم الإسلام ) عن 
لاافساده وازاله حققه الاسلام عله a‏ اء اسم الاسلام عنواق ےه ( 
حنی کون ذلك مثابه حال قف أمام ض عط اللإسلام المتزاند ۰ 


ae TA — 


اله م الحقيقيتة والقِي لافار 


هناك قاعدة جلىة ف الفكر الإسلامي هي التفرقة بين الأساسي 
والفرعي » وبين الضروري والكمالي » وذلك حتى لافقم في شباك الخطر 
الذي قد يحرف الفكر إلى الفرعبات والكمالبات ومصرفه عن الأساسي 
والضروري ) 

ولقد وضع الإسلام قاعدة الكليات ذات الإطار الواسع الأفق 
الر حب > وهي الثوات التي تقوم عليها دعاتمه هده والدعام التىتمثل 
الإطار الواسع المرنءثم حاء السماح بعد ذلك الحر كه والتعير والاحتهاد 
في الفروع المتجددة والمسائل المتغيرة بتغير الزمان والمكان ٠‏ 


ولا ند لکل دراسة ف الأدى آو الاقتصاد أو السساسة آو الاجتماع 
أو النفس آو الأخلاق أن تدا من تقطة اللأصول الشا مته » م تفرع دون 
أن تفقد ارتساطها احور اللأصلى » ولا بد لكل محاولة فى محال الاحتهأد 
او ا ات د ا ا ر 
يوجد بحث ف آمر من هذه الأمور يمكن أن يوصف بانه مطلق منفصل 
عن أصول الفكر آو جذور القيم الأساسية ٠‏ 

وقد جاء الإسلام بترتيب القيم الأساسية للفكر والمجتمع ٠‏ حب 
يضح التوحيد والأيمان والأخلاق ف مقدمة سلم القيم > فلا سل للفكر 
الإسلامي اُن تحاوز هذه القاعدة» آو أن ضع آخری ف الصدارة 
وخاصهة الق م المادية آو مسال اللذات والأهواء والرغات ال ي تاح لها 
لإسلام آن تتحقق ف إطار الضوامط التى تحول بينها وبين الاند اف : 


١٤ شبهات التغربب م س‎ E 


وقاعدة الأساس في الإسلام كله آن الحركة كلها له » وف سيل الله 
ومن آحل تحقيق رسالته ف تعمير الكون »> واقامه المحتمع الانساني على 
الوحه الربان نى المصدر ٠‏ 
لحساب اللأهواء والعابات وانما تحر ك ف إطار العمل لله“ وهو لات 
الجوهر » ولذلك فقد ارتبطت به القيم الأخلاقية وثبتت » ومن هنا 
فالإإسلام لا يقر نسبية الأخلاق » ومن حيث هو حر اللإرادة في اتتصرف 
بعد أن آضيء له الطریق لیعرف کیف بسلکه وإلی آي غاية قصد ؟» فان 
عليه مسؤوالية أخلاقية وفردية هي مناط الجزاء الذي بقوم بعد البعث ٠‏ 


والاسلام لا تومن بالانشطارية > ولا يجعل هذا لله وهدا لقيصر . 
وافما محعل القبم كلها نه »> فالعقل والقلم » والدنيا والاخرة » والروح 
والمادة كلها تتلاقى ولا تتنفرق > ومن هنا فقد تحرر الفكر الاسلامي 
والإنسان المسلم من خطر الانشطارية . 


وتحرر من فكرة الخطيئة‌الأولى وما تتصل بها من مغفرة » فالانسان 
سبحائه وتعالی ‏ ( آن لا تزر وازرة وزر آخرى ) فليس لاحد سبيل 
على أحد ه٠‏ 


و مهمه ه الانسان ف الحاة إقامه المجتمع الرباتى على الحى والخلى 
والعدل تعدا عن الظلم والخانه والانانة ۰ 


ا فا لفکر بکشف عن َ الأصيلهو اشيم بم الزالفاء 
« التقليد » ولقد ا سللطان النفوذ الاستعماري أن e‏ 


س 


ون نقتىسها لما لها من برق » ولسةوط إرادتنا : نحت قيد النفوذالأجنبي» 
وهي مرحلة كان لا بد منها > وأكننا نعتقد اليوم بعد الضربات المتلاحقة 
التي واجهتنا » وأخطرها مهاجمة النفوذ الأجنبي لقلب العالم الإسلامي 
والسيطرة عليه في بيت المقدس » على نحو يحمل نة تدمير مركز القوة 
فتتحطم الأطراف وتنهار » هذا الخطر المواجه لقلب العالم الإسلامي 
والقريب من موقع القوة والسيادة » من شاته أن بلفت النظر الى ضرورة 
التحرر السرح والاستعلاء على الضیف والاتحاه نحو الرشد الفكري 
القادر على التمبيز الواضح والرفض الصربح لكل ما بخالف جوهر 
الأصالة العر بية الإسلامية والمتعارض مع مزاجها النفسي والاجتماعي ٠‏ 
وأخطر ما ف عملية التقليد : التبعية وعدم‌القدرة على تحرير الإإرادة 
ف القبول والرفض > ولقد كان الغرب فى مواجهة الحضارة الاسلامسة 
وتقليدها حرا مدون تبعبة عليه » فاختار ما بريد » وكان ازاء حضارة لها 
جوانبها الو اسعه العرىضة من علمية ومادمة » ومن فكرمة وعقاندمة فاختار 
منها ما آراد » وقد اختار منها المنهاج العلمي ونماه » وترك العقائد . 
آما نحن » فإتنا إزاء حضارة لها جانب واحد » ولها طابع واحد هو 
الطابع المادي » وهي على حد تعبير أحد الباحثين « ذات صعة ماديةيعدة 
ع ن النزعه الروحية والأخلاقية تمجد وترفع من قدر القوة المادية » ٠‏ 
ومن هنا فقد اصطبغ الفكر المغكامل الجامع بين بين الروح والمادة من 
تأثير هذا الاتصال بطا یم مادي خالص آفقده خصرصه >التكامل > وحرده. 
E I O‏ 
العربى نه ء٠‏ 
فالعر ب‌اليوم » وف هذا العصر الذى كان من سوء الصدف أن 
بلقي ظله على اللإسلام يمثل النفعية والمادية والوثشة حتى بقول محمد 


١١ 


إقبال : « ان آوروبا اليوم هي آكبر عائق ف سبيل الرقي الأخلاقي 
للانسانىه » » 

وقول جود : « انه لم بزل ساثداً ف عقلية انجلترا منذ قرون شره 
المال والتہلك » ٠‏ 

ويقول جون جبينتز : « إن الانجليز انما بعبدون بنك انجلترا ستة 

وقد أكد غير واحد أن الفلسفة الخلقية التي ن 
- ا و الغرب فعسلا إنما كانت فلسفة 

) وقد كانت تتيجة ذلك أن انهارت القيم الأخلاقية للحضارة الغربية 

تحت سطرة الاتحاه المادى الوثني » الك آن مدهب اأنفعه من شانه آن. 
ضحي بکل شىء ف سبيل الهدف » آما الضكر الإسلامي » فإقه يجعل ول 
القيم العدالة المطلقة ( ولا یجرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا 
هو آقرب للتقوی ) ۰ 

فالعدل للجميع وليس لجنس الابيض وحده . 

9 ی ك‎ e 
ا‎ e EF N A E 
کلکم لادم وآدم من تراب » ولیس هناك جنس مدن له حق استعباد‎ 
٠ الأجتاس المستضعفة‎ 

ولیس هناك فتح واستعباد » ولكن هناك امتزاج وانصهار هده هي 
الم التي قامت علها حضارة الإسلام وفكره » وتقلك هي القم التي 
ات فلا ار اا 


1۲ل 


والادية لن تتكون باي حال آساسا لبناء المجتمم الشري . 

والعنصربة لن تكون آساسا لبناء الأمم ٠‏ 

وكذلك لن تكون الزهادة آو الروحة الخالصة اساسا ء 

وكل حضارة تبدآً من نقطة التحرر والاتملات من الضوابط والقيم 
الأخلاقىة لا بد أن تنهار وتتمزق » وقد سقطت حضارات كثرة قل هذه 
الحضارة تتحه لهدا المداً الخطر : الاناحه واآترف وفي نفس الوقت 
العبودبه والعنصرية »> ولقد قدم « القرآن » للمسلمين سنن المجتمعات 
ورسم لهم قانون الحضا رات » کما رسم لهم نوامیس الكون والحاة ٠‏ 

وعقلىه الاسلام عقلية متكاملة جامعة بين الروح والمادة » تتخذ من 
فهم المعرفة المنوع الشامل سلو ا للحباة » وعقلية العْرب عقلية جز ية تقوم 
على لون واحد » ونوع واحد » على الانشطارهه » على التحرله بين القيم 
وعلى الفصل بين الدين والمجتمع » والأخلاق والسياسة » والدنياوالاخرة» 
والعقل والقلب ه٠‏ 

ن هنا كات وجهة الخلاف » فالقيم الأصيلة ليست هي قيم 

الإسلام بسكي آنا كذلك من وجهة ظرةاء ودا أن مسك قينا ولا 
كدلك بحكم النظرة العلميه الصادقة » وبحكم الفطرة » والعقلوالتر كيب 
النفسى الاجتماعی للا نسان الحامع ف كانه دن الروح والمادة e‏ 

والقم الزاتفه ليست هي قيم الحضارة الغربية فحسب »ولكنها كل 
الفكر »> فتومن بالروحه والقلب و العاطفة آو توەن با ماده والعقل 
ا 

تقول ارنولد تو نبي ف كتابيه « الحضارة والغرب » » « والحضارة 
ي محنة » : « إن الحضارة الغرية تمر الآن فى طور من التدهور 


۲۱٢ 


و السعادة للمجتمع الإلساني دلك آن الرواط ا هي N‏ اتي 
بقوم عليها صرح المجتمع ويتماسك بناؤه » ٠‏ 

ويصور بعض الباحثين تمزق الفكر العغربي والمجتمع العربي تنيجة 
إعلاء جانب واحد هو الجانب المادى فيقول : 

« ظاهرة من ظواهر المجتمع العربي حبث تنقسم الحساة الفكره 
فسمين متاعد ین : هناك قطان:واحد دو ور حوله المفكرون الأورسون› 
والاخر المغكرون العلميون ء وبين الاثنين هوة سحيقة آساسها عدم 
القدرة على الفهم المتبادل » إن كل محموعة تحتفظ بداخلها بصورة 
مشو هةللمجموعة الأخرى »> موقف العلميين تجاه التجرهه الفر دة ومو قفهم 
تحاه التحر نه الاحتماعىة > الا تصصال القطى بن السقافتن ضار للشعوب 
و للمجتمع»والسبب 2 وحود قأاعده آنا سه اماه و و حود آساس 
للتفاهم ¢ ۰ 
المادىه والروحة القام بجدور دعده الغور ف الفكر والمجتمعالعربي وهو 
مصدر القيم التي بطرحها على عالم اا ا ا 
والتى تخلق ظاهرة التقليد وآزمة التبعية ٠‏ 

وآين هذا من الفكر الإسلامي ا المتكامل امتاس الجامع ¿ 
الدى بوائم بين العلم والفن » وبين الأخلاق والمجتمع » وبين الدين 
والدولة > وبين الدنبا والاخرة »> وينطلق من منطلق واحد إلى غامة واحدة 
تسلك في عقدها كل القيم » فتجصل مصدر العلم من الدين » وتجعل 
الأخلاق فاسما ف5 على السساسة والاجتماع والتر سه والاقتصاد » 
مى قاعدة : « آنا لله ») ء 


— ۲ 


ولقد آشار الباحثون والمفكرون منذ وقت بعد إلى أزمة الفكر 
الغربي وآزمة الإنسان الغْربي وأزمة المجتمع الغربي > وهي آزمة ما تزال 
بز داد فسىاوة و اشتیاله يحت سط لىغات المادية ومدرسه علم النفس 
الفرويدي. ٤‏ والاجتماع الدورکايمي > وقد کانت من سل ف ظل الفلسفه 
احا حتها الفلسفهة الماد م الوضعبه »> ولقد وفع اليوم فعلاہ ما کان یخشی 
منه : التمنزق واختلال التوازن ن الحضارة والثقافه 4 و د نفس 
الأنسان وعقله ) 
مختلفه : ديمقر اطية ليبر الية وماركسية ووجودهة و تفعية و نازمة وفرويدية 
وهسه وما بزال بتلقی الموحات و احدهہ عد واحدة > وقد عحز الفلاسفه 
عن الوصول ا الضوء » لأ نهم تحاهلو ا النفس الاتسانسه والوحى 
والتوحيد والإيمان بالبعث والجزاء . 


إن القيم الأصيلة التي بقدمها الإسلام هي قيم الفطرة والعقل و العلم 
ف إطار متكامل » وإن الفيم التي بقدمها الفكر الغربي هي قيم جزئية 
قوامها المادة والنفعه والوتنىه » وللانسانه آن تعرف ن الخر والحقى 
الدى تمضى اليه ء 


=. (Ez 


الاشلا والرش دال ڪڪري 


إن التحدبات التي تواجه الإسلام اليوم كفكر إنساني عالمي يعيش 
ف رحابه سبعمائة مليون من سكان هذا الكو كب » تتجمع كلها من خلف 
قوی اللاستعمار والصهيو نيه والإلحاد » هده القوى التی تری آنوحودها 
واستمراره وبقاءه لا بستقر ولا ثبت إلا إذا عمل على تزيبف هذا الفكر 
حتى بخرج من مقرراته ومفاهيمه » وينصهر في ثقافات الأمم والشعوب 
الغاله والعازمة ٠‏ 

ولا كان « الإسلام ) هو مصدر الفكر الإسلامي > ولا كان الفكر 
الإإسلامي هو مصدر « الثقافات العربية والذارسية والتركية وك تقافات 
المسلمين فى شرق الأرض وغرها ٠‏ . ن المحاولة الأساسة إنما توجهإله. 
بقصد إخر اجه عن مضامينه وذاتيته التي هي بطبيعتها تختلف اختلاف 
واضحاً عن الثقافات المختلفة فى عض المصادر الأساسية : كالتوحبد 
والإيمان بالفيب » ورباط الأخلاق المسيطر على مختلف ميادين الاجتماع 
والسباسة والاقتصاد والترسة ٠‏ 


ولا كان المسلمون والعرب يؤمنون آن منطلق تهضتهم ومبعث 
بقظتهم إنما تحقق وتقرر من هذا الارتىاط الوق العرىق بالفكر 
الإسلامي ف مختلف معطياته الاجتماعية والنفسية والعقلية » فإن آي 
محاولة لتحطيم هذه الصلة الممتدة تاريخ وفكرهً » أو فصمها آو عزل 
الحاضر فها عن الماضي ( انما هي ا خطر التحديات التي تو احه الإسلام 
والمسلميناليوم » وآقوى الامتحافات التي بتقدمون لها من تاريخهم كله . 


کا 


ولقد كشف العرب والمسلمون عن بقظتهم إزاء هذه المحاولهالخطرة 
وهدا التحدي الكبير حنن قرروا ردا على نكسة عام ۱۹٩۷‏ نهم 
سيلتمسون وسائل النصر بالتمسك بأصول فكرهم واتخاذ التشريع 
الاسلامي مصدرآ للنقانون »> وف الرمط ين الدين والمحتمع > وف الجمع 
بين العلم والإيمان ء 

فهد ا هو ( الضوء الكاشف ») على » الطرق المصحيح ( لمواحهه 
أخطر التحدمات ف السنوات الأخيرة منذ القرن الرابع عشر الهجري › 
وهذاهو المنطق الطبيعيللموقف أمام العزوة الصهيو نية العاتبةالتي ليست 
بالحدث الصغر آو الأمر الدې بعالج ي وقت قصير » ذلك اقتا الان باز el;‏ 
أخطر التحدبات التي تواجه الأرض والوطن والعروبة كما تواجه بأخطر 
اك دور و عاد اي لااد واف ارت : 


ذلك أن مطامع الغزاة إلى السيطرة إنما تلتمس لها آخطر طريق وهو 
طريق العزو الفكرى »> والحرب النفسية » وهى تقصد آول ما تقصد : 
إلى « العقيدة واللعة والتاريخ » والحضارة» ٠‏ 


وإلى « المغمموم الأصيل القائم على a‏ الله ور e‏ 
واليوم الآخر » ٠‏ 
ولقد تخصصت فلسفات ومداهبی و نظر دات کثر ةق محاو له هدم هده 
القيم وتدميرهاءو كلها ترمي إلى تمزيق الوحدة الفكريه بالفصل بين العرو به 
والإسلام وتمزيق الأسرة الإسلامية بالدعوة إلى هدم مقومات الشباب 
والمرآة » ورواط الحماعه » وهدم « العقيدة » باذاعة ستاب الإلحاد 
والمادىة » والتشكىك ف البعث والحزاء » ودحر مقومات الأخلاق اذاعة 
أسباب الإباحلة »> وتدمير الرجولة والأنوثة معا وخلطهما » وإذاءة الفوارق 
سنهما »> ومحاولة خلق آجيال يشيع فيها الاتحلال » وتختلط فها المعالم ٤‏ 


ج 


لا تقوى على الحفاظ على الميراث والمسؤولبة والأمائة التى سلمها كل 
جیل إلى ما بعده من آجیال ٠»‏ ۰ 

ومن هنا » فإن التحديات التي يواجهها الإسلام والضكر الإسلامي 
واللغة والتراث والتاريخ لا تلبث أن تنتقل الى المجتمع نضسه »> وهنا 
« تقطه الخطر » التي لا بد أن تجد وعباً وبقظة حتى تعاد إلى صو له 
الأصيلة » التي عرفتها آمة الأخلاق والإيمان والتوحيد» وكانت مشلا 
عالباً و نموذجا صامدا لها على مختلف العصور والأزمان » وإعادتها تكون 
بالنظر في مناهج التر بية والتعليم والثقافة والصحافة ٠‏ 

ذلك ننا لن نمكن التغريب والاستعمار والصهيونية من تحقيق 
آهدافهم ف تقو يض e‏ هز دمة العقل 
العربي الإسلامي باداعه الإلحاد 

| GY 
الداتىة » أو عق د تنا آو شخصستتنا » ذلك لأ ننا تمن ان هده الذاتىه‎ 
اللأصيلة » وهذه القيم التي آمنا بها وعشنا لها » هي منطلقنا الحقيقي .إلى‎ 
کل مواجهة ومقاومه وتحربر للأرض وإجلاء للعاصب وآنها مصدر كل‎ 

لقد آن لنا آن نقول : بآن آمتنا قد اعتىرت نكسة ۱۹٩۷‏ هى بمثارة 
لمنطلق الصحيح للتحرر من التبعية » ومنطلق الرشد الفكري » ذلك 
الأمر الدى ظلت آمتنا ترتقبه طوبلا” منذ آوائل هذا القرن » وهی تمر 
مراحل النقل والاقتباس والتماس مناهج الغرب وأساليبه في مجال 
الاجتماع آو السياسة » أو الاقتصاد آو التو بية وإننا بعد هذه الممارسة 
الطويلة قد تحققنا منآن استعادة إيماتنا بذاتنا » وتأكيد ملامحشخصيتناء 
وتقربر أصالة فكر تا هي وحدها قاعدتنا الأساسية لكل التقاء مع المغاهيم 
والنظريات التي بقدمها إلينا الفكر العا مى » فنحن قتقبل كل ضوء جديد» 


— 1A 


ولكنا لاتنحول به عن قيمنا الأصيله » بل نجعل من كل جديد مصلا 
دافقا بز ندا فوة وحاة ۰ 


وان إصرارنا الدائم على تأكيد ذاتنا وأصالة مقدراتنا هو منطلقنا 
الحقيقي الى الأمرين معا : إلى البتاء والنماء وإلى المقاومة والمواجهة › 
وبدلك نكون قد أوقفنا آخر موجة من موجات مرحلة الاتنقال التيبدآت 
اکر م عن غ ر ات ا ا ام ال لار ا جف 
مع شتى النظربات والمذاهب الضكربة والأدبية والتر بوبة > هذه المذاهب 
التي آثبتت جميعاً آنها غير قادرة بحال على آن تعطينا حاجتنا الحقيقية ء 
هده الحاحه التى لن نحدها إلا فى آعماقنا ومن داخل قمنا ومقدراتنا ٠‏ 


ولقد كانت تلك « مرحلة » لا بد آن تمر ا الأممم فی ظروف 
الاحتلال والاستعماز والعزو والمحاصرة الاقتصادىة والعسكرةة التى 
دامت طولا والتي لم تتحرر منها الأمة العربية إلا مذ قليل › باستفناء 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبعض أجزاء الأمة العربة ٠‏ 


لقد استطاعت آمتنا ف خلال هذه السنوات آن تسترد كانها » وآن 
تحقق فضوجها واكتمالها حين أعلنت‌صادقة فى مواجهة أخطر النكساتآن 
هده هى ساعة التحرر من كل عة فكر دة»وآن فحراً من‌الرشدوالأصالةقد 
بزغ»وآن الأمة العربية وهي بسبيلها إلى استعادة مكانها في العالمودوره 
ف التاريخ » واستشناف عطاتها للحضارة الانسافية تستتطبع آن تقول إ تھا : 
« بدآت مرحلة الأصالة الحقة > الأصالة المتجددة » في مجالالتقدمالعلمي 
وانها قد انطلقت من منطلق آصل هو عصدتها وقمها ومضامسنهاوذاتستها 
التى تقوم آساساً على التوحيد والإيمان والاخلاق ء 


هذه المقومات المتحددة _ ولا آقول الجديدة _ التى تقوم أسأس 
لبناء « وحدة الفكر » كمقدمة لوحدة شاملة »> هى ي ذاتها القومات 


۹ - 


الأساسية التي قام عليها هذا الفكر العربي الإسلامي مند فجر وجوده ٠‏ 
ولقد عاشت آمتنا فترة طوملة تواجه فكراً وافدآ » تحعله آسلو بها فى 
الحياة » ثم لا تبث آن تجده قد أخفق في أن بحقق لها ما تتطلع إلبه »> 
فقد کان کله مشو ا روح الاستعمار أو الوثنية أو متعارضاً مع طوايع 
هذه الأمة ومزاجها النفسى الذي صاغه الق ر آن مند آربعة عشر قرنا على 
أساس التوحد الخالص 

ومن هنا بدآت دعوة التصرة الى خطر المتابعهة والولاء » ولقد 
تكونت لدينا بمرور الأمام مناعة وقدرة على الامتصاص والاقتباس دون 
آن نخضع آو تتحول » فقد كانت مفاهمنا الأساسه واضحة وقاكمة : 
ويقظة تغربل وتبلور وتنفى الزيف وتقبل نقبل الصحيح » والكنها لاتدروه > 
بل تسيغه » وتحوله في معدتها إلى شيء مهضوم من جنس ذاتها ٠‏ 

ولقد عرف فكرتا منذ مطالع فجر الإسلام كل معالم الحرمة والعدل 
الاجتماعى والمساواة » والأخوة الإنسانة > وعرف الأخلاق والإيمان 
والتوحيد » ورسم منهجاً للمجتمع وللانسان في مختلف علاقاته الله 
والكون إوالحاة وف علاقة لاان بالمجتمع على نحو مرن حكيم مليء 
بالسىماحه والىسر بالإضافه الى موقفه من حردة الفکر حبث لا إكراه ي 
الدين »> وحبث لا يكلف الله تفساً إلا وسعها » وهو ف هدا قرب من 
الفطرة ملتمس طوابع الانسان ودوافعه مهذب لها ومتسام وواضع لها 
الحواحز RS a E‏ 
فط و انى و عامل فان وة الوه والاقاق الو انه قادرا 
لى الحياة ق مختلف البيئات والعصور > مرا على الأخذ و العطاء » بحمل 
طابع اللإيحابه والتقدم والحربة فى مختلف آنعاده بوتح ر کاته » حسث 
لامصادمه بین الدنی والدنيوي > او بن العقل والقلب آو ن المادة 
والروح » فهو أشبه بالمجرى المتدفق حيث بتصل آوله بآخره في طريقه‌إلى 


ا 


حتميته الأصيلة وهي تحرير الإنسان من ظلم الانسان وربط الانسان باش 
وتسیده في الکون تحت حکم الله . 

ولقد استطاع الفكر العربي الإسلامي أن ببلور هذه المفاهيم > 
فسىدو واضصح لامح >.والخصاتص » والتصو ر والداتبة » إزاء الفلسفات 
والمناهج والدعوات المختلفة ( صبعة الله اومن أحسن من الله صبعْة ) ء 

وهدا هو سر ما بواجه به الاسلام وفكره من حملات التغرب 
والعزو الثقافي ومحادلات الاستعمار والصهو نة التي تستهدف تز سف 
2 > ومحاصرته واحتو اءه مالفلسفات والمذاهب والدعوات اي 

تختلف مع جوهره وطابعه ومنطلقه الذی , تحمل السر الحقيقي للصمو 

والنصر والترداق الأصيل للعزة E REET‏ 
آبتالت ومناهجفلن يجدوا سبيلا للنصر والصمود والحباة إلا فى ظل 
مقو ما تھم التي صاغت شخصستهم ووجودهم ٤‏ فأصسحت مر تسطه بها 
ارتباطآً عضولا ومتصللة بها اتصالا جذرا لا سيل الى انفصامه ء 

وهذا السر هو الحقيقة الكبرى التى اهتدى إليها العرىوالمسلمون 
منذ وقعت فكسة ٠۹١۷‏ التي هي اليوم ‏ بهذا الفهم وبهذا الاتجاه _ 
المنطلق الحقيقي للطر بق الصحيح » َ 

و ا ا ا ع ا 
هذا الطريق عنوائه : « المعرفة الذاتىة والتماس الأصالة » واستئناف 
الجهاد من نقطه الضوء القر آنه الإسلامية الحقيقية ألا وهى : الشرعة 
الاسلامية مصدر القانون والاجتماع والفكر جميعا » وذلك هو النص 
الذي صاغه دستور اتحاد الجمهوربات العربية منطلقاً إلى وحدة الففكر 
ثم الى الوحدة الكيرى ء 


- ۲١ 


التادلة الام لامكة 


) للاسلام منهج فكر أصيل : في ضوئه سير المسلم » وبحاكم الأمور: 
و نصدر وحهه نظره ف کل آمر > هدا ا منهج بكون قائماً دائماً ف كل عقل 
وقلب وعلى ضوله وف نوره » ومن خلال قیمه وأصوله وآصالته نستطیع 
آن تفحص کل ما بقدم لنا » أو بعرض علينا » فنحكم له آو عله » وقد 
حاءت هده اليم امو صله » والقواعد اللأصسله نىراساً لأمه لا تكون آبداً 
رادشه ف مهب راح المطامع 4 ول کون ذاهہه 2 الهو اء 4 و ید أن 
تكون هذه الركائز واضحة تماما مام شبابنا المسلم ال مقف حتى لاتكون 
کتانات غیرهم من خصوم هده الام لن مرحعاً » أو لفكر نا مصدراً ء فما 
E‏ 
ف مقدمة ذلك ولب الأمر وملاكه: « التوحد » معنى 
الإإسان دا لله و حدهہ ١‏ شرىك له » والإایمان بر ساله چچ الأ نساء والرسل 
NESE‏ والكتب > والإقرار دو حده الىشر به ووحده الدين » ووحدة 
الأخلاق » وباتها » والإيمانيحربةالفكر والعقيدة : ( لا إكراه ف‌الدين )> 
انسان تىعه علمه وتصر فاته ⁄ وآقام حر ده الاختتار »> وفرر أن الأصل ق 
ES‏ 
كدلك ) فان الحهاد دروة سنام الاسلام 4 وآعلی مقر راته و فر الضه. 
والإيمان بالاخرة هو حجر الزاوية ف عمل الانسان واتجاهه » ويرقبط 
الإإيمان بالآخرة كما برتبط بالبعث والحزاء » وكماآقام الإسلام المسووليه 


aS 


۲ - كذلك جمع الإإسلام ين الشات والتعر فأقر « نوات هي 
بمثابة الدعائم » وسمح بالتغير والتحول من داخلها وفى إطارها » وجعل 
الشربعه الإسلامية شريعة إنسانية عالمية صالحة لكل زمان ومكان » وهى 
اول ام دان و اعد کن 4و ار رن : ۰ 

وللمعرفة جناحان : روح وعقل » وقد دعا الإسلام الى المطالببسة 
بالبرهان والدليل » ونهى عن تحكيم الهوى أو العصبية في الكشف عن 
الحققة > وفتح ناب الاجتهاد > ودعا إلى عدم الانخداع بالأوهام 
والاغترار الظنون . وآنكر القول بير دليل » وقرر عدم كتمان العلم 0 
وأطلق حرية البحث » ودعا الى التحرر من التبعية والنظيد » وأقر مدا 
اللأصالة 

۳ كذلك فرق الإسلام دين العقالد والمعارف »> وحعل العقائد 
خاصه > وجعل المعارف عامة » وفرق بين الأساسى والعارض » وفرق بين 
المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التى قد تكون أحياةً ممن 
لغو القول » ودعا إلى النظر لا يقال لا إلى من قال » ودعا إلى تكامل 
جوافب الفكر وفرق بين مقاييس العلوم المادية ومقاييس العلوم 
الأنسانية » كالنفس والأخلاق والانسان . 

و أقام الإإسلام أصول الأخوة العالمية > وهدم العبوديةء 
وآلعى فوارق اللون واللغة والجنس وجعل الفاصل الحقيقي هو العمل 
والتقوى » واعترف بالرغائب البشربة » وأباحها في إطار الضوابط 
الشرعية والأخلاقية حماية للكيان البشري من التدمير والانحلال » ولم 
يكلف النفس إلا وسعها » وقل الاضطرار » وآقر سد المغفرة والعفو ء 

ه ‏ وآقام الإسلام قوانين المحتمعات والحضارات » وأعلن أن 
للوحود اللإنساقى سنناً وقوانين > وللطيعة سنناً وقوانين » لا تتىدل ولا 
تنغير » وآن هذه .تحكم الأمم وتلك تحكم الكون . 


— ٢ 


_ وأعلن أن التدين جزء من الطبيعة البشريه » فلا يستطيم 
الانسان آآان یعیش دعبر دىن »أوقد عحزت الامدلوحات والمداهب 
الىشربة المختلضة أن تقدم له بدلا عن الدين يشفي روحه » ويملا حياتهء 


ولقد حررت الأدان الإا نسااں من عىو ده المحتمع وعبوده الفرد 
وعلمته آنه ليس حشرة اجتماعة » ولكنه إفضسان ذو كرامه ٠‏ 

۷ وقرر الإسلام أن يكون عمل الإنسان من أجل الله » ولحساب 
اه » وآن کون العمال لله .نالو سال التي آرادها الله » وف أالحدود التي 
حددها ‏ وف الإإطار الدى قر ره » وعلى الطرق الدى سار علبه الأ رار 
والمحاهدون والمخلصون والصادقون فى كيل زمان ٠‏ وعلينا أن تومن بقوة 
خالقة علبا من وراء المقاصد » وأن الانسان مستخلف ف الأرض ومسؤول 
وموقوف للحساب والجزاء ٠‏ 

۸ ومن آبرز دعام فكرنا وعقدتنا : المطابقة ين الكلمة 
والسلوك : ذلك الارتباط العضوى بين العقيدة والعمل » وقد أقام 
الإسلام قاعدة التوازن من مختلف القوى فى الإنسان : هيين الروح 
والجسد » والعقل والقلب » ورفض التطرف ممثلا” في الإباحية والرهبانية 
والترف والحرمان » فحال بذلك دون خطري الكبت والانحلال »› فهو 
لانقر المادمة الخالصة ولا الروحبه المطلقة » ويجمع بينهما في تناسقوتوازن 
من حبث هما متصلان الانسان تمه » کذلك وازن سنه کفرد ونه 
كعضو فى المجتمع » فالمرد جزء من المجتمع » والمجتمع هو كل الأفراد ٠‏ 
و بذلك تفادى الإسلام انحرافات الشطط والتطرف ء وقضى على مامسمى 
بالصراع أو التناقض أو الضياع »> وحفظ للائسان وحجوده ندا فن 
الا نهار والتدمير الذى ثرضه الانطلاق آو الحمود والتمجر الدي 

فر ضه ال ةادغ اأمللفه ٠‏ 
وأعلن آن الرابطة آكيدة بين كل معطات الحياة وبين الأخلاق ٠‏ 


{ ا 


فأخلاقة الحياةمن آكبر آسس الاسلام » والتقوى قمة الأخلاق‌الاسلامه. 
وهی تحمل معنی الكظم والامتناع والارتفاع عن السسثات والدنادا ه 

٩‏ أقر الاسلام مفهوم « التقدم » على آنه تقدم جامع : مادي 
ومعنوي معا » ولبس تقدماً مادا خالصاً » وقرر الإسلام تضامن المحتمع 
فى المسوولية عن كل أفراده » واستيعاب الضعفاء والفقراء ء وأقام‌العدل 
ا ا آساس التضامن وأأساواة والأخوة ه٠‏ وف اللإسلام لتقي 

ن بالعلم » والإسلام هو الذي دقع لمسلمين الى الخروج عن دائرة 
لیوناز القياسي إلى إنشاء منهج التجريب » فآنشا المسلمون 
« المنهج العلمي التجريبي » ٠‏ وقد دعا الإسلام إلى النظر ف الكون 
والتأمل ف الكائنات » ومعرفة آسرار الوجود » وجعل طلب العلم فريضه 
على كل مسلم ومسلمة »> وحث على العناية تنمية العقل الإنساني » ذهو 
العلم على إطلاقه : علم الدنبا وعلم الدين ٠‏ 

كذلك آطلق الإسلام حربة اللحث » وحث على الاجتهاد » وقرر 
أن للمحتهد آحرا اذا أخطاً وجرن اذا آصاب ٠‏ 

ا وأقام الإإسلام الفطرة . ودعا إلى نقاتها »> وشدد النهى عن 
افسادھا التعالہہ N,‏ دعا الى التحرى عن الحق > وإلى آل بع 
الباحث رآبه ‏ ر بصر عله إذا ظهر '» وجه الصواب > ولا يآتف المسلم 
من أن بأخذ الحقىقة ممن باتىه ها ولو كأن مخالفاً له في دنه ولغته »> وألا 
بتعصب. ارآي تعصباً بحو ل نه ه بی النظر فسا عسی آل کون فيه من 
خط » كذلك دعا الإسلام إلى الإفصاف من النفس » وإقرار الحق بالنسبة 
للقر ب والبعبد » العدو والصدىق على السواء ء 

ومن هذا كله سكن آن نتخاس مفهوم المعادلة الإسلامية : هذه 
المعادلة التى تحةق بناء لمجتمع اللأهض 2 النصر الدائم » وتمكن 
لأمتنا ف الأرض تقه م هده المعأداة على أساس التكامل بين الجانبين 
المادى والمعنوى › الروح والمادة > العقل » الدنا والاخرة ٠‏ 


٠١ شهات التغريب م د‎ i O EA 


فاون‌الفكاصاة 


ف كل موحلة من مراحل التاريخ الإسلامي بأخذ الغزو الفكري 
المتمثل في إخراج المسلمين من قيمهم وأصول عقيدتهم وتقافتهم _ بآخذ 
طابعاً جدیدا ف آساله ووسائله ومداخله بحیث بتىشی مع الظروف 
ف كل ذلك مترابط حلقه بعد حلقة فى هدف واحد » هو إثارة الحرب ضد 
الإسلام وموالاة العزو » وخلق التارات المناوثه حتى لا بحد الماليولن 
سبيلا” إلى الاندفاع إلى الأمام » أو الإحساس االطماآنينة والاستقرار > 
بل ليكو نوا دائماً ق موقف الدفاع » ورد الضربات المتلاحقة ٠‏ 


وإذا راجعنا تاريخ الإسلام منذ بومه الأول ء لاحظنا هذه الظاهرة 
واضحة قائمة » وقد سحل القرآن الكريم المراحل الأولى لها » وكشف 
عن الخطر الكامن المت »> ودعاالمسلمين إلى البقظة الداثمة والمواجمة 
الصامدة » والوقوف ق وجه الخطر الاإعداد ( وأعدوا ) وبالمصابرة 
( وصابروا ) وبالمرابطة ( ورابطوا) وأشار كيف أن هناك محاولة دالئمة 
بترقبها العدو في آن بغفل المسلمون عن آسلحتهم وأمتعتهم » فيميلون 
علڪم مله واحدة ه٠‏ 

وعرض القرآان في وضوح قانون « المفاصلة » واضحاً صريحاً > 
ودعا إلبه المسلمين » وكشف عن ضرورة تمسکھم بداتتههم وقيمهسم 
ومعنو باتهم في حشد ضخم من العوامل التى توضح علامات الأمة‌القر آنية 
اللإسلاسة المحمدية التى تحمل محق أمانة الاستخلاف ف الأرض 


E RE 


کة بالق ر آن لا تل الهدی ف غیره » ولا تصدر إلا منه » ولا 
تتصرف ف آمر دون أن تعرضه عله ۰ 


غير آن المسلمين لم بلبثوا أن غفلوا عن قانون المغاصلة » ووقفوا من 
مله و احدة ۰ 


فكان العزو الفكري مقدمة للغزو العمسكري وتدعيماً له » وهو 
اوو 4 e‏ التاريح الإإسلامي معارضه التو حسد 
والأخلاق ء والإيمان بالجزاء والآخرة على صور مختلفة من المذاهب 
والدعوات بين إلحاديه وإباحيه ومادية ٠‏ 

وقد صاحت هده التيارات تاريخ مند عمد قدريم > وتنىه لها 
النابهون من رجا لاليقظة » ومصححي المفاهيم » ومحرري القيم الذين 
عاشوا حياتهم ف سبيل غابة واحدة » هى أن لا سقظ المسلمون تحت 
سلطان الاحتواء الخارحى » والفكر الوافد أا كان لونه ومصدره ء 

ولا ريب أن عملية العزو الدائم للاسلام ولعالم الإسلام كانت هي 
ساس کل غزو عسکري » آو سیاسی » وکان التحرر منها هو مصدر 
القوة التي ترد الغزو العمسكري والسياسي » وتحرر منه الأممم 
والأوطان ء | 

كما كشف التاريخ عن أن أبة محاولة للتحرر من الغزو السياسي 
والعسكري عن طريق القوة المادية وحدها لا بكفي » ولا بحقق الغابة ‏ 
ل ن درا و کن اا و ار ت ل ا 
فكر با كذلك . 

ولقد كان الغزاة على مدى التاريخ الإسلامى بعلمون القوة الذاتية 
والمعنوية والنفسية التي صنعها الإسلام في تفوس آبنائه » وصاغها في 


r IN 


قلو بهم وآفئدتهم » وكانوا بؤمنون بآنه لا سبيل إلى هزيمة المسلمين » أو 
دحرهم إلا بالسيطرة عليهم ( نفسياً وعقلياً وروحا ) ولا » ثم تتم 
السيطرة علبهم بعد ذلك ف کل میدان ۰ 
كذلك كانت حر كات الغزو الثلاث التي اجتاحت الإسلام ف القرن 
الخامس والسادس والسابع الهجري ء مثلة فى التتار والصليبيين فضي 
المشرق » والفر نحة ق المغرب ٠‏ 
إن دراسة هذه الحركات تكشف عن هذا المدخل الطبيعي »> مدخل 
الغزو الثقافى الفكري الذي يعمل على اجتياح ( أصاله ) الفكر الاسلامي 
رحدوره الأصلة المتسثله ف التو حد والأخلاقسه والإيمان بالحزاء 
رالآاخرةء 
وإن هذه الحركات إنىا جاءت بعد أن أخذت روح الشعويه 
والاطنة والفلسفات الو تافة والقارسة والهنديه ف الزحف على الفكر 
الإسلامي الأصل » وضرمه ف الصسہ ا تكو نت قاعدته الصاسه 
ملمځله ف مذھب آهل السنة والحماءة الذى صهر الفرقو الح ر كات‌الفكره 
E E‏ 
هنالك بدا تتلك الدعوات فى الداخل تقودها قوى خارحةتحاول 
هدم الإإسلام متخدة لىبوس العلم تأرة » وحره ۰ »> والطرافه 
الاخ ارات د ا ا ن لمحتس 
الإسلامی ق بعداد بالتتار » وف الشاء ال ن » وف الأندلس والمعرب 
الفرنجة ٠‏ 
إن دراسة هذه الحركة تعيننا كثيراً على فيم حركة العْزو ء والمماثلة 
التى تواجهها الآن لأنها استبرار لها : واستسداد منها ٠‏ 


افد EE‏ هذه الحركة حاف درو ۶ المكر اللإاسلامی 4 فحاو أت 


د ب 


التاثير فيه بالتزييف » آو إثارة الشبهات » أو تغليب عنصر على عنصر ٠‏ 

لقد تمثلت هده الحركة فى دعوات أطلقعليها آسماء مختلفه متعددةء 
منها : الراونده والخرمة والمقنعة > والساطنبة والقرامطة » والزنادقه > 
والملاحدة»فكل هده اللأسماء أطلنقت على حلقاتها المختلضة التى تحمعت 
وراء هدف واحد ¿ هو هدم الإسلام سختلف الو سال e‏ : اتارة 
الشبهات وإثارة البليلة والاضطراب ٠‏ 

وقد استمد هدا الفکر وحوده وقه ومعالمه من مفاهیم الأدىان 
القدة : المحوسسة والزرادشتة والمانومة والمزدكه » وأعادت صاغهة 
هذا الفكر مخلوطاً الإسلام . أو متح ركا ف أطره العامة ٠‏ وتعرضت‌هدذه 
الدعوات الوافدة الى التوحد > وحاولت أن تدس التعدد والشرك 
والوثنبة > وعبادة النار وغير ذلك » كما عمدت إلى إثارة مفاهيم الا باحة 
الكاملة للأموال والنساء ء وإسقاط الفرائض الدينة ء 


E E a E as 
وآن البواطن تحرى من الظواهر محرى اللب من القشر »ء وكانت المحاولة‎ 
قر مي إلى قطع الصلة بين الكلمات والمصطلحات الدينيه ومعانيها للوصول‎ 
إلى القول بن الظواهر هي تكليفات الشرع » وآن من ارتقى إلى علم‎ 
٠ه الباطن » سقط عنه التكليف‎ 


ی ف ارت ی اا کر یمن ا ات ر 
النحو الدی وصل اليه المعتزلة متخطن مفهو م الإسلاع الجامع یں العقل 
والقلب » وف مجال إعلاء المفهوم الصادر عن القلب والوجدانوالحدس : 
وهو مادعت اله عص الف رق الصو فه‌الفلسفه »> وهو آنضاً معا در ومناقض 
لمفهوم الإإسلام منحرف عنه » وفيما مين هدين كانت الباطنة تدعو إلى 
الا اجه والتحال من الفر وض والتكالىف والحدود حمعاً ۰ 


ES 


وقد تمثلت ثمار هذه الدعوات في حركات عرفها تاريخ الإسلام في 
مقدمتها القرامطة والزنج » وقد تبين عمق الرامطة بين هدم الحركات » 
و یں الدول المعادية للاسلام » وانکشفت خطوط المرامرة الستاسه التي 


يقول الشهر ستاني عن حركة القرامطة : إنه كانت لهم دعوة في كل 
زمان ومقاله حد ده نکل لسان + وقال البعدادي : ان الدين وضعوا 
ساس دين الباطنية كانوا آولاد المحوس وکانوا مالين الى دینآسلافهم : 
ولا نجد على ظهر الأرض مجوسا إلا وهو موال لهم ٠‏ 


وكات إلى جوار هذا كله طائفة الزنادقة : الدين تمثلت في إثارة 
الك والريبة والدعوة إلى الخمر والشهوات الحسية والخلاعة كماظهرت 
عصبة المحان ( حماد عحرد ) حماد الراومه »> حماد بن لقان( كارا 
دعاة إشاعه الفساد الخلقى)وقد آثاروا الحدل حول المحرمات ا لمقظو ع اء 
وذلك حتى فتحوا تعرات الشك والربة آمام ضعاف اللنفوس » وعمدوا 
إلى تفسير أحكام الفقه بما يوافق هذه الأهواء » ودسوا الأحكام الزائفة 
وخاصة ف المعاملات والحيل والتأويل » وظهر منهم من هاجم الأدیان كلها 
للشل م ن الإسلام من طربق‌غيرمباشر » وأنكر : بعضهم الوحي » واستهدفو ا 
هدح مكانة الأ ناء ورسالاتهم »> ودعا بعضهم a‏ زضش القول أن العةل 

هو الوحي > وآنه لا إيمان إلا يما براه اللإنسان وبعانه ٠‏ 


ولا رب أن هذه الصو رة القديمة تكاد تكون شبيهه بصورتحددت 
فى العصور الأخيبرة كانما كانت تنقل منها تقلا كاملا ہ۰ 


وقد E SS‏ و 
ا معارف TT‏ بتعمقوا فيها » حتى تۇدى a‏ 


۰ 


إلى الغرور مع التىريز ف الحدل والمرابوغة والاتتقال من موضوع الى 
وجوم مبالعه في خداع التاس واتهامهم بالعلم العزبر ) ۰ 

فظهر ف مواجهه التحلل والانحراف : الحسن البصرى » وف الرد 
على الز نادقه : العلاف والنظام م وق التحرر من التقليد 1 ابن حزم » وق 
ارد على قضيه خلق الق رآن أحمد ين حشل » وف الرد على الشعومه : 
الجاحظ» وق الرد على انحراف مفهوم التوحبد : الأشعرى » وف مقاومة 

وبدلك صحح الإسلام مفاهيمه » وأقام ححته إزاء هذه الحملة 
الضخمه التي تمثلت في طوفان الدعوات والمداهب المضادة » وندلك 
EAE‏ الاسلام لقا نون المها“صلة ا 
ايوم الأول لدعوتهم ٠‏ 


- ١ 


تکاملا لۇ تڪرالاہن لاي 


إن الخطر كل الخطر هو في العجز عن تأصيل المصادر التي بقرؤه 
اا للاسلام > والقاعدة اللأساسهة هي آن تحسن النسة آولا ء وآن 
تكون موجهة للعلم الخالص ٠‏ ولقبول الحق إذا تبين » آما آن تكون النبه 
هي امتحان النصوص بروح الاستعلاء » أو الاحتقار » أو المقصد 
في النوايا الذي يبحث عن نصوص يوؤكد بها الشبهات والشكوك » أ 

الاتحاه نحو مصادر غير آصبلة ٠٠‏ كال هدا مر ENR‏ 
الدعوى التي تحاول أن تقترب من الإسلام » وهي لا تنم نم الا على محاوله 
تمر تلبس وه الا ال رة اي ۷ ر نر الأهواء ٠‏ 


ومثال ذلك کثر م ااکتاں الذین کتبوا عن التراث » وعن ٠‏ التفسير» 
رعن التاريخ ء وغابة هؤلاء هي مراجعة كتب الحر افات والخوارق التي 
كتبت فى عصور الضعف > ومنها تحاولون وصف العقلبة الاسلامية انها 
عقلىة دراوش الوراله ٤‏ » ولكن نقض هذا آن هناك مجموعة آخرى من 
الكتب تحاول أن تصور الفكر الاسلامي انه عقلاني صرف » آو فلسفي 
خالص » أو باطنى غنوصي ممن قرأ كتب الباطنية آو الشعوية ٠‏ 

كل هذا زيف فى محال البحث » وعحز عن الاستيعاب » وقفصور عن 
الحقيقة التى تحتاج معرفتها الى الوصول إلى أبعاد الفكر الإسلامي 
وتطوراته فى مراحل مختلفة اتنهت بتشكله في صورته الكامله ء ولقد 
حاول المستشرقون وأتباعهم الوقوف عند الفرق الضالة » وعند الكتب 
المشبوهة » ومنها بحاولون أن بلتقطوا كلمات » ثم يعملون على وضعها ي 


— ٢ 


صورة ظواهر » ويشكلون منها نتائح غير صحيحة ٠‏ ونحن في مجال 
الأصالة والىحث المنصف نعتمد على دعامات ثلاث : 


آولا ‏ إن القرآن هو مصدر العلوم والفكر والمتاهج ¿ وإن كل 
ماتعارض معه » فهو ليس فكرآً إسلاماً صلا » وان منهج الإسلام تكامل 
قىل أن يختار رسول الله الرفيق الأعلى ومند آنزلت ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) لم يدخل عليه أي إضافة أو تغيير » هذا من تاحيه اللأاصول 
الثاتة. 

ثانيا ى إن الشريعة الإسلامية غر الفقه ء وإن العقيدة الاسلامية 
غر التارسخ ٠‏ 

الا _ ان هناك ثوابت ومتغرات » وان هناك اطاراً ثانا » وتحرى 
الحركة من داخله » وان القيب الثابتة تتعلق بالعقائد والأخلاق » ولا تتغير 
مع الزمن » آما سلوب التطبيق فيتغير مع الزمن واختلاف البيئات ٠‏ 
كذلك علينا أن ننظر إلى مختلف النزعات الإسلامية : على آنها مراحل 
زمنية للفكر تطور من خلالها حتى استقر على صورته الكاملة بعد آن 
تحاوز الفلسفات واستوعب عصارة ما ف الفكر البشرى كله من 
أساليب » ذلك آنترجمةالفكر الوافد ( اليو ناقي ‏ القارس ى الهندي ) 
قد طرح ف آفق 'انمكر الإسلامي نظرمات جديدة تمثلت في عصارات الفكر 
البشري التي حاوت آن تفرض تسا ٠۰‏ 


أولا _ فى محاولة تصورر الإسلام بأنه فكر عقلاني »> وهو 


ثانا - في محاولة تصورر الإسلام بآنه فكر حدسي وجداني ٠‏ 
وهو ما دعا إله التصوف الفلسفى ء 


© 


ثالثا - ف محاولة تصوار اللإسلام انه فکر فلسفی » وهو ما دعا 
إليه الكندي والفارابي ء 


« كانت مختلف النظرات والمذاهب والأفكار ‏ التى تحصري في 
ثم لا تلبث آن تهذب على أيدي من يحملها من بعد » ويعيدها مرة آخرى 
إلى المجرى الواسع الدي تصب فيه وهو مجرى » السيلف من آهل السنة 
والحماعه») ء 
وهو القرآن واستهدفت « الدفاع عن الإسلام » ف مواجهة حملان 

وال ل ا راه ي هاده مدهت عر الات ۰ 
E‏ 
تحرر » فكا نت صحة الأشعري » ثم و قفه این حننل الصامدة الت ی رححت 
كفة السنة » وعندما غلب التقليد كانت صيحة ابن حزم دعوة الى الاتصال 
با لمجرى الكبير » ومن قبل كانت حركة تحقيق الحديثاتصالا“ بمجرى 
السنة وحماية له من الانحراف إلى الشات الشعوبية بإضافاتم 
وتزنیفهم ۰ 

وعندما تصارعت الفلسفة الإلهية مم العقيدة الإسلامية وغلبت 
الباطنيه لتنحرف بالفكر الإسلامي انبعشت صيحة الغزالي لترد مفهوم 


٣) 


اناء واحد ه 

فلما انحرف التصوف عن مفهومه » وغاست نظرة وحدة الوحودذ 
صاحب الدعوة إلى تصحيح المفاهيم اتحاهاً ا معهو م السلف والحماعهه 

وهكدا عحزت الفلسفه البو فا نيه مختلف مداهب العقلاننه » ووحدة 
الوحود أن تغزو الفكر الإسلامىوتسيطر عليه إز زاء قدرة المكر الإسلامى 
رسلاملةجوهره حتى سقطت هذهالدعوات جميعاً » واتجه الفكرالإسلامي 
ف قوة إلى بناء 2 منهج التجريب ومنهج المعرفة الجامع بين العقل والقلب 
اء على دعوة القرآن ٠‏ 

وقد تمشل مفهوم آهل السنة والجماعة في ثلاثة مظاهر : 

ي الؤسطة ى مر اة الات اى 

پو الحر كة فى مواجهة الحمود . 


ونستطيع من خلال هذا الاستعراض الموجز إلى إقرار نظرة شاملة 
تقوم على حقيقة أساسبة : هي آنه ليس هناك مذاهب أو فرق مستقلة ‏ 
زإنما هي مواقف ووجهات نظر ارتبطت الى حد کبیر تحدیات عصرهف 
SUNOS E‏ 
لعادية شبهةء أو استكمالا لجانب غامض ء٠‏ غير أن هذه النظرات لمقلبث 
آن تمثلت في حر کات ومذاهب » ثم حاولت آن تستقل بنفسها » وأن تجد 
لها حقاً ف السيطرة على الجوانب الأخرى »> ومن هنا كان تخلفها عن إطار 
التكامل » ظم تكن عقليات الكلام أو فلسفات الفلاسفة » أو روحائيات 


E E 


الصوفه 6 أو نظر ات الأداء ¢ أو مناهج العلماء التحر سين EE‏ 
نفصل آحدها وستعلی کانه وحده مفهو م اللإسلام ۰ 
) ولذلك كان لا بد آن تنصب الروافد كلها فى بوتقه واحدة ٤و‏ تنصهر 
فيها لتشكل مفهوم الإسلام الجامع ٠‏ وأمكن أن تتعادل كفتا الميزان » 
وصدق الشعبى فى عبأرته الحكيمة : أحب آهل بيت النبى ولا تكن 
( رافضیا ) واعدل بالقرآن ولا کن ( حروربا ) » واعلم آن ماصابك من 
عند الشبهات ولا تكن ( مرجنا) ٠‏ 


۲١ 


وار 


نحن العرب والمسلمين ف هذه الأمة الوسطى بين المشرق والمغرب ¿ 
وق أعقاب آحداث ضخام » وف مو احهه آخطا کر : هى الصهيو نيه 
العامة والاستعمار والتعراب » ومن خلال محاولات ضخمة تحرى الان 
في مجال الفكر حتى نضع آتفسنا في الموقف الات ادان التي 

تو احهنا ۽ ما هو موقفا ؟ : 

إن هناك تلك الأصوات التي ما ترال تدعو نا إلى آن تخرج من قيمنا 
مقو ماقا وار ا ولاه كرون دلت آها لر اه الأخطار 4 وا 
نزال هذه الصيحة تنسب إلى الإسلام وإلى قيمنا كل عوامل الهزيسة ء 
أو الضعف » آو التخلف الذي يواجهه المسلمون والعرب اليوم ٠‏ وترى 
عذه الدعوة أن علينا آن فلقي باتمسنا في تون العالية أو الأممية » قنصب 
« دوا » لا لون له ولا طعم ولا راتحة ء 

ومن عجب آن بصدق هولاء الدعاة أن ذلك سکن آن بحدث حتى 
المخدلون والغواة » أو يغرى به الدعاة والمغرنون » وهو دلىل 

اردلا ل على هحر هو لا الخصوم ‏ ف ظل أحقادهم ال ا 
وتحجب العقل والحقيقة _ على العفلة عن فم ا الاين 

العرب > خهاً حققاً قاثما على استقراء أصول الإسلام ٠‏ أو وقاسع 
تاريخ . 

ذلك أن آمة صاغها اللإسلاممنذ أريعة عشر قر ا فى نطاق إطارصاغته 

الأدبان السساوبة المنزلة > وصىغت آهله مند آرسل الله إبراهيم أا الأنبياء 


- IY — 


عليه السلام » أرسله مالحنيفية السمحة التي صنعت هدا الروح الإ سلامي 
القائم على التوحيد والإنسانية والإيمان بالغيب » وإقامة الأخلاق برهاة 
لكل آمور المجتمع والحباة ٠‏ هذا الروح الذي بلو ره الإسلام ف صورته 
الحاسمة المثلى » ظاهرآ على الدين كله من احية ومهيمنا عليه من ناحيه 
آخری ۰ هده اللأمة حاملة الرسالة إلى العالمين » وهذه الرساله دعصوة 
الحق المين من العسيرآن تنطوي أو بنطوي آهلها في حضارة عاليه » آو 
ثقافة عالمة » أو فى إطار آى فكر أو منهج يتقاصر عن منهجها إنسانيةوعدلا 
وسلاماً وايماتاً الله الواحد ٠‏ 

إنه من العسير آن بتصور أكثر خصوم الإسلام والعرب حقدا ان 
هذهالصفحة سوف تطو ی آو تزول ٠‏ وقد واجمت من‌الأحداث ف مسیرتها 
أخطر مما تواحه الآن » وقد ثبتت على الحق الذي تومن به » وقأاومت 
وصدقت الله »> وقدمت شهداءها وأبرارها »> وتقدم فرساتها لبحققوا 
حتمة اتتصار الحق والتوحيد ٠‏ إن الأعاصير التى تواجه المسلمين والعرب 
اليوم إنما تواجههم من خلال عجزهم عن امتلاك إرادتهم »ومعرفةطر بقهم» 
وهم إذا عرفوا طربقهم « وهو طريق واحد هو طريق القرآن » ٠‏ فإل 
قدرتهم على التماسه وإقامته هو آخطر ما بواجهون اليوم ٠‏ 

ذلك أن النفوذ الأجنبى قد آخرجهم من داثرة فكرهم مند ماله عام 
إلى داثرة فكر مقفلة صماء ليست مفتوحة على أي ضياء »> إنهم آشبه 
بالقافلة التائهة فى الصحراء » ولو كانت هذه الدائرة الفكرهه التى فرضها 
علیهم خصوممم تسستطم آن تصل بهم إلى آن کو فوا غربین » لکان في 
ذلك ضوء من النور بوحى بأنهم سوف يکو نون شيئ » ولکن هده 
الدائرة قد رسخت على نحو بفقد الإنسان كل قم الإفسان » بل العلم 
رالحضارة والحق ء٠‏ ) 

ذلك آن النفوذ الأجنبي لم تكن هدنا الى منطق الحضارة الدى 


E 


وصل إليه من علم > وفحن الذين أعطيناه مفاتيح العلوم » وأهديناه المنهج 
العلمي التجريبي » ولكن الآن يحبس عنا هذا العلم » ويجعله سرا من 
أسسراره ۰ وحین بهديتا » فإ نما بقدم لنا ذلك الركام من المذاهب‌والدعوات 
والفلسفات والنحل المتضاردة التي تقوم على الوثنية فكرا والمادية عملا“ 
والتي لا تحقق إلا مزيدا من الدوران حول الدائرة الصماء ء 
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وعحزا » وق آشد حالات الأزمة والتحال والتفسخ » وآن العرب قد طرح 
علینا قضاماه في مراحل الأضطراب > ولم بهدنا الى اتتصاراته التى تحقق 
التقدم ء وذلك وفق منهجمرسوم ومخطط واضح » هو آن ربقینا في داثره 
التخلف » وف داثرة الحاجة إليه »> وف الدائرة الصماء تدور » ثم تدور ‏ 


إن العرب اليوم «بشقيه» وبشهادة علمائه وكتابه يمر باقسی مراحل 
الأزمة : أزمة الإأفسان الحديث » وهى أزمة روحبة وعقلىة و نضسسة» فقد 
عجز عطاء الحضارة عن أن بقدم له السعادة أو الهناء » بل زادت شقاء* و 
غرمه وتمزفاً » ذلك لأ نه اتفصل عن عطاء النفس والروح والقلب واتجه 
إلى اللدات والتحلل والأهواء > وآصبحت الأبدلوجية التلمودىة هى 
القابضة على أتفاسه » وهي التي تحتويه احتواءا كاملا لتدضم به إلى 
« امبراطو رهه الربا » ولتدمره تدمیراً قل آن تسطر على العالم وفق 
ماجاء ی الىروتوکولات ۰ 

وهناك الى ذلك حقيقتان مظلمتان بالنسة لحضارة الغرب تمهمد 
للافول السريع والقريب بالاضافة الى التحلل الملكي والفسادالاجتماعي. 
دلك هو تقص المواليد » ونضوب البطون » وهذه ظاهرة بواجهها 
العرب اليوم في اسى عميق في تفس الوقت الذي تترامد فيه نسب المواليد 
في عالم العرب والاسلام وتتضاعف » وتعمل القوى كلها على ضغط 
هده اللسب واعلاء تلك دون جدوی . 


ت 


والحقبقة الاخرى هي ان اوربا تعتقد أن حضارتها لن تستمر أ كار 
ن اريعين عاما > لان المواد الخام التي تعتىد عليها سوف تستهلك في 
هده السنين . ويدلك تتوقف طاقتها ويجرى البحث الآن عن ققدم 


تکنو لوجې جديد بواجه هدا ااتحدى ٠.‏ 


lh LL‏ ا 
استهلك كل المقدرات من الخامات التي كان يسكن ان تكفي العالم مثات 
السنين وتلك ايضا هى مخططات البهودية الصهيو نة الني تقوم على 
عسلىات الربا واغراق الاسواق بأدوات الترف ٠‏ 
ولا ريب ان المسلسين والعرب بالرعم من ححب ادوات الققوم 
رأسرار العلم عنهم سوف يستطيعون ان يشقوا طريقهم الى المستقسل 
الذي بنتظرهم ليحبلوا رسالتهم الى العالمين ٠‏ ) 


اباسب اباس 


لاند ان نصل الى عدد من قضابا التغربب المثارة لنعرف موقف 
الاسام منها ومن شبهات التفريب وني مقدمتها : قصة روح العصر > 
وقضايا التفسير الادي لتاريخ الاسلام ولحياة الرسول > وما يرى الاسلام 
في مواجهة موجة العنف والجنس »> ثم نمضي فنستعرض آبرز الشبهات 
التي لا تستطيع ان تشت امام اضواء الاسلام الباهرة » وخاصة ما يتصل 
بزرع فكرة الباس والقنوط وما يتصل بانكار الوحي والشضوة › وما يتصل 
بروح الغرب نفسه إزاء الاسلام ٠‏ 


س 
شبهات التغريب ‏ م ١١‏ 


موا ص WF‏ ا 


هناك تحديات كثيرة تواجه الشكر الاسلامي ازاء عشرات من 
مفاهيم القبم بختلف فيها الفكر الاسلامي عن الفكر العربي ٠‏ 

أو لا ٤‏ آبرز هده التحدىات _ فكرة الشات والمتعرات _ 
فالنمكر الاسلامي يومن بالنحرك في دائرة من الثبات » ولايقر نظريه التغير 
المطلق وف الاسلام اشياء ثابتة لاتقبل التغير والتبديل والتحول › وإنما 
تظل داثماً ثانتة : آهمها : 

١‏ العقيدة فى الله وف وحدانيته ء 

٣‏ - العقيدة في اليوم الاخر ء والايمان بحاة ثانبة مد الموت 

٣‏ العقىدة ف المسو وله الفر دده ي والإرادة الحرة وما سىتتىعه 
من ثواب وعقاب ۰ 

» - ثبات الاخلاق وشمولها وارتباطها بالقيم المختلفة وارتباطها 
ئاللانىسان » 

ا ا ر الضكر هو مصدر تعر الانسان و تحو داه و ناته ¢ و لىس 
العنصر أو الدم»وان العقدة الاسلامة ھی التی حولت هده الشخصات 
البارزة ( ابو بكر وعمر وعثمان وعلى وحمزة وسعد بن آبي وقاص 
وعیرهم ( هده العصدة التى اعادت صساغه هده النفوس و هده القلوب 
من جديد فى ضوء التوحيد » وهي التي آخرجتهم من شخصياتهم 
القديمة » وبظهر ذلك جليا في موقف الخنساء قبل إسلامها ثم بعد آن 
N,‏ 

ا 


ثاثا : الترابط بين توحيد الله بالعبادة » وبين قبام كرامة 
الانسان التى لا تخشى أحدا » ولا شتا غير الله تعالی > فالایمان بالله 
وحده هو العامل الوحيد الذى بحرر الانسان من العبودية للانسان » او 
للأیمن المعسودات » کال مال 0 الحضارة آو آي سلطان کان » فقد انطل 
الاسلام عبادة غير الله من الاشخاص والاقوام والاشياء » وكشف عن 
ان هده العبادة فيها امتهان للعقل ومعارضة لافطرة ٠‏ 

رايعا : فساد الشسهه التي تقول : بان الروح والحسد متعارضان » 
و لدلك فهسا متصارعان » وان النظرة العميقة القاثمة على الفطرة الصافة 
تدحض ذلك وتنکره »› بل هما متکاملان قیمان التوازن بين شطري 
الانسان »> وهما مرتبطان ف الانسان ف اتحاه واحد » فليس الحسد 
سجنا للروح » ولبست الرغبات هدما لها ٠‏ 


لقد حرر الاسلام مفهوم الرغبات التي بطلبها الجسد والاشواق 
التي تطلبها الروح > وربط سنهما وأقام قاعدة لقاء ته » فان کل رغه 
من رغبات النفس يمكن ان تكون قربى الى الله مضافة الى اشواق 
الروح اذا وجهت في سبيل الله » والتمس بها القوة على طاعته » فكل 
رغبات الرجل مع المرآة » ورغبات الطعام والملبس والنوم يمكن ان تكون 
كلها من استجابات الروح اذا وهبت لله » واذا آلم الانسان بمفاتيح 
الحقيقة ف وجوده » فهم أصمل الرسالة التي بحملها والأمانة الموكولة 
إلهء 

إن الدين ذهبوا مع الروح إلى آخر المدى شقوا شقاءآ لاحد له » 
فقد عزلوا اتفسهم عن الحياة » واعتكفوا في الصوامع » فم يقارفوا 
محاهدات الدنا ولا آزماتها التى هى جزء اصبال من رسالة الحباة » 
وإن الذين ذهبوا مع المادة والجسد الى آخر المدى » أحسوا بالشقاء 


(۳ 


والتمزق والتشاوم والشقوة والمرارة » الانهم عزلوا أتفسهم عن شطر 
التكوين الطبيعي للاتسان ۰ 

خامسا : ان کل محاولة للخروج عن الفطرة انما دي الى زار 
الكيان البشرى »> والةطرة هى سسلك المزاوجة الطبيعية بين الاشياء » 
واهمها بين الر حل وق e‏ ناء کان الامه ۔ 
وجماع الامهة فكر واحد »> مصدره الانمان > والالتقاء على ماحاته 
والامتناعء عن محرماته والاقامة فى حدود الضوابط والقبم والحدود التي 
آقامها الدين لحمابة الانسان وحمابة الجماعة ٠‏ 

ولذلك فان الدعوة التى تعمل على ان تجعل من كل انسان كيان 
خاصا في فكره وتصرفه وعمله منفصلا عن القيم الاجتماعيه الاساسيه 
الحامعة > هذه الدعوة التى هی احدی محاولات الفکر التلمودي لتىزق 
الكبان الجامع » واقامة الانسان في نهج مختلف » حيث يمضي في كل 
طر يق »ومن ثم تنحل عقدة الفكر الجامع للأمة والجماعةءوتحطم مقومات 
الاسرة والقيم الأخلاقية الضابطه لها ٠‏ 

ومن هنا فان دعوة کل انسان حر ف آن بفعل ما بشاء لست من 
فكر الإسلام » وافما هي من دعوات التلمودية الممزقة لكان الام 
الى عشرات من المذاهب والنحل ء | 

ان الاسلام بحمل في مقدمة قيمه الجامعة الضابطة قيمة كبرى هي: 
الامر المعروف و النهي عن المنكر » وان بخلص کل مسلم النصسح اأخهء 
فبرده عن الشر » وندله عا ی‌الخر > ودقيم معه رابطة الحماعه والوحدة 
رالاخاء ثم ينشر ذلك على البشربة كلها ء 

سادسا : ان قدرة الانسان التى أتاحها له العلم الحديث ف اكتشاف 
قوانين الاشياء لاتنفي وجود صاحب القوانين ومنشئها » بل هي تستتع 


O 


الاعتراف به > ولذلك فان المسلمين بحب ان بؤمنوا بآن هذه القوانين 
وهي حقائق علمية من وراتها منشىء القوانين وصانعها الذي كشف عنها 
لعةل الانسان »> وانه وحده القادر على ان بنقض هذه القواقين ٠‏ 


سابعا : ان من اكير الاخطاء التي برددها آهل العصر الحدث ٠‏ 
ویجب ان نکون قادرین على ان لاتتانعهم فيها من قولهم : ان الانسأن 
قد بلغ رشده » واڼه سستطیع آن تصرف دون وصاية من رسالة أو دين 
آو وحي ٭ آما الإنسان قديلغ رشده ف‌هذا العصر »فماهي علامات ذلك؟ 
هل هي القدرة المادة ؟ إن هذه القدرة المادهه قد ناعلدت بن الاقىسان 
وبين معرفة المصادر والجذور » وانها لم تهده الى ان عرف اص ل الوجوده 
بل لقد اقامت الفلس فة المادية عداء مصطنعا بين الخالق والظق > 
بعرفه العلم التجرييي الذي بقرر الآن ان وراء هذا الكون خالقا وعالم 
غیبیاً خطیرا ه۰ 

ثامنا : ان الذين بقولون : إن الانسان ظاهرة من الظواهر العامه 
سكن محاكمته إلى قوانين المادة مخطئون » وان الدين بحاولون محاكمهة 
الانسان الى تحارب الحوان مخطئون أيضا »> ذلك أن الانسان كيان 
آخر متميز عن المادة والحوان » مه إضافة آخرى تحعل محاكمته أو 
دراسته على آساس هذه القوانين لابحقق الوصول الى فهم الحقيقه . 

إن الانسان له قواتين خاصة بمکن أن درس على آساسها نتبحه 
للروح التي بزداد بها عقلا وآمانه ومسۇ ولة»وقدرة على الح ركةوالتعمير 
والاختراع عن سائر المخلوقات ء ولقد تعجز الفلسفة المادمة عن هذا الفهم 
وتقصر عنه » ولكن منهحا صحبحا واحدا هو القادر على دراسهالانسان 
و فهه مطامحه وآشو اقه ومنطامعه فهماً صحيحا هو منهج القرآن ٠‏ 


اا و ا مار وا هة ال رالات لن 
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صحيحا في جملته » فهو مصبوغ بصبعة معينة يراد بها القضاء 
على القيم الأساسية للامة » وإثارة الشبهات في حقاشق 
العقيدة » والفكر الاسلامى ٠ء‏ ولقد سقط الكثيرون صرعى هذه 
الفلسفات والشبهات » ثم تكشف من بعد مدى الخطر الذي وقعوا فيه 
فعادوا بصححون موقفهم » فعلينا ان فحترز من السقوط › وان تنسلح 
باليقظة صلا » فلا ننظر الى هذا الفكر إلا ف حذر شديد » ولا رب أن 
المدف من طرح هذه المفاهيم والشبهات هو إغراق العرب والمسلمين ف 
دعوات متضاربة متعددة حتى لاتقوم لهم وحدة فكر جامعه » وحتشى 
بضيع منهم خطهم الأصبل بين عشرات الخطوط البراقه الضاله ٠‏ 
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شاعت ف السنوات الاخيرة كلمة ‏ روح العصر - وربط عض 
الكتاب بين الاسلام وبينها » وترددت على ألسنة البعض كلمات عريضة 
عن موقف الاسلام من تحدبات العصر » ومدى استجابته لروح العصر »> 
واتصل هذا بالحديث عبا آسموه تطور الاسلام أو تطوير الفكر 
الاسلامى »> وخاصة فيما عاق باستثمار الأموال والفائدة » وموقف 
المرآة » والاخلاق في المجتمع الصناعي ٠‏ 


ويعنى هذا كله القول بان أصول الشريعة الاسلاميةلاتستطيم انتواجه 
المجتمع فى هذه المرحلة دون ان تعد النظر ف امور کثيرة ي مدي 
موقفها من الربا »> ومن الحدود »> ومن وظيفة المرأة ف المجتمع »› ومن 
القيم الأخلاقيه الثابته فيما بتعلق بالاختلاط والزواج والعرض والزي 


والزنشه» 


وتطلق كلمة روح العصر كسلاح له خطره وبرقه ی محاولة 
لخلق آسلوب من التآويل من شآته آن ضر النصوص الشرعبه الثاة 
تفسيرآ بسوغ آوضاع المجتمعات العصربة القائمه > وبقر وضعها القائم ¿ 
ومن هنا تآتى كلمة التطور والتطور وهى كلمات ترتبط داثما بالمذاهي 
الفلسفية والايدلوجيات والاديان الارضية التي وضعها البشر في ظروف 
معينة ولبيئات معينة » ومن ثم فهي لاتلبث.أن تحتاج الى مزيد مسن 
الملاءمة لهذه البيئأت كلما تقادم بها الزمن ء 


س ۷ س 


والقضية في مجموعها منقولة من الفكر الغربي تماما » وليس نها 
آصل ني الفكر الاسلامى الذي ومن إيمانا صادقا بآن أصول الشريعه 
ثابتة » وان التغيير والتطور لايكون الا في الفروع وي المسائل التي أم 
برد فيها نص » والتي يعيش فيها المشرع المجتهد الحاضر على السابق 
فى اطار الاصول الثاتة ٠‏ ) 


آما فى الغرب » فان الامر بختلف > ذلك لأن الدين العربى هو 
دن اة وعاة فحت رلا عا ل الم ول ي ره 
خاصة ها حدودها وعقوباتها > والاخلاق فبها عبارة عن وصاناً . ومن 
هنا » غان من حق الفكر الغربي آن بنشىء له ايدلوجيات ومناهج حياة › 
وان بطو رها مع الازمان والبيئات » وان يراعى فيها روح العصر وتحديات 
العصر ٠‏ آما الاسلام فان آمره بختلف : ذلك انه ليس نظرية بشربة > 
ولكنه منهج حياة كاه ل بر بط العقيدة بالشريعة بالاخلاق في كل متناسق » 
وهو وحي رباني المصدر انساني الطان ٠‏ جاء موافقاً للفطرة وملتقاً مع 
التفس الإنسانية والعقل ٠‏ العلم » وقد صيغ صياغة محكهة في أصولعامة 
وأطر واسعة مرنة » متقبلة لكل تطورات المحتمعات وتقدمالحضارات» 
وهو ى اصوله العامة الثاتة لافرض آنموذجا معبنا ولا صورة واحدة. 
وانما بقرر الحقائق » ويضع القواعد » ويرسم الحدود » ويرسي 
الضوابط ما دحفظ للا نسان کا نه الفر دي و بحفظ العلاقهة ف 
الفرد والمجتمع »> ويدعم نظام الاسرة ء وهو في اصوله العامة لايقبل 
تغبيرآً » مل فرض على المحتمعات والحضارة أن تتحرك ق اطاره » وان 
توائم بينها وبينه » ولا كافت الحضارة الغرية الحاضرة : هي حضارة 
غير اسلامية » لانها قامت فى جو غربى تحكمه لقافات اليونان وقوافين 
اون اا ال الت ع اف ال فت ا 
بولس » وليس أصولها الاصيلة التي آنزات على السيد المسيح » فانها 
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من اجل هذا قد صاغت مناهج حياتها التي وضعها الاسلام للامسم 
والمجتمعات والحضارات ء ومن ثم فان المجتمع الاسلامي اليوم حين 
تغزوه هذه الحضارة وتفرض عله » فانه بكون مضطرا الى ممارستها 
) والتحرك من داخلها دون اعتناقها » والانمان بها »> ومن تم فهو قف من 
کا ا ار ران کات اروف ا بت 
ا ا ق 
قبول بعض الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون آن قله 
الاسلام أو بقرها ء 
وف دود اظ اأحارف والربا » واوضاع استثمار الاموال 
والفاخدة » واوضاع المرآة والاختلاط ف العمل » وتأثر الاسرة بذلك > 
وف مسائل الزي والزينة والملامس أي ف مسال الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والاخلاق ء فان الاسلام دقف مو قف المعارض ولا نتزحرح 
عن موقفه فى الاأصول الثادتة قد أنملة ما فيما عدا دلك من امور 
تفرضها الحضارة »> وتمثل روح العصر کاصطناع الأسالب المختلفة 
والمخترعات المتعددة فى شوّون المواصلات والإذاعة والتلفزة وآدوات 
الزراعة والصناعة والعمل المختلفة » فذلك كله مما مقره الاسلام ولا 
نعارضهءويصال فيه إلى غاهه العابات التي تتفق مع روح العصرءوالحضارة 
هنا لاتتعارض مح مفهو م الاسلام »> و مفهو مها ف الإسلام واضح ٤‏ فهي 
عطاء الله عن طرق عقل الانان وعماه » ومعرفة الانسان المقواتين 
وال فى ات ال ا عم لاتا وون 
الاسلام دوره الهام الخطير في وضع اللبنات الاساسية فيها » فهو الذي ٠‏ 
قدم المنهج العلمي التجريبى غير أن الإسلام بعارض الحضارة الغريه > 
لہس ف منجزاتها »> ولكن ف مفهومها وف تطبيقها ء 


آما من ناحية مهو مها » فان الاسلام يمن بان معرفة قوانسين 


۲)۹ 


الطسبعة ادان المجحتمعات لايغنى عن معرفة صاحب هذه 
القوانين وخالقها » والذى انزلها لاول مرة فى القرآن وعلمها الانسان ء 
والمعروف ان القرآن نزل هذه القوانين والاواميس قبل ان تعرفها 
الحضارة الاوربية بآكثر من الف عام ٠‏ 

آما من ناحبة تطبيقها » فان الحضارة عطاء الهى للبشربة لاسعاده 
لا لشقائها »> فهى محاولة لتوفير الحباة الطبه لاهل الارض ا 
لا لطائفة منهم » وليس معه شك في آن هذه المنجزات ملك البشرية كلها ء 
وانها مصدر لسعادتهم > وليس كما هي اليوم مصدر شقاء أمم وتهديد 
دام الدرة والحروب التكنو لو جنةءفضلا عن استعلاء اصحاب الحضارة 

على الأجناس الأخرى بالسيطرة الا رالاناد و 

وناحة آخرى بفرق فبها اللإسلام بين الحضارة وبين روح العصر 
ذلك هو الفرق .من معامل البحث العلمى والحامعات » والمنحزات المختلفه 
في مجال الصناعة والزراعة » وبين المسارح والملاهي » وتوجيه التصوير 
والفن والسينما توجيهاً منحرةاً » فالاسلام بقبل من الحضارة علمها 
ومنجزاتها » ولكته لاقل تفسيرها للعلم > ولا تطبيقها له ٠‏ 

- وبرى ان الحضارة القائمة قد جاوزت الحد ف الاستعلاء بالعلم 
والعقل » سنما عحزت عن ارضاء النفس واسعاد ا 
السكىنة النفسة على الامم والشعوب ٠‏ وآنها أطلقت العلم من 
الاخلاق » فأصبح شرا مستطرا وخطرا ماحقا هدد اللأمم 
الذرية والفتاء » ومن هدا التحدى تقوم ف العرب فلسشات الصراع 
والتمزق والرفض ٠‏ 

ولقد ارتبطت مقاسس الحضارة بفلسفات مادية بعيدة المدى ف 
تدمير الانسان وهو ف آرقى ذروة الغنى والكفامة الماديه» دنم شات 
أزمة الحضارة وآزمة الانسان الحديث التي تقوم على اساس نمو العقل 


E e TE 


رضمور الوجدان» نمو الماديات وضمور الروحبات»ولقد كشفت‌الابحاث 
والإإحصائيات عن اخطار لاحد لها ف المحتمعات التى وصلت أعلى درجات 
اك ا ر و ت ا ودا ا واد 2 
العمل قبل موعد السن القانوني » وتبين ان ارتفاع ميزان الترف 
وإلرفاهية هو اخطر الاخطاء على بنية الفرد وبنية المجتمع » وان الحضارة 
لر سه تعاني ازمه انهيار اخلاقي واجتماعي تتيجة التضخم المادي 
والفقر الروحى ٠‏ ) 


لاذا نجد وجهة النظر التي تسمى بالعلمانية في الغرب » معادية 
کن عا عدا و لا رر 5ا اف کے کات م اخ 
مادة » ولماذا نجد الدعوة الى الحرمة آو العدل الاجتماعى مشوة الغا 
ارادة الله واتكار وجوده > ولاذا تضع هذه المذاهب « الاندان » فى 


ف هذا كله من مفهوم الحضارة بختلف الاسلام ويختاضوبتعارض 
من حٹ نظر ته الشامله الحامعه ین الروح والمادة ومن تکرام الا فسان 
ومن الايمان بارادة الله التى من وراء كل امر وارادة » ومن حبث الاسان 


بالفرد والمجتمع معا وبالفكر والمادة معا ء 


ان الدعوة الى روح العصر لاتفرض على المسلمين تحأوز ركااز 
دنهم واصوله و حدو ده وضو ارطه من احل قىول الحضارة العر سه 
قبولا کاملا : خیرها وشرها » حلوها ومرها » مایحمد فیها وما بعاب انهم 
ندعون دالما ل الاستمتاع دعظمه الحضارة والعلم * 

ومنحزات اللحضارة والعلم والمادية آدو ات محر ده لاتفرض معھ 
ولناآن نواجهها نحن وفق قمنا ومفاهيمنا ء ) 


0 ت 


نحن ومن بان التحضر لايتعارض مع التدين فادا تعارضءفالدين 
لى بالاستجامة »> واذا كان استعلاء دعاة الحضارة بالقول بان العلسم 

والحضارة قدمت مامسعد الاضسانءفا تنا تفهم ان ذلك صحيحبالنسبةللجا نب 
المادي وحده > واذا ماوصفت روح العصر بالتقدم » فاتنا قهم التقدم . 
فهسا مخالفا لهم الغرب » فهو ف الاسلام تقدم مادي وروحي معا ٠‏ فاذا 
كان التقدم المادي من شاته ان يقضي على قيم الانسانيه والاخوة 
البشرية والرحمة والعدل واخلاقيات المجتمع » فاننا نرد هذا التقدم ٠‏ 
واذا قالوا : إن الحضارة قد جعلت الانسان راشدآليس ed‏ 
إلى وصاية الدين » قلنا : ماهي المنجزات التي قدمتها الحضارة للانسان 
حتی سما في روحه وعقله الى الحد الذي بحعله مستغنيا عن توجه 
الوحي والدين » وان الانسان بطبيعته لايستطيع ان يمارس الحق ِ 
الا اذا كان ذلك الحق فى اطار الامر الذى بفرضه الدين » ذلك لاآنه 
ا ا ت ا ر ال ی ا را وا 
او خوف من مسو ولیه وحساب ۰ ) 

ان هناك خطين للحضارة : هما العلم والفلسفة ء آما العلم » فانه 
نعتمد على مقاسات المعامل وتعرف حدوده » اه يدرس الظواهر ولا 
سستطيع ان بصل الى تلك الاشياء > اما الفلسفة فهىي تحاول ان تتجاوز 
العلوم بالفروض » وتمضى الى غير غابة ء ومن هنا تتمزق الحضارة بين 
خطيها : خط العلم مودي الى الله » وخط الفلسفة المؤدي الى الانحلال 
والاباحة » ولذلك » فان موقف الاسلام بضوابطه وحدوده ي وجه 
الحضارة لا نتقص من جوانبها التقدمية » وانما يحول دون أخطاره 
وتجاوزاتها » والاسلام لاقف في وجه الحضارة الغربية والفكر المادي 
معارضاً الا قيم الثباتءثبات الالام ازاء تحريم الرنا والحدود ف الخمر 
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والقشل والميسر والزنى » وثبات الاسلام إزاء الالتزام الأخلاقي 
والمسوولية الفردمة وثباته ازاء الاخوة البشربة »> والعمدل الاجتماعى 
الاد ٠‏ 
وف اطار هدا المنهج الثات نحد الاسصلام قادرا ا على الاستحا ره 
لروح العصر »> ووضع الحلول المتجددة لتحداات العصر » ذلك آن 
الاسلام لم بحتقر الامور الدنيويه » ولكنه جعلها تتحرك ف اطار مثل 
اعلى بعيد عن النفعية » وسرف المنحلين » ويخل الاشحاء » وجعل ف مال 
العني حقا للفقير > ودفع المجتمع الى التكامل » يحمل الاقوباء فيه 
الضعفاء » ورکزعلی البتامى والضعفاء والمرضى والمساكين > ودوي 
الحاجه والمزمنين > وجعل امر حمايتهم ورعايتهم حقا مفروضا على 
المجتمع كله » وبذلك عارض مفهوم الاتنخاب الطبيعي وعبودية الانسان 
زالدعوة الى ابادة الضعفاء » وتعقيم الفقراء مما تدين به الحضارة 
الغرية . 
وكرم الاسلام الانسان على اساس العمل والسلوك »ولم يجعل 
للعنصر > او العرق أو الدين واللون مصدرا للتفاضل ء 
وقرر آن الانسان مستخلف ف الارض » فهو سبد الكائنات » و نظر 
إلبه من حبث هو جام دين الروح و الجسم > والعقال والقلب » وانسه 
تامت الجوهر متغير الصورة «وقد اقر برغباته المادية كلها » وأناحها 
وجعل سعبه ف الحياةالد نيام ر تبطاءالأخرة» ووضع له ضوابط وحدوداً حتی 
تحسه من الانهار والتدمير » وحتى بكون قادرا على اداء رسالتشه 
ومواجهه تحدباته دون ان بضعف أو بتحطم ۰. 
ولقد حرر الإسلام الانسان من عبودية المجتمع وعبودة الفرد ليتحه 
الى الله وحده » ولقد ظم الاسلام صلة الانسان بربه » وصلة الافسان 
بالبشر » وآقر نظام الاسرة بالزواج ء وأعلن حقوق الاسرة » ورفع مكانة 
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المرآة » وايطل الرهبنة » واعلن الزكاة وجعلها حقا للفقراء »> وجعل الاأمر 
شورى ء وحث على العلم ء واقام نهجا عجيبا اساسه العدل والمساواة بين 
القوى والضعبف » والزهد ف وسط مغرمات اللحاة » والكرامه والإباء 
ا وارز واا ا ی ن ا الحروب > ولا ريب أن هدا! 
ا منهج الرالع الدی آدهش علماء الاجتماع ومؤرخى الحضارات قد حد 
) كثيرا من أخطار التحديات التي تواجه مجتمعات الغرب » وجعل المسلم . 
منطلقا إلىغاباته العلباجامعابين رغباته المادىةوآشواقه الروحة ف نماء مطرد 
ومن هنا قلت فه الاآزمات والتحدبات الخطبرة التي تواجه مجتمع العرب 
الانقسام والتمزق وتهدده بالحرب النووبة ف كل آن ٠‏ 

ومن هنا نفهم مدى أبعاد هذه الدعوة التي تتردد دالما على ألسنة 
دعاة التغريب عن روح العصر وتطوير الاسلام ٠‏ 
واعتقد أن هذه من أخطر المحاولات التي تحتاج الى الاتنباه الوافرء 
والتي يراد بها وضع الاسلام موضع تبرير القيم باسبم مايسسى سماحة 
الاسلام واتفتاحه وقابليتهللاجتهادأما الاجتهاد » فقائم وله اصوله » آم 
الاصول العامة فى مسائل الربا والمرآة والحدود والبيوع » فليس فيها 
احتهاد » ولا ند ان تصاغ أوضاع المحتمعات وفقها » لا أن تأول الشربعه . 
بما بسوغها ۰ 

EOE NE a o 
تسمتدرج بعض علماء المسلمين لتسويغ الربا والتأمين وغيرهما في اطار‎ 
ماسمونه رعامة المصلحة العامة > ينما بقف حماة الفكر الإسلامي‎ 
موقةاً صلباً بفهسون فيه أن التشريع الرباني محقق للمصلحة العامة‎ 
٠ وحاجات الناس بسا حدده وقرره لابما رون هم » آو برض علبهم‎ 


0 


ان ا 2 u‏ آزماتها » وباطراحل 
ًن ا e‏ مستمد کیاته من عنصر الشات الاسم 
في اصله الذي لابآتيه الباطل من بين يديه : الق رآن الكريم ء 
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ان المحاولة التي جرت منذ وقت بعيد في سبل تفسير الاسلام 
حر کته ودعوته ‏ تفسيرآ مادا صرقاً لاريب تعجز أشد العجز عن أن 
تقول الكلمة الفاصلة »> لأنها تعحز عن ان تستوفى الابعماد المختلفههة 
والجوانب المتعددة حين تضع ينها وبين الحقيقة حجاب » هذه الحقيقة 
المثلة فى العوامل النفسية والمعنوبة والروحية والفكرية وهي عوامل 
أشد أهمة > وأبعد عمقا من الحا نب المادي الواحد الدي هو آحد 
جواف التفسير لا محالة > ولكنه ليس واحدها وليس أكبر أهمية ٠‏ 

ان التفسير المادي أو الاقتصادي للتاريخ الاسلامي انما بحاول 
أن بواجه البحر باناء من ماء » أو الجنة الفيحاء بفسيله من حطب ٠‏ 

ارك كات ك ف الو ات اا خر دان جن لاا 
© تخت وتالایا اس رر 
موقو تة » ولكنه حركة شاملة منحث الزمن » ومن حث المضامين لتعيير 
آشساء كثرة تعر المحتسع > وتعير النفس » وتعير الاخلاق > وتعسير 
الافتصاد ؛ 


ومن هنا فان الاسلام ليس هو التفسير الاقتصادي » وليس محمد 
صلی الله عله وسلم هو المصلح الاجتماعي » آو وسول الكر هة 0 ولش 
بكفي حين يذكر أن تورد شطر الآبة الكريمة ( قل إنما آنا بشر ) فذا 
تزييف » فان الآية تقول ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى الي آنما إلهكم 
اله واحد)ه 


د 


لقد جاءت كتابات التفسير الاقتصادي » ثم المادي متباينة حذرة 
ف ( هامش السيرة وف الفتنة الكىرى ) فم اتسعت بعد ذلك ف ( محمد 
رسول الحرية ) ونمت شبهاتها حتى لقد حرص الكثيرون على ان يربطوا 
بین هده الاثار على ماینها من زمن واختلاف ف المصادر والموارد فى 
ادعاء كاذب بان مثل هذه الکتابات حاولت أن تعتمد على الوقائع لاعلى 
الخوارق ء وقد ظن أصحابا ان المعجزات بسكن ان تسلك فيا 
:و صف ف العرب يانه أساطير » ولارب ان لرسول الله معحزات غ 
القرآن » ولكنه صلى الله عليه وسلم لم بجد الطريق .هلا الى رسالته» 
ولم يجد العرب مستعدين للنهضة » فنهض بهم كما يردد بعمضهم _ 
ومن هنا » فانه ي تظرهم لم يكن في حاجة الى معجزات أو خوارق . 


ولا رب أن هذا الادعاء باطل » وأن وقائع حياة رول الله بعد 
بعشته إلى هجرته خلال ثلاثه عشر عاماً تکشف في وضوح المعاناة والظلم 
والأاضطهاد ف عشرات الصور والمواقف مہا بدهش معه ی باحث كيف 
تو اجه فريش والعرب دعوة التوحيد وتقاومها ٠‏ 

ومن هنا تعجب من قول أحدهم حین قال : ( و محند بهذا ليس ف 
حاحه إلى خارقه تعينه على إقناع التاسن فسا مول لا نت ا بقول إنما 
مت 9ال ااا ر رد الول قد يما ف ( النثر 
الفنى ) وف بعض كتانات ت ( الشعر الجاهلی ) وغیره وهو من زيف 
المستشرقين الذين بهدفون به إلى التقالى من عظبة الرسالة الإسلامية 
موفف جديد بالنسبه للقيم. الكبرى : الحرب والعلم والكرم > فهى ليست 
موجهه ٠‏ ولقد واجه العلامة فريد وجدى مثل هذه الشسهة حين قال ٠‏ 
ر أن فر شا وهي آرقی القال له e‏ ڈے ل تقل دعو ةد الى الا 
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شبهات التغريب م : ١۷‏ 


رجالا” ونساء لا یرید عددهم على بضع عشرات» ولو کانت قریش آقرب 
العرب إلى الحضارة » لقابلت دعوة محمد بصدر رحب » وأحلتها المكان 
اللاثق بها » و نهضت تحت قيادته لجمع كلمة القبائل وإبطال دينهم » ٠‏ 

ان أتباع النبي الأولين اضطهدوا اضطهادآً شديداً حتى هاجروا إلى 
لاد الحشةءوإن الحاهلين كا نوا بهزؤون بالدعوةللدین»و لداع اليه > 
وان الى لىث على هدا الحال من الاضطهاه ثلاثة عشر سنة » ولا آقست 
قرش من النبي الهجرة قررت قتله » وأرصدت له » ولا علم آهل مكة 
بإفلاته اقتفوا آثره ۰ کل هذا نطق بلسان فصيح أن قرشا وهي مظنه 
النجابة والفهم من العرب ف ذلك العهد لم تكن ( قد استعدت للملك بعد 
تطورات عديدة ) فإن المجتمع الذي يقاتل الداعي للتجديد والنموض 
هدا النفور » وصر عله لاا وعشرین سنه لا بزداد عدها الا عناداً 
وتشددا لا بمکن آن دو صف انه مجتمع کان مستعدآ للنهوض » وآنه 
سرعان مإنهض مع النبي ء كذلك فان قريشا لم ترفض الإسلام » لأنه 
بقضي على تفوذها الاقتصادي وحده » ولكنها كانت تعلم آنه قضاء على 
کا نها الفكري والاجتماعی والدنى جمعا ٠‏ 

ومن هنا کان خط القائلين بالتفسير الاقتصادي » ذلك ان الاديان 
السماوه انما" نغير المجتمع كلبة »> ومن الأساس »> وهى حين تقصد آول 
ما تقصد ء فا نما تبني النفس الإنسانية » وتشسكلها تشکلا جدددا فيه 
صمود وصبر وقدرة على مواجهة الاضطها د واحتمال اللاء وتهينها لعمل 
کسیر توھب فه الارواح والنفس ٠»‏ وبح عن المعافي الماديه ء 

ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمه الفتح الإسلامي 
الذى صنعه هو لاء الذين بناهم محمد في خلال ثلاثة عثر عام ي مكة » 
وغير بهم الدنيا كلها »> وليس جزيرة العرب وحدها ء لقد فظروا إلى هذا 
الفتح الذي تم في خلال بضعة وسبعين سنة على آنه معجزة لم تضسر 
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ا pg‏ وماضه 
ومواقفه الاجتماعية والأديية ٠‏ إته تغيير جذري ليس الاقتصاد إلا جانا 
منه تغییر ف نظام الؤودة وزواج الأخت ء وف العلاقة مين الأهل » وف 
للتقوى ) كان القوي إذا آذف > تركوه » وإذا آذ الضعيف > آقاموا 
عله الحد » الله هو هو المشرع » تجريد الفرد من سلطانه » ومن الخضوع 
قايس الموى » مقاييس جدندةرنان ىە لک لى الأمور:ة 
للظهمور أو الاستعلاء آو الحاه ه٠‏ ولكنها موجهة له وحده شعار 
لا إله إلا الله بعير المجتمع كله » ويغير النفس الانسانية على مختلف 
حر كه طبقة ضد طبقة » ولا ثشورة الفقراء على الأغنباء » فققد اشتر كت 
فيها الطبقات ء واشترك فبها الأغنياء والفقراء » وخرج الأغنياء عن مالمم» 
وخرج الأبناء عن آبائهم » وآنکروا ترفهم وفجورهم .۰ 

ويدو دلك واضحاً فض لقاء المشركين للنبى : إن كنت تريد ملكا 
ملكتاك علينا » وإن كنت تريد مالا حمعنا لك من آموالنا حتی تکون 
أكثرنا مالا“ » وتكون إجابة الرسول هي منطلق تفسير الإسلام « والله 
ياعم : لو وضعوا الشمس ف يميني والقسر في شمالى على أن آترك هذا 
الامر حتی ظهره الله آو آهلك دو نه : مار کته ») ۰ 

ولم يكن موقف الرسول موقف المزامدة » أو المواءمة » أو الالتقاء 
ف منتصف الطرىق > بل كان حاسماً » وكان رفضه لقيم المجتمع القديم 
صربحا » آما ما آقره الاسلام من قيم الجاهلية » فكان من أصفاها » وتلك 


هي بقايا دين إبراهيم مما لا بتعارض مع التوحيد ۰ 
وكان من آبرز ما ف الإسلام بناء الرجال على الصمود والصر 
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والحلد 4 وعزلهم عن مجتمع الجاهليه سختلی آلوان فحو ره 4 فیحري 
ما بقوم حتی بعیروا ما بآتفسهم ) ۰ 

کات دعوه الاسلام مفاصله د الله و یں اهل والولد ومتاع 
الحصاة كله » ولدلك فان عدد الداخلن فها کان فللا » وکات المحن 
تنوالى لتصفية هذا القليل ودعم صلابة عوده » كان الإسلام بستهدف 
ناء إنسان ف سبيل فكره ليس له ف الدنيا نهمة ولا مطمع إلا أن يقدم 
روحه خالصه لله ۰ 
الاقتصادي للتاريح آن تحط دذالك کله » وآن تعرف الەرق بین هده 
القيم المعنوبة التى لا تقاس بالمقاييس المحسوسة ء وإذا كانت هده القيم 


منهج المادي واجمين عاجزين هو الدليل عليها ٠‏ « ليس من المنهج 
العلمي الحق أن ينكر وجود القيم المعنوبة أو الروحية أو النفسيه لمجرد 
أ ا ا ی ى 
فان الگثر الذی تحدثه نهض دللا محسوسا على وجوده » ۰ 

إن المقاسس المادىة والاقتصادمة لتعحز أن تفسر كيشض ببكى العالدون 
من الغزوات > لأنهم ل بستشهدوا ولا اللدين لقوا آباء هم ي صفو ف 
الكفار فقتل وهم > ولا الذنن هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم 
واستاًتفوا حياتهم ف المدينة بدينار اقترضوه » ولا ستطيعون أن بفسروا 
كيف تنكف الشمس يوم موت إبراهيم بن النبي ٠‏ ثم بقف النبي > 
فعلن :ان الشن لاک ف لون اد 4او آں ھت ا ف حح 


ا 


الوداع ء » فىقول :دنه يلغي کل الربا ویضعه ءوآول ربا بضعه اتحتفدمي 
هو را عمه العباس بن عبد المطلب » أو أن بقول : « والله لو أن فاطمه 
نت محمد سرقت » لقطع محمد يدها » آو أن توضع الحجارة الملحماة 
على صدر بلال » غلا بزیده ذلك إلا آن قول : آحد آحد ۰ کل هدا 
دعحز عن تفسیره المذهب المادى » والمدهب الاقتصادى ٠‏ 

لقد كانت دعوة الاسلام شااملة تعحز عنها ‏ تفسيرات مذاهب المادين 
وصدق ف هذا نمودجان من القول : اما أحدهما » فقول فيليب حتي : 
‹ لم بسجل التاریخ آن رجلا واحداً وئ النبي محمد کان صاحب 
رسالة » وباني أمة » ومؤسس دولة » هذه الثلاثة التي قام جا محمد كانت 
في نشآتها وحدة متلاحمة لا يمكن أن تنفصم الواحدة منها عن الأخرى »> 
وكانت إلى حد ما متوافقة شد بعضها آزر بعض » وكان الدين من ينها 
على مدى التاريخ القوة الموحدة » وكان آبقاها زمنا حتى إدا رحت تعد 
الناس في العالم اليوم » وجدت أن السابع أو الثامن منهم يدعو تفسه 
مىىلماً ) ء 

ما النص الثاني » فهو قول الاستاذ ترىتون ف كتابه « الاسلام 
عقيدة وعبادة» : « إدا صح فى العقول آن التفسير المادي يمكن آن يكون 
صالحاً في تعليل بعض الظواهر التازيخية الكبرى » وبيان أسباب قيام 
الدول وسقوطها » فان هذا التفسير المادى دفشال فشلا“ ذرعاً حین برغب 
فى أن بعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم » وقيام حضارتهم » واتساع 
رقعتهم » وثبات آقدامهم » فلم ببق آمام الم رخين إلا أن بنظروا ف العلة 
الصحيحة لهذه الظاهرة الفر دة » فيرى آنها تقع ف هذا الشيء الجديد : 
آلا وهو الإسلام »ء 


وقول الفريد كاتنول سميث ف موقف الأمم المختلفة من تفسير 


ا ت 


التاريح : « الرجل الهندى لا ابه للتار يخ» ولا بحس بوحوده » فالهندي 
له عنده ولا وزن 8 ا لمسيحي ٠‏ فيعيش شخصسه مزدوحه » آو ف 
عالمين منفصلين لا يربط يينهما رباط » فالثل الأعلى عنده غير قال 
للنتطبيق » والواقع البشري المطبق ف الأرض منقطع عن ال مال الأعلى . 

أما الماركسي » فهو قوي الإيمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل 
خطوة تؤدي إلى الخطوة التالية » فهو لا ومن الا بهذا العالم المحسوس» 
3 امن الا با مدهب امار كتى ٤‏ وكل ماعداه داطل 4 والماركسى ee‏ 
عجله التاريخ » ولكنه لا بوجهها ۰ 


آما المسلم » فاته بحس بالتاريخ إحساساً جادا » إنه يؤمن بتحقيق 
ملكوت الله في الأرض » ومن بأن الله قد وضع نظاماً واقعباً عبليا سير 
ف الأرض على مقتضاه »> و اول داتما آن صوغ واف الأرض ق 
ٳطاره » ومن ثم » فهو یعیش کل عمل فردي أو جماعي » وکل شعور 
فردي آو جماعي بمقدار قربه آو بعده من واقع الأرض » لأنه قال 


٠ » للتحقق‎ 


۲) = 
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هناك محاولة مستمرة منذ أرعين عاما تحاول أن تضر حاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وتاربخ الإسلام تفسيراً اقتصاديا أو 
ماديا » وهي ترمي من ذلك إلى آن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية ء 
أو بطولة اقليمىة أو دطولة آمة » أو عبقرىة فكر » أو دعوة إلى الحردة ۰ 

مدت هذه المحاولات بكتابات عن حياة الرسول محردة من 
المعجزات » محاولة أن تفسر جوانب الوحي وما بتصل بخرق نواميس 
الكون وقوانينه تفسيرآ مجازا أو منامياً »> أو غير ذلك » ثم اتسع نطاق 
هذه المحاولات فوصفت حياة الرسول بآنها بطولة آو زعامة ء ولا ربب 
آن الهدف من تفى النىوة هو مقدمة لنفى الألوهة » وآن الهدف من 
الو غو آنا رالرى و ناكار را اا ل و 
هنا جاءت المحاولات المتعددة لتوصيف البطولة الإنسانية » ووضم 
مقوماتها على نحو مختلف كل الاختلافات عن النبوة التي يختار الله 
تارك وتعالی من شاء لها من عباده » و عسده ق اللأصلات والأرحام 
جیلا“ من بعد جيل ۰ 


- فإذا تقرر في تظر الناس قوانين معينة للبطولة الفردة البشرية» 
آمكن الطعن في النبوة » لأن هذه القوانين لا تتفق مع تقديرات الله التي 
تعلو على القوائين » وتأخد طأبع المعجزات ٠‏ 

فالبطل ف النظر رة المادية لا مد أن صدر عن آسرة موسره » وعن 
ثقافة عالية» وعن آبوة حكيمة مربيةء ما بيئات الفقراء والأيتام والأميينء 


کا 


فهي لا تصلح لخر اج البطل ٠‏ ينا تنقض النبوة هذه النظرية الماديه 
نقضاً كاملا » وتكشف عن كذبها و قضلسلها > وتكشف عن قدرة الله ف 
إغناء النبي بعد فقر » وتعليمه وهدايته بعد أمية » وإيواگه بعد يتم » وفي 
هذا معنى المعجزة الإلهية التى تنكرها نظرية البطولة العرية الوافدة ٠‏ 


۲ والإسلام بقرر المعجزة » وهي الأمر الخارق الذي بحصل 
على ید نبی مرسل إدلالا نصدق نبوته ٠‏ وليس ف المعجزات منافأة 
للعلم المادي ء وإنما هناك قصور من أحهزة العقل والإدراك عن معرفه 
الأ ساب التي انعقدت لها المعجزة ة فضلا“ عن إيمان المسليم بان الله تارك 
وتعالى هو صانع السنن والنواميس والقوانين ه٠‏ وهو وحده القادر على 
خرقها على النحو الذي كشفت عنه الكثير من المواقف مع الألياء 
كالولادة لهم بعد سن” الكبر للرجل » واليأس للزوجه › والولادة من 
غير أب » كما حدث للسيد المسيح عيسى بن مريم » وكتجريد النار 
من خاصية الإحراق كما حدث لسيدنا ابراهيم > أو السكين من -خاصة 
الذبح كما حدث لسيدنا إسماعيل » وهكذا ء وتعرف المعجزة ق علم 
الملصطلحات الإسلاميه با نها حقبقة تخالف القواعد العامة » وتعارض 
المحرى العادي للحوادث »> وسسها فوق إدراك الىشر » وهى حقبقه 
تتحدی کل من برتاب فیها ۰ 


وقي مقدمة المعجزات معجزة الق رآن » فهي معجزة قائمه آبد 
ا معجزات الرسل والأنبياء بأفها باقية » ومعجزة 
القرآن انما تمثلف مطاقته الدائمة لحقائق الماضى والحاضر والمستقبل» 
وصدق تحداته للبشر في عجزهم عن معارضته حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها » وي الآمات التي أثبتها وما تزال قائمة تعحز الملوك والدول 
والامم عن مواجهتها ۰ 


— 1) 


۳ ومن ناحبة أخرى › فال الننوة ضرورة أساسبة للحياة 
البشرية » وبناء الإنسان المكري والاجتماعي › فهي التي تحسم عشرات 
القضابا المصيرءة التي تبقى بلا جواب عندما تقوم الريسة والشك ف 
حقيقة الوحي ء إن الوحي هو الذي بضع النقاط على الحروف ف تلك 
الشبهات التي تثبر عوامل القلق والتمزق والصراع النفسي الدی بواجه 
الان محموعة الامم التي آلحدت » وفصلت مابينها وبين نور الله ٠‏ 


٤‏ إن عجز العقل عن فهم العيبيات وما بتصل بأن يكشف عن ضرورة 
الوحى والنىوة » فالعقل غر کاف وحده » وغر قادر وحدەہ + )» والوحی 
بعاضد العقل » ويو كد حكمه » وبجعله موثوقا فيما بصل العقل الى 
معرفته » ضکو فا دلیلین على مدلول واحد برشد العقل و هدنه فم 
متف نمعر فته منل المعاد م وىکشف عن و حوه اللأشاء التي لا يدرك 
العقل حسنها و فحها ( * 

وقد التقى الوحى والعقل ق القرآن لأول مرة ف الطكر الإنسانى » 
والاسلام واهله دو منول أن المعرفة 'الإإنسا نيه ت قأاصرة على معطات 
الحس » وعلى حد تعبير الشبخ محمد عبده وقد نقلناه عنه « قد عرض 
الدين ا تحاوز حال و د الهم م ولكن لابعرض ما تحاوز ح دود 
الإدراك مطلقاً » ٠‏ 

ه ‏ ولقد امتدت النظرمة المادمة الوافدة ف النطولة والوحى 
:هو لبس كذلك آبداً » فهناك فارق واضح وعميق بین کلام النبی محمد . 
ونظم القرآن الكريم بعرفه آهل البيان واللعة » وبعرفون أبعاده ومداه ٠‏ 


ولس صحبحاً أن القر آن فيض من العقل الباطن فى محاولة دعوى 
الإشادة بعبقر ية محمد وألمعيته وصفاء تفسه » ولا رب أن لمحمد كال 


ت8 


صفات السمو النفسي » ولكن وصفه بالنبي نسبه الى الوحي الالهي هو 
ا ب : 

ومثل هدا القول إنما يرمي إلى محاولة خادعه لقطع الصلة بين 
ااسلمین والقرآن » فاه إن کان کلام محمد »› کان من عمل البشر » 
وبذلك بفقد معناه الأسمى وجلاله الأعظم » ويفقد « ثباته » الدى بعطبه 
تلك القدرة الضخمة على أن بكون الأساس الذي برتبط به كل فكر › 
والقاعدة التي يمتد علبها كل بناء » والإطار الذي تجري فيه كل حركه ه 
وهناك أدلة كثيرة تدحض هذه الدعوة وأسطها « أن محمد كان آمياً 
لا بقرآً ولا يكتب » فمن الذى آطلعه على أن ما ق الق رآن مصدق لما ف 
التوراة » ۰ « وکان علمه بشوون قومه لا بزید على علم غیره » فمن 
الذي أطلعه على تاريخ الأمم وقصص الأولين ٠‏ ( وما كئت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) ء 

٦‏ _ ولقد جلى الناحثون المسلمون ظاهرة الوحى > وك دوا 
« آنها لست ت ظاهرة تسه داخله تلیعث م ن کیاته صلی الله عليه وسلمء 
وإنما هي حقبقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج كياته كما ينطق بذلك 
حدث ددء الوحی ومشاهد آخری » (۱) ۰ 


« وإنما رآى محترفو الغزو الفكري في ( ظاهرة الوحي ) : المنبع 
الأول للحقاتق الدشة والكلىات الاعتقاد به > ورآوا ا ھم ان تا تی ھم 4 
تكدير صفاء هذا المعين الأول » أمكنهم تكدير صفاء كل ما يتفرع عنه ء 
واقتحام أسباب الدس والتشوش عليه » ٠‏ 
من أجل هذا زعم بعضهم أن الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم إن 
كان نوعاً من الإلهام الخفي » وزعم آخرون أن ذلك كان إشراقاً روحاً 


)1( راحع کتاں فقه 'االسير ه الحزء الأول محمك سعد رمضان البوطي 
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معنا ء وأصرت جماعة آخری على آنه کان بصاببالصرع ٠‏ والعجیب 
الرائع حقاً ف حياته صلى الله عليه وسلم أن آمر الوحي له قام على 
اشن وحقاثق تصفع هده الأوهام صفعات تلقيها ف متاهات الحمق 
والحنون ء٠‏ 

۷ _ ولقد تواحه الفلسفات العربيه حقبقه النبوة وظاهرة الوحي 
وتصفها بآنها وصابة على الإنسان الذي ملغ رشده وأصبح ف غير حاجة 
إلى وصايه ما ء وذلك قول من الزيف المسرف ف إحسان الظن بالبشرية 
فهل استطاعت البشرية حقاً بعد هذا الزمن الطويل الذى قطعته “١‏ أن 
تکون راشدة ء والواقع الذي تلبته وقائع التارىخ وأحداث الزمن أن 
البشربة مازالت عاجزة عن حمابة تضصسها من المطامع والأهواء ¿ 
والحروب والمدابح والمظالم » بل لعلها قد بلحت بفضل تقدم الملم قدراً 
أكبر » فهي التي تمضي في تهديد الأمم الضعيفة بقوى اللذرة 
والتكنولوجيا »> ولم مستطع تقدمها العلمي آن برد إليها شيئا من الإيمأن 
أو العدل آو السماحة آو الارتفاع فوق الأهواء > ولذلك فهي لازالت 
في حاجة إلى رعاية رسالات السماء » وف آشد الحاجة إلى الوحي 
والنبوة ء لقد تقدم الإنسان في مضمار السبق العلمى » ولكنه عجز عن 
فهم تفسه » وحمابة كانه من المطامع > وما تزال آهواؤه تحول سنه 
وين توحه هده المعطبات لخير اللإنسان ء 


ومن الحق آن بقال : إن الإنسان لم بزل بعد عاجزآً عن أن يكون 
آميناً على تفسه آو جنسه » ولن يستطيعم ذلك إلا إذا آمن بالوحي 
والنوة ء 
)١(‏ بتصر ف عن بحث للاستاذ محمد المحذوب . 


ا 


۸ _ ف ضوء هذا كله ننظر إلى تلك المحاولات التى جرت ف 
تزف سيرة الرسول ٠‏ 

أولا : بإضافة الأساطر القديمة ف ( هامش السيرة) ء 

ا فا : اقكار ر أن الإسراء كان بالرو وح والجسدق ( حياة محمد )ء٠‏ 

الا : انكام ر النبوة والوحى ف ( محمد رسول الحره ) ٠‏ 

رانعا : وصف النبى بالعبقرية دون الرساله ف ( عبقربه محمد ) ٠‏ 

ولا ريب أن أبلغ أخطاء وصف النبوة بالعبقربة إنما هو ف تعسيم 
هذه الصفة على شخصيات أخرى لم تنفرد بالنبوة مما تجعلها تمدو 
كانسا هى محاولة إلى فرض مفهوم البشربة على الرسول الدى تفرد 
بالعصمه والوحی » وامتاز هسا عن سار صحاته ۰ 

ولا رف آنل العىقر أت و خن بان افك العر ی الدی 
تشسكل الكاتب في أحضاقه : ثم تفذ منه إلى دراسة الإسلام دون ان 
هدر مدی الفارق الدفى والعسسق بن ذاتسه الاسلام ق مفاهيمسه 
ومناهجه » والموامل التي شكلت آأهله » ولم بلتضت آيضا إلى تسيز 
اللسوة الوافر ٠‏ فالننى فى عبقرية محسد إنسان له مواهب وملكأت 
منفصلة تماما عن وحى السساء » وحين تجري مق رتته انلىون أو عرد 
لا بلتفت تماما إلى اختلاف النوع وانعدام الصلة حتى لبدو إغفال 
الوحی إغفالاہ كاملا ف دراسته . ولم برد اعحاب المسلمين الول 


رحبهم له دو ون حدود إلى الإاسلام نفسهء و انما رده الى شخصه ار سوه 


قول عازی التونه ق درا اسه ڪن الات : « جلو اقتصر دخو 
المسلمين على إعحاهم شخص الرسول . وحهم له ۔ واھتتا نھہ مه . 
للاتتهت الدعوة اللإسلامية بوفاة الرسول عله الصلاة والمسلام أو بعد 


A —‏ س 


و فاته رشا بزول سحر Ob‏ ولكن الدعوة الإسلامه ا 
قرونا طوبلة وما ذلك إلا للاءمة الإسلام للفطرة البشربة التى انحدت 
إلبه ف زمن الرسول » ثم استسر الانحداب فى الأزمان التالية »ء 


۾ س وغابة القول أن اعتماد كتابنا العرب والمسلين في النظرة إلى 
الببوة والبطولة ي ضوء تفاسير غرية ٠‏ إنما بحجب عنهم شيا كثيرأ من 
الحق ٠‏ ذلك أن الغربيين عن طريق مفاهيم عقائدهم وفكرهم لا فرقون 
بين الألوهيه والنبوة بينسا نحن تفرق بينهما تساماً ٠‏ كدلك فهو بريد آن 
الكتب المقدسة كتبها الرسل + ونحن تومن بان الكتاب المنزل هو وحي 
من الله » ولس من عمل الى ٠‏ 


كذلك فهہ بعيشون ف إطار مفهوم الوثنية اليو نائة القائىة على 
عبادة البطولة » ورفع الفرد إلى مصاف الالهة وأنصاف الالهة » ينس 
تقصر المسلسون العظة كلها والعبودية كلها لله سسحانه وتعالى ٠‏ كدلك 
فم يجسدون البطولة في تساثيل ‏ يننا لا ومن الإسلام بتجسيد 
البطوله » ويركز مفهوم تقديرها ي توجيه العسل البطولي تفسه خالصاً 
لله . 


وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل من آن الشسس 
ENE‏ موت انه ت اتد عر Ea‏ المحرة مدا للتاريح الإاسلامی ول 
بجعله شبيها بالأدبان الأخرى حين اتخدوا مولد آنبالهہ ٠‏ 


١ ٠‏ ا أاں آخطر E‏ اله الكتاب اماو والسرب ی 
التتعه للمناهح العر سه ف تقدر الطولة آو تفسبرها ذلك الاأتحاه نحو 
الوراثة والطائع الفردية ‏ بيا بقوم منهج تفسير البطولة الإسلامي في 
ظل الأثر الخطبر الدىتحدثه التر سة والعقبدةق تو حه الإنسان وتحو له 


آ1 
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ال » ومن هنا بدو خط الاعتساد على رأى لوبدوز 
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ا 


ومدرسته ف تک وين النطل + أو العبقرى » ومن التعسف البالخ رد 
عظمة آبي بكر وعمر اف ملكا تھم دون تقدبر آثر الإسلام ف تغيير 
النفوس » وإعادة تشكلها مرة آخرى ٠‏ 


لا ريب أن العقيدة الإسلامية هى التى حولت هده الشخصبات ٠‏ 
وأعادت صياغتها من جديد في ضوء التوحيد » وأخرجتها من شخصيته 
القديمة » وان آبة مقارةه بين حياة عسر قبل الإسلام وبعده تكشف عن 
ذلك بوضوح » كذلك بدو هذا ف نماذج آقل مطولة : ظهر ذلك ف 
تحول الخنساء مثلا“ ء ومن الحق آن قال : إن هذا الزف ف فرض 
منهج آو مذهب ف تفسير النبوة على أنه نطولة آو عقرية » آو دعوه 
إلى حربة ء إنما هو من أعمال الأيدلوجية التلمودية التي تهدف إلى 
قدمير قيم الوحي ورسالات السماء ء 


وة القن ف دالجنس 


ى ااقص ٠‏ ا الى آخذت تزحف زضا OT‏ 
کادت تسیطر على کل ما تصل اله العين والأذن من قراءات ف الصحف 
والمجلات آو الإداعة ء أو مرليات السينا والمسرح والشاشة الصغيرة ء 


ذلك لأنه من الضرورى أن نطلق الشاب أساساً من نقطة واضحة 

٠‏ حلي ة كمي معرفة الأخطار المحيطة بأمتهم وفكرهم » وتحصين أتمسهم 

بفكر واضح مشرق دون الجراثيم المتوقع هجومها فكل خطوة بخطوها 

أبناؤنا ونناتنا » هذه الوسائل الحدثة العصردة من صحافة وطاعة 
راداعات ومرثيات » إنسا هي أجهزة قادرة على تقل آي شىء بلقى إليهأ . 

آن بلقی إلبها شىء کثر نې الأمم والعقول > ودقع الأ حال 

لى الطريق المضيء المشرق : طريق الفطرة السليمة ء فإذا تركت هذه 

ا الحديثه حريتها لم تنقل إلا « الفكر الوافد » من آفلام العرب 

ورواياته ومسارحه وصوره العارية > وقضاباه وأبطاله ٠‏ 


ومن ثم تطرح هده القضاما ( التي لاتتصل باسنا ولا قينا ولا 
سحتمعنا ) في محبط فكرنا دون أن نكون قد قدمنا « الأساس » 
الذى نبنى عله » و « الميزان » الدى تقبس عله » ومن آخطر ما دطرحه 
الفكر الاي الوافد الوم ف محرط الفكر الإسلامي موجه الجنس 
والعنف التي هي إحدى ظواهر الفكر الغربي الآن » وإحدى مراحله ف 


— ¥1 


أزمته الممتدة التي تنتقل من حال إلى حال بحثاً عن مخرج أو علاج ؛ 
وهي بالقطع ليست إحدى الأزمات التي تنصلل بالفكر الإسلامي ممن 
قريب أو بعيد » ولربما بلتقي فكران في قضية إنسانة ما » ولكن من 
الو ان ى الفمكر الإسلامي القرآني الجذور مع الفكر الغربي 
الوثنى الحذور في قضية الجنس والعنف » وفيما تصل باثارها على 
الجتمع والشباب ٠‏ 

وإن ماقد نراه في بعض أنحاء العالم الإسلامي من آثار لأفلام 
الحنس والعنف أو قصصه آو ما بتصل به إنما هو « فشرة » وافدة 
لا قصل إلى أعماق النفس الإنسانبة الإسلامية المحصنة دون ذلك والتي 
أعطاها الإسلام « مفتاح ) تحررها من هده الأزدات حين أعلن 
اعتثرافه بالرغبات الىشرمة المختلفة »> وآكد حق اللإنسان ف ممارستها على 
النحو الصحيح الذي بحقق الرغبة > وبحفظ كيان الإنسان من التدمير › 
وف اطار ضوابطه الواضحة » وحدوده السمحه ٠‏ 

إن الغرب يطرح أوشاله وأوهامه المختلفة التى صاغها ف إطار له 
بر يق علمي ف آفق الإسلام عرض ماكر» وهدف مضلل » ذلك آن العرب 
حين اتنزع تفسه من إطار التفسيرات العربية للدين لم جد آمامه غير 
طريق واحد هو آن يوجد لنفسه أيدلوجية برسم على آساسها حياته 
ومحتمعه » ولقد حق له ذلك حتی ف وجود الد و کان 
الدنن « لاهوتا خالصا » آي : آنه كان مخلصا بالعسادة وحدها > 
و العلاقه بن الله والإنسان ه 


ومن هنا کان سعه ف سیل عشرات المناهج التي تضاربت 
وتعارضت ولم تحقق شيئا ذا بال » وفي تمس انوقت الذي تفشل هده 
المناهج والمذاهى والنظر ات ق آفق العرب نفسه ‏ وهی من اغاق 


سک 


فكره وتحدماته ‏ فإنها بالأولى آن تفشل في أفق الإسلام الذي تختلف 
ااا راتان واوق ااه 

اماق ار ا الي ي وة ف ا ور الق 
ونسسمة الأخلاق » وجبرية التاريخ » والحتمية الاجتماعية > وهي 
جميعها مما تتعارض مع مفهوم الإسلام القائم على الاعتراف إإرادة 
الإنسان الحرة » ومسؤوليته الكاملة > والتزامه الأخلاقي» وقيام التطور 
داثرة الشات ۴ ) 

أما الضوابط الأخلاقية »> فهي قاس د رات 
الحاة والمجتمع والحضارة » وعنصر آساسي ف فاشها وتشكلها : 
أخلاقة اللأدب > وآخلاقة المساسة » وآخلاقة الاقتصاد » وآخلاقة 
الف »و الاجتماع ٠‏ 

والأخلاق مرتبطة بالعقيدة نابعة منها » متصله بها » وهي قائمة 
ع اذل افده شدي الشن اة ى بير ال ومن 
حيث إن المسلم لا بحس مدا بدلك القيد الغليظ الدي تفر ضه مفاهيم 
« الخطيئة » الأولى » ومن حيث إن المسلم لا بى ف الروابط بين 
الرجل والمرآۃ إلا آمرآ طبیعیا حرا مباحا بتم إذا تحققت آسبابه » ويمسكن 
تأجيله إذا تعذرت آدواته وظروفه » فإن المسلم لا بحس مطلقا بأن هناك 
E‏ 
عير ذلك » كذلك فالمسلم يمن بالحياة كاملة متكاملة » وليس الجنس 
إلا جزء منهاوالإحالة واحدة من عشرات الحالات التي بواجهها » وليس 
الطعام والجنس لدى المسلم غامة »> وليست قضبة كبرى ف عالم يسر فيه 
الله الرزق » وبسطه لعباده » وإنما يعرف المسلم الحياة متكاملة رغاثب 
الطعام والجنس إلى جاب آشواق النفس والروح ف منطق رسا 


1۸ : شبهات التغربب  م‎ ۲۷١ 


المشاهدة والتحرنه هى التى حددن الحركة الأو له لتحرر الفكر العری 
عن طريق روجر بيكون والبير الكبير » ٠‏ 

ونكتفى بهدا التدر من النصوص في هذا السسل وقد أوردنا 
الكثير منها في كتابنا ( الإسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني ) >١‏ . 

ولقد كان التوسع الإسلامى هو مصدر النهضه للعالم كله ولأوربا 
بالدات » فقد حمل إلى الأندلس أدق معدات العلم » وآخر ماو صل اله 
حابر ین حبان » وثابت بن قره » واین الهيشم » والرازي » والفرغاني » 
والىناني والقزويني»وابن وئس ٤‏ والبیروني» والخوارزمي وعشرات٭ 

ولقد شهد الغر بيون بان ثر الذي آوقف المد الإسلامى فى معركة 
بواتيه » فقد تساءل آناتول فرانس في كتامه ( فوق الححر الابيض ) : 

ماهو آتعس بوم ي تاریخ فرنسا ؟ 

وأجاب : هو عام ( ۷۳٣‏ ) آي : العام الذي نشبت فيه معركة 
دواتنه » ففی هدا العام تراجعت الحضارة العربية مام البربرية الأورية» 
ولقد آعطت الحضارة الإسلامية الفكر الغربى الكثير بالاضافة إلى 
منهج العلمي التجربي : أعطتهم الفروسية ومفهوم كلمة الحرية 
ز تقسيرات این خلدون للتاريح والافتصاد والعمران ه٠‏ 


لقد حاووا به من القر ان ڏقسة 4 ومن دعوه الله لمم آل ` 
( افظروا مادا ف السماوات والأرض ) ومن إنزال سورة كاماه اسمھا 


. اصدار المحلس الأعلى للشرّون الاسلامية‎ ).١( 


— ۳۷ 


2 آند نا على المصادر التي ترد ند أن تدمر آمتنا و محتمعنا و تمستا 
الإسلاية اموحدة القائدة على الإيمان باله » والمرفة هي شرط التصحيح 
ومقدماته»فلىس يصادح من آمر هده اله ه الا أن تلتسس طر مها الأصل: 


( وآن هدا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ) ۰ 


E 


a AE 


آں هناك محاو له متجددة لا تكف ولا تتوقف عن زرع فکرة 
البأس والقنوط ف النفس العرييه اللإسلاميه وقد کانت هده المحاو اه 
قا سه من و فت دعںد ء و كنها تحاول ق السنوات الأخرة أن تستعل 
تحد ات النكسة و تحدد اسنا لبها ودعو تها 3 ومن و اح الل 
والعرب أن ضعوا تحدات اة صب أعينهم 4 فلا متسو نها ۰ و 
رس أن الداعين ا تحاهل النكسة و فسسا نها والإإغضاء عنها لتوا 
Ce A E‏ ولاتهم » إذ كيف ف 
و لقائم بكل آثاره ق الأرض والمجتمع والنفس . 


ان إشاعه فكرة اليآس والقنوط لاتقل خطراً عن الدعوة إلى 
سان النكسة وتحاهاها »> ذلك أن النكسات والأحداث ما هى إلا 
العوامل الخطيرة الموثرة التي تشحذ الهمم »> وتقيم الإرادة مرة أخرى 
لإعادة بناء الحباة على نحو أفضل . 

ولا رب أن المسلمين والعرب لاستطعون أن تحاوزوا الأحداث ٠‏ 
دون ان دوا مها اطا ال واقعهم ٠‏ ولقد كانت أحداث 
التار يخ المعاصر وتحدااته كلها عوامل محددة لىناء الذاتىة العمرسة 
الإإسلامية على النحو الذي بحقق لها حسن اتصالها بحوهرها وآصو لها 
وتراثها وقيمها التي تشكلت عليها » والتي لم تهزم إلا حين خالفت عنهها 
ونارفقت ء٠‏ ومازالت الأحداث تدفع إلى تصحبح بعد تصحبح »> فقد 
ظن العرب والمسلمون آول ee‏ الغرب ) هو الطربقه المثاى 


۷1 س 


التساوى ١ه‏ » وللتحرر من نفوذه > وكان هناك دعاة لا صدقون متهم 
الح هم الذين حملوا لواء هذه الدعوة »> وقد كشفت الأبام زيف 
دعوتهم » وتبين للعرب والمسلمين أن عمليه التقليد والتبعيه لم تحقق 
آكثر من إحداث إطار مزخرف وهمي لصو رة العواصف والأحداث.» 
بل سرعان ما تحطم > ذلت أن تقدرر الدعاة إلى الاتحاه نحو العرب 
لم يكن صادقاً » ولم يكن واقعاً » فقد نسوا الفوارق العميقة بين العغرب 
والشرق » وبين وربا والعرب » وبين الفكر الإسلامي والفكر العربي › 
وعجزوا عن فهم المعادلة الصعبة التى تحاول أن تقل فگر مجتمع الى 
محتمع آخر » آو تعلیم منهج حباة ف محتمع له طاسعه وروحه وتراشه 
منقو له من محتمع آخر ء 

ومرت خمسون عام على التحربة دون أن تحقق شيئا » وتبين أن 
الأمر محتاج ا قارعه » توقظ النفوس والقلوب » وتحدد العزام ٤‏ 
وتدعو المفكربن والباحثين إلى إعادة النظر » ولذلك فان « النكسة » 
عامل هام من عوامل التحدي » يمكن أن يصحح انا الطريق » ويمسكن 
آن بعطينا عبرة التحربة مع التقليد » فيردنا إلى الأصاله : ومن الحق 
أن هذه العرة قد بيدأت تأخدذ طرقاً صححا بعد أن تعالت الأصوات 
- بمزيد من الشبهات حين دعا الداعون إلى الاستسلام الكامل إلى فكر 
, الغرب » وإلى مناهج الغرب » وحصروا أسباب الهزيمة ف الجوانب المادية 
وحدها » غير أن الحقيقة لم تلبث أن تصاعدت » وأبطلت الباطل > 
وتأكد ف غيرشبهة أن الأزمة التي يمر بها العرب والمسلمون إنما هي 
آزمة إيمان والعلم NEE Sas‏ 
بتسلموا العبرة والتجربه هده المرة من واقعهم ومن تراثهم ومن قيمهم 
التتىهي وحدها التي تستطع آن تعطبهم الضوء على الأحداث وهي 
القادرة ف تفس الوق ت أن تعطبهم الخطة الكاملة نحو المواحهة والصمود 
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في وجه العدو » فليست الدعوة إلى بناء القوى العلمية والتكنولوجية 
عن ارف راا د ان وهن ردا 
فکرهم »> ولكنها قددمه » وقد آشار الها قر آ نهم : « وأآءدوا » ولیس 
جدداً عليهم أن بطلىو ا العلم المادي وان دطعوه داخل دارة فكرهم 
ووغفق مفاهيم الإسلام الدی نحءل العلم منطلقاً إلى رفع الظلمآو الطعبانء 


تحلرد حباتنا وناء مقاو متها واستعاده مکا تنا وحتفا ٠‏ 


ومن هنا فان الدعوة الى تجاوز النكسة لاتكون بنسبانها أو تحاهلها » 
وإنسا بالعمل ف سبيل تحقيق سلوب وخطة ومنطلق لذاء العصر الحديد 
للعرب والمسلمين ۰ 


أما محاولة زرع فكرة اليس والقوط في المسلمين والعرب »> 
فإنها دعوة لا تجد لها محا إلا في النفوس انتي آفرغت من قيم الدين. 
والإيمان والخلق التي بنتها الأدمان »> ورسم لها الإسلام أرقى صورة . 
ومنهج ٠‏ فالمسلمون والعرب الذين بؤمنون بقيمهم لا ينهزمون » ولا 
بدخل اليس في قلو بهم » فهم متطلعون دائ إلى إشراقة الشمس وضوء 
النهار > يملأ تفوسهم الأمل ااصادق ااةائم على تصحيح الاتجاه حتى 
وصبح قائماً على الحقيقة الأصياة البعيدة عن خداع المضالين » أو هدم 
الهدامين ء إن المسلمين لانهزمون من داخلهم آأبدا إلا إذا تجاوزوا 
الإسلام »> وهم لا ينهزمون من خارجهم إلا إذا التمسوا منطلةا غير 
منطلق الإسلام » فهزيمتهم ليست هزيمة فكرهم الأصيل » ولكنها 
هزدمة الأنحراف عنه » وعقوبة التماس مناهج الآخرين وأساليبهم › 
فا الاخرون آتفسھم عند ماجددوا حیاتھم »> كانوا آكثر حذرا» فلم 
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اخدوا إلا المناهج والأساليب والأفكار العامة » ثم قبلوا منها مايتفق 
مع شخصيتهم » وآعادوا صياغتها من خلال إطار حياتهم ء ونحن ف 
. أعماق أعماق فكر نا أكثر الناس إماناً تكاتنا الخاص وذاتىتنا الخاصة 
التي لاتقبل الائدماج أو الانصهار ف آي ذاتية آخرى إلا إذا محيت 
داتبتها تماما » وهذا هو مصدر التمزق ء 


ت N a o‏ 
متاهحنا وآصالتنا لما هزمنا آحد » إن وحوداا خلال فترة الاستعمار وما 
تعدها کان ف إطار الأصالة اسما » ولكنه لم يكن تطبيقاً ولا نظاماً ٠‏ 


إن حملة اليأس والقنوط قد تستطيع آن تدخل إلى النفوس 
انضالة مزيدا من الاضطراب والتمزق » ولكنها لن تستطيع آن تشر 
شيا في النفوس المومنة التي تثق تماما بآنها على الحق » والتي بمدها 
الإيمان بالثقة في الله » والتماس الطريق الصحيح . 


إن علينا أن تقاوم حملة اليس في النفوس الضعيفة » وثثق بان 
أسلوب النصر هو آن تدخل فريضة الجهماد مرة آخرى إلى حياة 
المسلمين » وآن تأخد مكاتها الصحيح » وآن يوّمن المسلمون والمرب 
بصناعة الموت » وآن بجيدوها » ون بتقدموا مومنين بآن من طلب 
اموت توهب له الحباة ء 


إنه لا بد من بناء الأجيال الجديدة على الإممان بالله »> والإممان 
بالقدرة على مو احهه التحدي والخطر ⁄ هده الأحال لاد ان اطم عن 
الشهوات والأهواء والتحلل حتى تكون قادرة على أن تحمل الأمانة ٠‏ 


۲۷۹ - 


ان مداه الفكر الهدامه التي تحاول أن تفر ض مفاهيم الترف 
والاباحه e‏ من ان تحول دوں e‏ ناء 
أحملة ا والقنوط التي تريد آن تقول : بآن المسلمين والعرب قد 
في محال الإذابة والانصهارء 

إن هناك فی أعماق النفس العريية الإسلامية « منطقة فراغ » 
عجزت المناهج التربوبة الوافدة عن أن تعطي لصاحبها اليقين والإيمان 
والتوحید » وغرس قوالم الصلاه والقدرة على المواجهة والمقاومهة 
والتضحة ف سال الله » والاستفهاد ٤‏ سل الح ۰ 

هذه النطقة الفراغ » إن لم تملأها قيم الإسلام بعقيدته وأخلاقه 
رشرععته » فانها سوف تمتلىء االمذاهى الحديدة الهدامة المشوثة ف کل 
مكان » والتي أسقطت كثيرآ من خيرة الشباب ف براثنها فتهاووا إلى 
العرنه وإلى القلق والتمزق ومن ثم أصبحوا مؤهلين لتقبل دعوة اليس 
الو 

فلندفع عن آنفسسنا هذا الخطر بكلمة الله الحق التى بجد الشاب 
تسه في شوق إليها » ويجد في نفسه الفراغ غ الدى بحتاج إلى آن يمتلىء 
الحق مدلا من أن يمتلىء بالقلق والتمزق . 

ولتكن النكسة تحدة قائما ف تنا لا بذهب ولا غب ء 


ا 


1 وي وال 


دردد هده الايام کتانات حد رده عن الاسلام والمفكر الاسلامی 
والثقافة العربية بأقلام كانت في الفترة الماضية من دعاة الوجودية أو 
الماد مه آو الوضعة المنطقة م ولیس هذا مستعر ا 4 فان عددا من کات 
العصر الحدمث أمثال : هیکل اشا وعاس العقاد وزکۍ مارك وصور 
فهسی واسماعیل مظهر قد غیروا جلدهم ف فترة الارىعينات »> واتخذوا 
مواقف جديدة معايرة لمواقفهم ف الثلاثينات » وقد جرى تحليل هذا 
التحول » وكشفت الابام خلفياته وآهدافه وحقائقه » بل إن هناك ممن 


٤‏ فليس غرببا آن نجد عددا من الذين عرفوا مند مطالع حياتههم 
بطایع الفكر الغربى » وقد ا آهدافھم أو آحروا محاولات جدددة 
ال لشت حولات حجدیدة ق محبط القر اء والفكر ۰ 


فليس غريا أن تهتدي النفس البشرية إلى طريق وطريق » ون 
تحد آنها کانت قد غفلت عن نهج » آو عجزت عن ارتياد آفق » ثماتيحت 
لها الفر صه لارتاده » او حاءت مناسسه ما لزبارة لد عرني آو إسلامي 
تحت آي ظرف ما » ثم كان لهذا الجو النفسى والاجتماعي آثره الفكري 
وقد سا غير ز کی مارك ۲ راءه بزنارة الحراه ر أو المرب » وغير محمود 
عزمی آراءه دزمارة فلسطین وغیر هکل اشا آراءه زارة دمشق ٬وتحول‏ 
دعاة المصرية والفرعو نة والاقليمبة إلى دعاة العروبة أو ماكانوا سمونه 
( الأقطار الشرقبة الشقيقة ) فليس عجيبا إذأ أن يزور زائر مكة المكرمة» 


E 


أ بنتدب جامعي ق باه عربي له طابعه الإسلامي > > ثم بکون من وراء 
ذلك رؤمة جديدة للتراث » آو فكرة جديدة عن التوحيد ء 


ولكن اللاحظ داثما أن العقل الذي تكون من خلال ثقافة الغرب 
آولا بحتاج إلى جهد کبیر حتى يكون قادرآ على استيعاب. الفكر 
الإإسلامي » أو فهم الاسلام فهما صحيحا محررا من آثار المفهوم الغربي 
للعقائد » وقد وجهت النقدات إلى كتابات الدكتور هيكل فى حيبة 
محمد » وكتابات العقاد ف العبقريات > وکتابات طه حسین عن هامش 
السيرة وعثمان وعلي حول منهج الكتابة ومنطلقها »وقد اعتمدت كتاباتهم 
جميعا على مناهج العرب ف تحليل الشخصيات » وف مفهوم البطولة 
بما بختلف » بل بما بتعارض مع مفهوم الاسلام ٠‏ 


وكدلك نجد هذا المنهج وقد آخذ طربقه إلى كتابات الأجيال 
الجديدة » حيث يوصف الرسول بأنه بطل ومصلح ورسول الحرية » 
وداعية الثورة وإلى غير ذلك من صفات تختلف تماما مع حقيقة الرسول 
النبي محمد بن عبد الله رسول الإسلام امريد بالوحي ٠‏ 

كذلك رآينا هؤلاء الكتاب الذين بقتحمون محال الدراسارن 
الإسلامية وهم يلتمسون في الفكر اللإسلامي مفهو ما مختلفا عن مفهوم 
امسبلمين اسهم ٤‏ حيث بقف بعضهم عد التشكر الصوقی أو تمك ير 
امعتزلة » أو فكر الباطنية » ثم يتمثل لنفسه آله إنما يعبر عن مفهوم 
الإسلام . 


والواقع آن هناك قضية أساسية في هذا المجالهي أن الشمكرالإسلامى 
تما وتطور من خلال اقتحامه آفاقاً مختلفة » منها الاعتزال والتصوف 
والفلسفه » ولکنه اتتهی إلى أن شکال نفسه تشکىلا واضحا استقلالا 


— AY 


حامعا استقطب عصارة ما ی هذه ا لمذاهب من قيم واستوعها ي إطار 
مفهو مه اللأصل القاتم على التوحد والإيمان بالاء ء 

ن هذا الفكر »> أوعلى مرحلة معينة من تطور هذا الفكر قبل س 
سورت مالةو سنه اة لايخلل ء خطاً کبیرا حینما 


والواقم ان الفكر الإسلامى قد صفى منذ وقت طويل خلافات الأحزاب 
السياسية التي تمثلت وراء هذه المذاهب الفكرية » وامتص عصارتها ء 
وحررها من آطرها المرتىطة تعصر معين » أو جيل معين » واستصنعها فكرا . 
إسلاميا خالصا بستوعب قضابا المجتمعات والعصور دون آنيكون موضع 
احتواء الفلسفات البو نانىة والفارسة أو الهندية التى وفدت مذاهيهما 
إلى أفق التصوف والكلام والعقائد ومن هنا فإن الداخلين الجدد في مجال 
الفكر الإسلامي بدعوى الاعتزال » والقول بآنه يمثل الفكر الإسلامي 
ضالون ومضللون » فالاعتزال وفكره مرحلة سياسية وفكر يه قد انقضت 
وانطوت وحاء تعد ذلك حزرها مداللفهوم الإسلامي كما کشف عنه 
الاشعري » ثم اين تيمية وهكذاءوليس الإسلام إذن دعوة عقلاتية كما 
خيل لمجدد الفكر العربي كما آنه ليس مفهوما باطنيا أوصوفيا كما خسل 
لجدد تفسير القرآن » وإنما الإسلام فكر رباني في طابعه إنساني في منطلقه 
يمع بين العقلى والقلب » وبحرر تفسه بالتوحید من کل سلطان غیرسلطان 
الواحد الأحد » ولقد ينخدع عض القراء حينما درول باحثا اشتهر با اديه 
أو بالوضعية قد أخذ برد موارد الإسلام » ولكنهم يجب آن بحذروا كل 
الحذدر من‌آی فکر متلبس الإسلام دون أن بکون على شر وطه وآصو له» 
وبيننا وبينهم : النبوة والوحي ٠‏ 


— AY 


ذلك أن الجولة الجديدة للاستشراق إنما تتميز بطايعها الصهيو ني 
التلمودي وهو طابع بختلف عن الاستشراق الغربي سواء منه الكنسي 


دا الہ ستشراق يتكلم كثير عن التوحيد » وعن دور الأديان 
ومهمتها » وعن الدور الدذى مضى وانقضى حين فام الإإسلام رسالته ف 
مرحلة سابقة » فآدى للبشرية خدمة كبرى » كأنما كان الإسلام مرحلة 
اتقضت » وكأنما ليس هو الرسالة الخالدة الباقية إلى يوم الدين وآبرز 
مظاهر هذا الطابع الحديث من الاستشراق التشكيك ف الوحي والنبوة 
ومحاولة تصور الأنبياء والرسل على آنه أبطال ومصلحون اسستوعسوا 
فکر آمتهم > واستطاعوا صياغة التراث القديم ف صور جدبدة إلى غيرهدا 

دعوة مرطله مضلله ۰ 

ولارب آن أصحاب مثل هذه الدعوى ممن يوضع فكرهم ف داثرة 
التغر يب والتبشير والغزو الثقاى»و بعاملون معاملة المبشرين والمستشرقين. 

وأخطر مانقول هولاء « ان الق ر آآن ن انطباع ی تفس محمد نشا عنه 
تأثير البيئة التي عاش فها » أو أن الق ران فيض من العقل الباطن وليس 
وجا الها ي اون ةه د وال وا هه 

ولا ربب أن هدف إثارة هذه الشبهة محاولة قطع الصلة بن المسلمين 
و بین الق رآن « فإنه ان کان من كلام محمد كان من عمل البشر ء وبدلك 
فقد معناه اللأسمى »> وتفرق المسلمون » وانتهى أمر الاجتماع علبه » ٠‏ 

ونحن نعرف أن هناك فرقا واضحا بین کلام محمد وکلام القر آن ی 
النسق والنظم ء ولقد كان محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ أميا لا بقراً 
ولابكتى » وتلك ححة تدحض قول القائلين آنه عرف ماف الكتب 
السابقة ء و 
طلعه على قصص الأولين ٠‏ 


— A 


ولاريب أن الوحي ليس ظاهرة تفسية داخلية تبعث من كيانه صلى 
الله عله وسلہ و اتتا ھے ې حقيقه خارجه عن ذاته استقبلها من خارج 
کا ا ا 


ولا كان الوحىي هو حجر الرحى ف النبوة » وف الدين كله » فقد 
ركز عله دعاة التعر و els SIE‏ 
الإلهام الحذي و ورعم آخرون أ نه کان اشر اقا رو حا 4 و و صفه آخرون 


بأنه نوع من الصرع ٠‏ 


ون الان ن الوكى إناة كاماد كر من ابا ا بان 
a‏ 
وان ز به» مما وضع ف قوالب براقه ي انه لایخدع النفس ا 


وقضيه الوحى والنبوة هى كبرى الركائثز ف ناء المجتمعات 
و الحضا رات ٠‏ والتماس منهج القر آن وشرعه اللإسلام »> والتشكك فها 
ډحاأو له قط الله لاں الافاى E‏ القر آن الدی هو اثر الوحسد 
اللاقى على الأرض من رساله السماء وهو الهدى الممتد بالضوءإلىالنفس 
البشربه رالامم والمجتعات إلى يوم الدين ٠‏ 


ولا ربب أن محاولة النظربات المادية المسستحدثة في معارضة الوحى 


والشوة والعبب كله هى معارضة حققت أساب فشلمها ق واقع الأمم 
والمحتسعات الي اعفت دد النظر ات ۰ 


فقد تاکد بالبحث آن العقل غیر کاف وحدہ ف فھم کل شیء» وآن 
العلم ود عجر عن ًن ددم احا ات عن لاء و انما دق تھ ما ت E NS‏ 
حدود « ظواهر الأشاء » وآن المحتمعات الى صنعت شرانعها وقوانينها 
وآندلو حاتها فد NES‏ وعحزبت عن أن تحەن المحتمم الصحيح 4 أو أن 
E E as‏ 


2 O 


الي ود االو ا ر ا نت رمه نطو اف 
الإإتىانه. 


ومن ثم بو كد العقل دلبل الوحي » فالنبي يرشد العقل ٠‏ ويهديه 
فيما لاتقل بمعرفته مثل العب والمعاد والاخرة والحزاء » ويكشف عن 
وجوه الأشاء التى لاتدرك بالعقل »> حسنها وقيحها » ومن هنا كانت 
ضر ورت الشسوة والوحي للىشر ده ۰ 


ولقد ثبت زيف دعوى العلوم الاجتماعية والأخلاقية والنفسية ف 
دعو تها الىاطله و صامه الأديان على الإإنسان دعد أن تلعت اشر به رشدھها 
ذلك آن البشريةلم تبلغ رشدها بعد وهي تقف على أهبة الصراع الذري. 
وهو له بهڙها من الأغنافق ¿ فلس هناك سسل إزاء التقدم المادى الا الدين 
رالوحي هادا ومرشدا » ومن الحق أن يقال : إن البشريه على الرغم من 
هذا الزمن الطويل الذي بقدر بملابين السنين مازا(تعاجزة على حد تعبير 
اللأستادذ محمد المحذدوب _ عن حمابه تفسها من المطامع والحروبوالمدابح 
ا 


و حسله القول ان ا ون الداخلن أف ساحه الاسلام : الوحي 


والنرة ¢ 


ESR 


| اسلا ور الَرَب 


إن المقارتات الفكرية والتاربخية تؤكد بوضوح تلك الذاتية 
الإسلامية التى تحمل طابعها ا مهرد » ف مواجهة كل العقائد والتحديات » 
والقضايا التي بطرحها الغرب عليها » وهي فيما عدا الطابع الإفساني العام 
الذي يجمع البشر جميعا على مسلمة فكربة واحدة » فإن الثقافات والعقاند 
تختلف في مواجهة الأحداث والأمور كلها بعد ذلك . 


ولقد كان الناس آمة واحدة » كما آشار الق ر آن » ولكن اختلفوا 
ندما حاء عا سنهړ ء فا قوم منهح | ال وان ادي 
عندما جاءهم العلم بعيا بينهم ٠‏ فاثر قوم منهج الوحي ار ني دي 
جاءت به الأديان » وعزف قوم آخرون عنه » واختاروا التحر نة الخاصهة 
القا كيه على الأدوات التي لم تستكمل نموها کالعقل » او حصا تنها من 


ولقد كان المسلىون ينبهرون مام حضارة ورا المادية » وآمام تلك 
المعطيات الراقة الزاهية التى تتسشل ى ضخامة المبانى » وسرعة الاتتقال 
والاضاءة > والترف ء والملا > والأزاء وغيرها من الحواف المادمة »> 
فظنو ا أنها هي علامات التقدم والرقي » ثم اتكشف لهم بعدقليل آنالغرب 
بقدم لهم جوانب الاستهلاك والترف » وبخفي عنهم جوانب العلم وآسرار 
التكنولوجيا » وهو مايبحتاجون إليه ء وماكانوا قد سبقوا إلى تقديم 
اة وداه دما وضع أجدادهم المنهج العلمي التحربي > وحعلوه 
انسانيا عاما » وقدموه للىشردة كلها » ولم يقصروه على أنفسهم » ولم 
يحعلوه من الأسرار الخفية > فقد كان المسلمون بوؤمنون بالاندماج قي 


STAN 


الأجناس والأمم الاينفصلون عنها »> وكانوا بجعلون العلم مشاعا للناس 
حسعا ¢ ) 


آما الغرب فعندما علا موجة القوة » وآقام على وصابه الحضارة > 
فإته جعلها كما جعل القانون والحرية وكال شيء خاصا بالجنس الأبيض 
و اا کا ن وغد لم کن اا د ا 
ولا العلم » فإذا قدم لهم شيا » فإنما بقدم لمم حصاد الهشيم » بقدم 
ل4م المذاهب الفلسفية المتضاربة الملحدة الإباحية » ويقدم لهم مذاهب 
القنك والفوئ والتحلل > ويقدم لهم ممن الجوانب المادية كل مابتعلق 
بتدمیر نفوسهم > وضياع ثرواتهم > فضلا عن اغتصابه لمصادر الثروات 
صلا من تفط وذهب ومنجنیز وکو بالت وغبره ۰ 


ولقد مضى الغرب فى منهحه الذى اقتفى منه أثر العبودية اليو نانية 
الرومانه »> وحمل لواء الاستعساد للشعوب » واصطنع أساليب سفك 
الدماء والإذلال > مما هو معارض تماما للعقدة المسسحهة التي آمن بها . 
والتى حاءته من الشرق > فسرعان ما أتكر معطبات حضارة الإسلام » 
الهليتنة > والعىوده الرومانة ء وأقام صاته الاجتماعه على الترف 
والتحلل والاباحه 4 وأنشاً حضارة ارا وعد الدھب والمصارف 4 وآقام 
المسارح ف ان الکناسن ودور العادة ۰ وىذدلك ج عن مضمول 
الدين والخلق جمعا »> وكان للنهودية التلمودية آثرها الكکير فى هذا 
التحول : التحول بالحضارة إلى الترف » وبالفكر إلى المادية » وبدلك 
قط ف أزمهة التمزق والقلق > والانهمار النفسى والروحي الدي 
الدين كما وصل النه من المسحة وجد الطرىق مسدودا مامه ليصل إلى 


— TAA — 


حقيقة الدين كما جاء به اللإسلام » وبدلك سقط صريع خصومه الدين 
کله » وعحزت الفلسفه ٤‏ مداهىها المختلفة وأندلوحتها المتعددة من مأديه 
ووجودية وليبرالية واشتراكية آن تعيد إليه طمأينة النفس وسكينه 
اا 


بقول « ليو بولد فايس » : إن روح الغرب بتمثل ف جحودالعر بين 
لوجود نفس مفارقة للمادة » منفصلة عنها » ومخالفة لها » وإن المد نيه 
الغربية الحديثة لاتقر الحاجة إلى خضوع ما إلا لمقتضيات اقتصادية 
أو اجتماعية آو قومية » إن معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني . 
ولكنه الرفاهية »> وان فلسفتها الحقيقبة المعاصرة إنما تحد قوة التعبير عن 
نمسها عن طرق الرغبة في القوة » وكلا هدين موروث عن المدنية 
الرومانة القدمة ء 


وعلى هذا النحو من الاضطراب الشامل » والتمزق والعحز عن 
تحقيق رسالة مجتمع سليم » ومن خلال فلسفات متضاربة كلها تنكر الله 
والحق والأخلاق » يجري المسلمون وبلهثون مقلدين تابعين تحت وهج 
الصورة البراقة من طابع الحضارة المترفة الذي بآخد بالبابهم » ولوعلموا 
لعرفوا أن الإسلام بعطبهم آول ما بعطيهم : العلم التجرببي الدي بنشىء 
الحضارة » ولكنه بضعها ف إطار الإيمان والقوة والعدل » فلاتكون ظاله 
للىشرىة » ولا متسلطة علبها » ولأ مفرقة ن الأجناس > ولا معلىة للعنصرء 
ولا مندفعة وراء الشهوات والترف والإباحة والتحال»ولكنها تقيم الحياة 
على مزان الحق والعدل » حبث برى الإسلام الجمع بين المادة والروح > 
- والعقل والقلب » ويقرر آن الرقى والتقدم ليس هو تقدما ماديا ق‌الحقيقه 
ولکنه تقدم روحې ومادي ۰ 


وال آي تحاوز «األحضارة أو العلم ۾ أ التكنو لوحا إلى الإإفساد ف 


١۹ شہهات النغربب م‎ — ٣۸۹ 


اللأرض »او الشر 4 الظلم و الا باحه ه نما شه الإاسلام وبرفضه > 
والرقي مادي وروحي ف داثرة الخير والحق والعدل ء 


وقد حاول يعض المفكرين عندما اضطر ت حضارة آو را أن تحهوا 
إلى عنصر روحي يطعمون به الحضارة المادية » ودعا بعض فلاسفتهم من 
SSE A‏ 
ماتركنك ) إلى تحرير الحضارة والفكر الغربى من المادية الصارخة »> 
ولكنهم مع الأسف ضاوا الطريق وتخطوا الإسلام وهو آمامهم إلىدراسة 
آشد خطرا من المادية الخادعة ٠‏ فإن اجتمع إليها كان شرا مستطيرا » فقد 
کانت « النبوصوفة » الشرقهة بعيدة كل البعد أن تمد الحضارة الغرمة 
المادمة» والفكر الأوربي E E‏ عا ى تفسه بين اللسرالية والماركسة_ 
زتا دص مىء النفس الانسا نه f‏ حل "آز مه الإانسان العربي آو الفكر 
الفربي ۰ 

ذلك آن هذه الفلسفات قد نضب زيتها » ولم تعد قادرة على آن تمد 
أحدآً بشىء ما ء فهى في ذاتها منحرفة تله الانسان » وتدعو إلى عبوددة 
الفرد » وإلى التناسخ والحلولءوالاتحاد»و كلها مذاهب مغرقةف‌الضلالء 

ولم يعد غير الإاسلام وحده هو القادر على العطاء » ولكنن ورا 
ومن وراه الىهوده التلموديه تحادر ذلك تمام المحادرة > ف صد عنه 
ص دو دا ٩‏ 

آما البوديه والبرهمية » فإنها تلتقي مع الوثنية اليو نانية القديمة 
ف أصول كثرة » وف الفكر العر e‏ 


شاه وصلات 


Sh E 


على التو حرد الخالص الدى نكر كل زبوف التعدد والتثنية والشرك 


وإلى الذين مازال الفكر الغربي يهرهم يقدم التارمخ صورا 
لاتقبل النقض » وبقدم الواقع وما بعد يوم مواقف تكشف عن تخلخل 
هذه الحضارة وفسادها واضطراب کانها > فھی تحمل ف آعمق أعماقهھا 
طابع البعد عن الافصاف في النظرة إلى الغير » والاستعلاء بالجنس » 
واعتا ر الغرب مصدرا والعالم كله متلق » فالتارمخ يدا من العرب > 
وبنتهى ف الغرب » وليس للعالم كله حساب » والحضارة هي حضارة 
الغرب بدآها فى « اليونان ورومانيا » ثم عادت بعد آلف سنة إلى ورا 
وحدها » وهناك دعوى آمانة الحضارة ورسالة الحنس اللأمض ٠‏ 


وكل وقائع التاريخ تثبت بطلان هذه الدعاوى وزيها » فلم بزل 
العرب يصطرع بين انطبقات والدعوات » وبين الفرديه والجماعبه » ولقد 
کان عيش ف نظام الاقطاع » و نظام الأرقاء ء ثم تحول ال محاکم 
التفتيش » وهو الذى آصر على آلا ببقی ف وربا عربی أو مسلم واحد.» 
وهو الدي شن الحروب الصليبية على الشرق » وحروب الفر نجه علسى 
الأندلس »> وحروب الفتح على إفر قيا » وطوق العالم الإسلامي كله في 
سيل السيطرة عليه »> وهو الدي عايش صراع القوميات بعد صراع 
ا لمداهب الدينيه » ثم لم بلبث آن واجه صراع الأيدلوجيات بعد صراع 
القومبات » وهو الدى وفع تحت سس طر هة الالة وأخطار الحرب العالمية 
والذرة عد أن عحزت الأندلوحات آن تقیم محتمعا ناححا » وعحز العام 
عن أن بقدم الرحمة والإخاء ء 


الىشر ده من العو ديه م وآقام مجتمع الإخاء الإنساني 4 ورط یں التاس 
جس عا ددعو ة وحده ا البشري : «الناس کلم لادم ا من ترات» 
۲۹۱ 


لافضل لأبيض على أحمر » ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى » وهو 
العرب الذى سقط ف دوامة امراطو رة الربا اليهودمة التلمودية » وسقط 
ف أحضان الا باحه والتحلل ڪي کت : « رومان رولان » تعد سقوط 
فر نسا تحت سنابك جحافل النازمة فى الحرب العالمية الثانية »> بقول : 
«إن الأمم الضعيفة الأخلاق» الماجنة التفكير ف آدبها وحياتها بتسرب اليها 
الخمول والاستسلام تسرب الانحلال ف الشحرة النخرة » فإذا لم تتلاف 
اللأمم هدا الداء الو بل قاضية على حراثيمه الفتاكة سارت إلى الانقراض 
على ما بذكر التاريخ ٠‏ وإن الضعف الأخلاقى والأدب ال ماجن المستهتر 
والانعماس ف آقذار الدعارة كان السب الأهم ف انهیار صو لتها وانطفاء 
نورها وانطواء أعلامها ف ساحة الحهاد ء 

ولقد خطت آوربا والعرب خطوات آشد عنفا ف محال الإباحة 
والاتحلال عد الحرب العالمية » تحت ألودة الوحودةة »> وشعارات الفكر 
الخ 

وسيطر الطاع المادي ف مجالالإنسانيات والنفسوالأخلاق والاجتماع 

وأصبحت النظرة إلى اللإنسان على آنه حيوان تنطبق عله التحارب التى 
رى على اران وقد كر القر .6 وخة القلب» رخفن ال : 
:زغاضت الروح »وتدافعت .تو رات الشاب وكلها غاضة رافضة لمحتمعات 
الشرق اوالغرب جسعا > مندفعة إا ىفلسفه الهسنهة بعد فلسفة الوجودسهة 
من سىء إلى سوا ومن آسوآ الى شد سوءا. 

وماتزال قوى الشر اتتلاعب بالبشرية وتحاول أن تحطم مقومادت 
الإإنسان فها لتردها إلى الحيوانة وإلى الغالة وإلى العصور الححردة ء 

وسوا ما تكشف عنه الإحصائيات : اتتشار الخمر » وانتشار 
المكيفات وأسوؤها المرجوانا » وأشد منه دلالة على الافحلال : سقوط 


الععرة عن الرحل تحاه زوحنه م وتلاشي الواماأفه الر حه سي الرحن 


۹۲ 


وآهله ٤»‏ وآمه وأسه ٤‏ و تحطم العلاقة !لاجتماعبة ى اللأسرة والمجتمسع 1 
وقيام فكرة الرآي الحر » وعدم الوصامة على الأبناء وكراهية الأب > 
والاندفاع نحو القول بأن الأسرة ليست هي الفطرة ء وآن الجريمه هي 
الفطرة على ماتقول فلسفات : « دورکایم » و « ليفي رهل » ٠‏ وهدف 
هذا کله هو تمزق کان المجتمع المتكامل نحو هدف إواحد»> والقام على 
وحدة فكر » وخلق اتحاهات فكرمة متعددة بعدد آفراد المجحتمع حتى . 
تتلاشی القيم والمقدسات والأخلاق والروابط حمعاًء 

آما الإسلام » وآما الفكر الإسلامي » فإنه يمثل نقطة النور البأقيه 
ف العالم کله ف اطار الظلام الحالك » ومنه سينطلق الضوء ء مرة آخری 
ا ا ا ول ي ا و ا ق 
العالم » »> لأنها تتحرك ضد تار الإيمان والعدل والمطرة والعلم جميعا ء 
وسوف تنهار دعواها تحت سنانك خل الله ٠‏ 


— ۳٣ 


شبات لطب فی ضرء ابردم 


| - حرر الإسلام العقل والنفس الإنسانية من‌الوثنيات وعبادة غير الله 
كما حرم التفاضل بالأجناس والأنساب » وآنكر العصبية » ورفض 
استعلاء الوجدانبين أو العقلانبين > وقرر آن أبرز امفاهيمه هى !أطاقة 
ن اة اللو اة وال ك : ۰ 

٤ اللإسلام تسول وعو اطاف الإانسان ٤رز ان‎ e EN 
الإإنسان ميولا وعواطف مختلفة » وكلها فيه غريزية طبيعية أودعها فطرته‎ 
لتکمل فش شخصه ونوعه ء‎ 

ولقد كانت الدعوة إلى الحرمان ووقف تار هذه المنول بالرناضات 
قبل اللإسلام سببا في تعطبل قوى اأ ن الإنسانية ٠‏ 

آنكر الإإسلام طربقين آخرين لتحرير الانسان هما : التقشف والاباحة 
ووضح الإسلام طرانق لتطهر النفس کالعىادات والصوم ٤‏ و تدب 
النضس أصل من الأصول في الحضارة اللإسلامية » ذلك لأن على الإنسان 
آن بتحرر من مبول النفس ورغاشها وآهو اثها وخضوعها لر الله ء 

۳ ب إن الإسلام ز م يعرف روح النسك التي عرفتها بيثات 
الاديرة مح > ونما آباح للمسلم التمتع دز نه الحباة الدنس 
والطيبات من الرزق الحلال المروع : ( قل من حرم زينة الله الى 
ا ارا ی ا ا و و 
إبما نهم بالقضاء والقدر داعره استسلام > مل داعه تحفز وعمل وتضحة 
لفنرق سل الحى الذي آمنوا به واعتنقوه » آما المناضلة ضد الب 
بىفهوم كشف آسرار المادة وما بكمن فها من تفاعل » انهم قد دهبوا 

س ۲۹٤‏ س 


ف ذلك إلى آبعد شوط » ولکنهم کانوا مومنين الله » فعفوا عن مئل 
آلفاظ مناضلة الغيب » أو صراع القدر » أو قهر الطبيعة > وهذه كلها 
عبارات لاا بقرها الإسلام 

الإسلام يمن بتدليل الطبيعة لاتحدى الطبيعه ٠٠‏ ومن أبضا 
لقاء الأجبال لاصراع الأجيال ء٠ ٠‏ 

٤‏ لايقر اللإسلام تعير الأخلاق تغير البيثات والعصور » ولا قر 
نظريه التطور المطلق الذي بتحرك ف فراغ » ولايقر تقديس العقلى وعبادة 
السطل ۰ « إن مفهوم الأخلاق هو خلافنا الأساسي مع الفلسفات المأدية ء 
وإن مفهوم التوحيد هو مميزنا الأصيل مع الفلسفات الوثنبه » ٠‏ 

و الاسلام ليس اللانسان شربرا على وجه الاطلاق > ولبست 
- علبه مسؤوليه خطيئة سابقة » ولبست الخطئة متأصلة فى كانه » هذه 
وجهة النظر المتشائمة التي لايقرها الإسلام » وليس الإنسان ذا طبيعة 
صالحه خيرة على إطلاق القول » والإسلام برى ف الانسان طبيعة الخر 
والشر » وإن إيمانه باه هو الذي برده عن الشر » وليس الإنسان عبدا 
لواريثه أو لبيئته » بل إنه قادر بالفهم لهمته أذ بحرر تفه من كل 
الأخطاء . 

- الأخلاق ف مفهوم الإسلام قوانين أخلاقية ثاتقة يمز بها 
الحسن والقبيح »> والحلال والحرام > والخر والشر ء 

۷ والمسلم يرى العمل حسنا حين بآمر به الله » والمسلم يمن 
بآن إرادة الله وراء القواتين » وهي تجعل الحسن حسنا » والقبيسح 

وإن أبرز مفاهيم الإسلام آتهالا اتفصال بين الدين والحياة» وبين 
الدنا والاخرة > وبين الروح والجسم > وبين الواقع والخيبال » فالإسلام 
يرفض تمزيق الجبهه الفكريه بين الاقتصاد والسياسة»ءوالاجتماعوالدين» 
وو كده التقاء كل الأ نشطة فى اتحاه اواحد قوامه : 


۹ 


و حدهہ النفس البشر به 


وبذلك بقضى على كثير من الأخطار التي تو اجه العالم المعاصر › 
والنفس الإنسانية والتى هى مصدر آزمة الإنسان الحدمث »إن آزمة 
القلتق التي يعانيها امثقف المسلم اليوم » إنما تعود إلى أصل واحد » 
ومصدر واحد هو أنه ترك مقوماته الأساسة وقيمه ف نفس الوقت‌الدي 
أخذ بواجه فيه النظربات والمذاهب العالمية »> ولو أنه ا ا 
الإاسلامي ٠‏ وهو صادر عن قمه » ومقيم على قاعدته 0 وقح ف امشلل 
هذا التمزق أو هده الأزمة ٠‏ 

ولعل آبرز مقومات الفكر الإسلامي الأساسية هي تلك القدره 
الداتمة على مقاومة كل عدوان » وتأصل القوة المدخرة وبروزهاعلى نحو 
مذهل إبان التحدي » وذلك حتى في شد فت ات الضعف والقدرة الدائمه 
على مقاومة كل ما يضاد مفاهب"' رعيمنا على مدى التاريخ كلهء والإيمان 
بالدود عن مقو ماتنا الأصله ء٠‏ 


۸ - إن روح الإسلام ومنهجه الجامع بين الأخلاق والشريعةِ 
ف ظل عقدهة التوحد لا عارض شار الحضارة ¿ أو تعارض م تفمدم 
العالم لل هو ندفعها دفعا ا ی‌العابات العلىاءولكنه بتعارض مع التجاوزاتن 
| الإباحه التي فر ضها الإلحاد والتي لست هی من مفهو م الحضارة بمعلى 
آ ا دعو د ا التقدم م ومن هنا فان القول بان الدين عامه والإاسلام 
خاصه دعارض نمدم الحضارة هو قول مردود فالحققه أ نه بعارض تدم 
هدا الحانف من الإناحه والإلحاد والنظرة الماد هه ضيبت هده ھی 
ل 


ان الحضارة مذهوم العلم التكنو والتقدم ف سالب الحاة 
ء gas‏ جي 2 2 


س ۲۹٦‏ س 


وأخلاقي على المجتمع لايقوم على أساس الضوابط التي قدمها الدين 
الحق > وعلی ساس الأخلاق صلا »+ 

ان الخلاف حول نقطة أساسبة : هل الأخلاق ثاتقة آم متعيرة > 
والإسلام قول : انها فاته تر ترط بالا تسان > وان الإ فسان روج ومادة > 
ولس ماده خالصه ¢ 

فادا کان هدا هو مفهوم الحضارة » فالا سلام بختلف فه عن 
مفهوم الغرب » ويرى آنه ليس المنهج الذي يدفع البشريه إلى التقدم 
سعتاه الحقيقى ٠‏ ) 

والإسلام برى أن كل حضارة لاترتكز على‌الخير والعدل حضاره 
زاتفه م ان حضارة الإسلام سهد ف ترقه النفس الإفسانيه 4 وتحرارها 
ن شود الأهواء والشهو ات 'سحىث صح » رما نه الهدف إنسا نىهالطا بع 
تعمل لله وتتحه بالخير إلى التاس جميعا ٠‏ 
لغايات من المدنية لم ينلها إلى اليوم ٠‏ 

٩‏ - قرر الإسلام أن للوجود الإنساني سننا لاتتبدل ولاتنحول» 
ولاتزال عامه على مقتضى نطاقها المقر ر لها ٠‏ 

٠‏ لابقر اللإسلام اقصاء الدين عن منطقة الحاة الاحجتماعبهء بل 
ری أ ه الها 4 والإسلام جماع د العقدة والشر دعه والأخلاق م کھ و 
بنظم العلاقة بين الله والإنسان > کما نظم العلاقة بين الإنسان والمحتمه 
كله » ومن هنا فقد آقام الإسلام منهجا متكاملا للخطوط العامة التي يقو م 
غلا سلو اللانسان ق الحاة ازآء تفسه » وازاء اقی الحماعه »> وهو 


۲۹۷ س 


آسباسسة ¿ و هدفه من ضوانطه و حدو ده حما یه الإانسان فسنه » و أحتفاظه 
دقو أه 9 د ق متتامل جامع بين الروح والمادة له والعقل 
والقلى بعترف بعرالز الإنسان وحاجاته الطبيعية » ويسمح له يممارستها 
في حدرد المحافظةعلى كانه ودون العدوان على حقوق الآخرين ء 


وبس مفهوم الإسلام في الترابط بين الدين والمجتم ع كمفهوم العقائد 
التي تفصل ينها 


|| سم ن طبيعه الإسلام قدرته على التوفيق فى براعة بن المتناقضات 
O E‏ أو بعلب كفة على أخرى » فهو دعم 


عيه والفر دة » كما آنه برط : بين الروحيه والمادية »ويستوعب النفس 
والعةال الإنساني ف مختلف أعادهما ء 


ومن طبيعه الاسلام الجمع ين الشات والح ركة » وهو يقيم الحركة 
ف اطا ر الثبات وعلى قاعدته » وهو في ففس الوقت الذي لايقر فيه 
التعصب والتزمت ٠»‏ ولا يقر الانطلاق والحر به غير المنضبطة » وهو بفسح 
لارغبات والمطامع طريقها إلى التحقيق » ولكنه بحيطه بالضوابط الى 
تحميه من الفساد والإباحة » وهو برفض الرهبانيه والزهادة فى نفس 
الوقت الدي يرفض فيه الترف والتحلل » والإسلام طالب المسلمين 
الحركة » وبعتبر وسائلهم وأساليب معيشتهم والاخذ من كل جديد في 
ا ومباد ھم ودون التضحة نها ٠‏ 


١‏ - لا بد من التفريق بين العقيدة فى أصولها السمحه » وسين 
عملىة التطيق ف المجتمع الإإسلامى » وكذلك التفرقة بين مراحل القوة »> 
ومراحل الضعف ء 

إن المبادىء الأساسية للاسلام ستظل قابلة للتتطبيق » أنها مثل أعلى 


X۹۸ —‏ .س 


A E 
POT Too 
إلا عرضاً من أعراض ضعف المسلمين » وعجزهم عن القيام على مناهجهم»‎ 
۰ ڌھهو عرص زاتل سر کل الأمم » ثم تکون البقظه عاملا على تحاوزه‎ 
البشري كله » ويقدم له أصدق الحلول لمشاكله وقضاباه من خلال الإيمأن‎ 
الله والأخلاق ء وقيام المسوولبة الفردية في ظل الإيمان بالبعث والجزاء ء‎ 
ار 4ا ل الات کار رل با ادایت اا‎ 
الحدىث » فقد اعترفوا بالأزمة » وعحزوا عن حلها » وقدمت لي م طرانق‎ 
زسوف لا يدون بيد الجمد‎ E ARE 
ان الإإيمان قضاء الله وقدره مدعاة‎ yy 
للتواکل هي دعوى منقوضه من آساسها » فان الإإيمان بالقضاء والققدر‎ 
كما جاءت هه الأديان السماوية مفروض على الموّمنين فى النتائج لا في‎ 
الأسباب » فهم مطالبون بالأسباب مفروض عليهم السعي لها » والأخذ‎ 
. الأعظ.‎ 
ومن هنا کا نت عفىده الانمان بالقضاء والقدر سر عظمه المسلمين‎ 
لأمر الله » ولم بتهيبو! النتائج الضارة المواة رضى بقضاء ا‎ 
ق أوقع‎ 


۲۹۹ س 


وما ابتلي الناس بهذا التواكل إلا يوم آمنوا بعقيدة القضاء والقدر 
إمااً معكوسا » فأخدوا بها في الأسباب فلم يسستعدوا» ونسوها ف 
النتائح فلم يرضوا ٠‏ 

ولا ريب أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمين إلى 
التقدم » وجرآهم على المخاطر لتوسیع رقعه الإسلام » والدفاع عن حوزته 
على مر الأيام ٠‏ 

والمعنى الحقيقى للايمان بالقضاء والقدر هو أن يؤمن المرء بأن الله 
خلق عالا سير على وفق ظام دقيق » وعلى المرء آن يعمل وفق طبيعة ذلك 
العالم » فإته على من ومن بالقضاء والقدر أن بقوم بعمله بهمه وإيمان ء 
ولا علبه من النتاتج اتی هي من قدر الله وقضاله ه 

٤‏ إن آثر الإسلام واضح ف كل الثورات التي خامت على القيود 
التي تمنع العقل من التفكير » أو تفرض حماءة خاصة تحتفظ بالأسرار . 
وإليها ترد الأمور » ومن الاسلام انطلقت الدعوة الى تحربر الفكر البشري 
من الوثنىة » وانطلقت الدعوة الى حق كل مسلم آن يمهم کتاب الله درون 
وسيط » وأن بتصل بالله دون وسيط » وباسم الإسلام انطلقت الدعوة 
إلى التحرر من الطفيان والظلم » وعدم الخضوع لجور المستبدين ٠‏ 

وياسم الإسلام انطلقت الدعوة الى النظر ف الكون والءحث عن 
الدليل » وإنكار التبعبة ورفض التعلق بالباطل » والتحرر من عقائد الاباء 
اذالم E‏ على الحق الو اضح الذى بقره التوحد ٠‏ 

ومن منطلق الق ر آن تجردت البشربة حضاراً من مفهوم العبوديه 

الذي سيطر على كل الحضارات القديمة ( فرعو نية وفارسية ورومانة ) » 

وجعل النشر رققا محموعة قلبله من السادة ه 


E E E 


ومن مهوم الق رآن والإسلام اقنقلت البشرية من منهج التآمل 
النظري إلى منهج التجريب » وإخضاع الأمور للبحث العلمى ٠‏ 

رمن مفهو مالقر آن انطلقت الدعوة إلى مقابيس الإيمان باهو إعلاتها 
على مقا a Ga El‏ رانطه الفكر 
والعقشدة دلا من رابطه الدم والعنصر . 


ومن منطلق القر آن تحرر الإنسان من أخطار البحث عن اشوالكون 
وا موت والبعث » فقد قدم له منهحاً متكاملا“ موحى به بعجز العقل عن 
الوصول اليه » ولکن لا بعحز عن إدراکه > وبدلك حلت آعظم القضاا 
التي كانت مصدرآ للخلاف قروة طلوبلة . 

٥‏ _ ل يمکن تفسبر التاريخ الإسلامي بالظروف المادىة » أو 
تحدبات الاقتصاد وحده » دلك لأن هناك عوامل أخرى مختلفة تحکم 
تاز یح الأمم و تعضها غير مادي وتاریخ الإإسلام تحكمه عوامل كثرة › 
منها عوامل نفسیه وروحيه ۰ 

١‏ - لقد عجز العلم عن تقديم تفسير نهاثي لكل الأشياء » وف 
الإسلام لبس هناك تناقض دين الإمان والعلم والمسلم لا بحد ف منحزات 
العلم ما يتعارض مع الإيمان » والفكر الغربي وحده هو الذي فرق بين 
النظرة الدشه والنظرة العقلىة والعلمة ٠‏ 

۷ - إن النضالات الوطنية قد انطلقت تحت رابة الجهاد فى 
سبيل الله قبل آن تنطلق تحت راية الجهاد في سبل الوطن » ولقد كان 
اللاسلام ف أغلب هده النضالات رمزاً للمقاومة الروحة ضد الاحتلال 
والاستعباد الاستعسارى ۰ 

وقد كان الإسلام هو الضمان لاستمرار وحدة اللغة والثقافة 
وكافت تنجسد فيه كل القيم المتغيرة التي لم تكن متوفرة في ظل 
الاستعماره 


س ٣۳١٣١‏ س 


ا الد د انون ن قران غد اا م ا ا د 
مطلقه من كل قيد » وليست حر كة عشواء بلا ضابط ولا فظام »› ولا کان 
لكل كوك فلك ومدار ومحور » كدلك فالحباة البشربه لايد لها من 


الفوضى ء 

بان الفصل بين الدوله والدين هي تتاج وافد عرب ٤‏ وهي 
معطيات العقاد الأوربة فى تشكيلها وصراعها خلال تاريخ طوبل ray‏ 
ليس من معطيات الإسلام » بل إن الإسلام في تكامله وترابط القيم فيه 
تقيم من الدين والدولة كلا“ متكاملا > فالإسلام دين ومنهبج حاة 
وشربعه وخلق ۰ 

وقد جاءت قضبة الفص ل بين الدين والدولة ف الغرب هدفا عميق 
من آهداف الأيدلوجية التلمودية التي كان الر بط ين الكنيسة والحكومة 
حائلا بين اليهود » وبين الاندماج في المجتمعات » فلما انكر هذا القيد 
سيطروا على الأنظمة » وفرضوا تفوذهم عليها ٠‏ 

والمسيحية بطبيعتها منهج بقوم على العبادة والوصاءا الأخلاقية » 
وليست لها شربعة منفصلة لأنها لم تكن إلا إحدى رسالات بني إسرائيل 
مصدقة للتوراة »> جاءعت مكملة للناموس » وليست ناقضة إباه على حد 
عير السد المسيح عله السلام 1 

ولقد اعترف المفكرون الغرسون جميعا بحقيقة الاسلام نظاما كاملا » 

وقدروا الموارق العمىقه نه ون الأدنان والمعتقدات الأخرى ٠‏ 
وعبارة ( هاملتون جب ) ف هذا واضحة وصربحة : 

« ليس الاسلام دينا با معنى المجرد الخاص » بل هو مجتمع بالغتمام 
الكمال » بقوم على ساس دينى ويشمل كل مظاهر الحياة الإنسانية » لأن 
ظروفه ف ول الأمر آدت إلى رط السساسة الدين » وقد أكد هذه النزعة 


٣ 


الأصصلة ماتلا ذلك من صوغ القانون الإسلامي » والنظام الاجتماعي ٠‏ 
والحق آن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات إنه آعظم من 
ذلك كثرا» فهو مدنة کامله ) ٠‏ 

ومسزة ة الإسلام التي خصته ان کون نظاما کاملا هو آنەقدممبادىء 
عامة » وأصولا ثابتة في مجال الشورى والعدالة والمساواة تصلح لإقامة 
مجتمع متماسك » وترك للبشرمة في تطورها واختلاف عصو رها و بيا تا 
القدرة على تقرير الأسلوب المناسب ف إطار هذه الاصول » وهو 
مايحول دون الحمود ودون التعارض مع تطور المحتمعات » غير أن هده 
اللاصول واجبة الإقرار » وآن مقرراتها ثابتة لأتنعرض للتطور أو التحول 
مو التعطل أو النقض > وهي لاتخضع آبدا لتغير المحتمعات » ومن ذلك: 
حدود الله ی الزنى والرا والخمر والسرةة ا 
وا ا e‏ 


اه۰ ران افع لطن خی سان خان راف از کو 
عدا للانسان 


دعا إلى ر الحرية » وقد علم الإسلام E‏ تتفق حردة ااففكر 
البشري من قو ده التی کانت تأسره حول المعا دد ٤‏ ودن آیدی الكهنهة > 
فار تفع الى مسوی الأعتقاد اة وراء هده الحاة ٠‏ 

وادا ا صسحه اعات المذهب المادى ا تحر در الفكر من ل 
التقاليد والأساطير المو روثة » فانها إنما كانت تعنى ذلك ( الركام ) الذي 
عاشته أوريا خلال العصور الوسطى » أما الاسلام » فقد کان هو صاحب 


س 


الدعوة إلى مثل هذه الحرية » وان ما جاء به إرتفع فوق الأساطيرو التقاليد 
لأنه الحق الصادق الذي تصدع به النفوس والعقول والفطر الىشربة 
الىىلىمة » وهو الدى لبس وراءه من حق آو قول : ( فسادا بعد الحق 
إلا الضلال ) ء 

ولقد عرف الإسلام « الحق » تعر فا عاما شاملا مالنسة للمسلمين 
وغير المسلمين » بينما عرف الغرب الحق على آنه شيء في آوربا وشيء في 
امستعمرات مختلف عنه » بل ويتعارض مه » ومن هتا فقد كان موقف 
ال العربي بالنسسة للمسلمين والعرب والإسلام موقف الخصومه 
والعداء وتحاوز الحى > وتحاهل کل ما ادعي آنه من المناهج العلمسسه 
للبحث والاستقراء ء ولقد كان المسلمون صادقين ف تطبيق حريه الفكر 
على الناس جميعا » وحافظوا على القاعدة الأساسية ( لا إكراه ف الدين )» 
ولم يسفكوا دم أحد عقابا له على آن قال رآيا يخالف رآي الإسلام إلا إذا 
اتصل آمر هذا القائل بالخيانة السياسية ٠‏ وكما دعا الإسلام إلى تحرير 
الفكر دعا إلى تحرير الجسم فالاسلام هو الدبن الذى جاء ناقضا للرقء 
شادما للنظام العبودى فيامبراطوربات فارس والروم والفراعنه ٠‏ 

٣١‏ إن آبرز معطيات الإسلام هي قدرته على معايشة الحضارات 
و الثقافات المختلفة واستمراره فى مختلف الأزمنة والبيئات » فهو قادر على 
اجراء حر که التصحيح من داخله » ورد الشهات و مقاومتها والمحافظه 
الدائمة على طابعه الإنسانى وآصاه الر ا 2 وللاسلام إلى ذلك قدرته 
على التوسع والاتفتاح على الآفاق » واقتحام مناطق جدمدة من الأرض 
لنشر کلمته ۰ 

إن ميزة الإسلام في شمو له وتكاماه آنه جمع بين الحربات و الضوابط 
وبين الفردية والحماعية » وبين العلم والدين » وبين العقلانية والوجدانيه ٤‏ 


وبين الروح والمادة ء وبين الوحي والعةل » وبين الدنيا والاخرة » ومسي 


0 


الغيب والشهادة » وبين الثبات والتطور » وبين الماضي والحاضر » وبين 
المحافظة والتحدد » وبين الإسلام والإسان » وتلك ميزة الاسلام وخاصيته 
التي تميز بها » واختلف عن کل العقائد والأدان » وتلك هي مصدر 
قدرته الفاتقه على مواجهة كل التحدبات والأخطار » وعلة خلوده على 
الزمان ء 


e‏ 1.0 ی 


شبهات التغربب ‏ م ۲١‏ 


7 اله د 


للاسلام منهج اللمعرفة له طابعه الجامع الرابط بين المروح والمادة 
والعقل والقلب » والدنيا والآخرة » وللفكر الغربي منهج للمعرفة : له 
طابعه الحز لی الانشطاري المادى الوثنى » ماهو مو قف الاسلام من محاو له 
التغريب في احتواء الفكر الاسلامي » وتزييف منهجه لتسقط في براثن 
منهج الغربي » وماهو أثر ذلك على العقيدة الاسلامية القائمة علىالتوحيد 
الخالص و كف نمكن تحر برها ؟ ء ولاذا ذه الخملة الضارمة على الاما 
الغرالى ؟ !ء 


E 


مخ الع ةالاہتلاي 


وصح رسول الله - صلى الله عليه وسليم ‏ أعظم رکزه ناهج 
البحث العلمي وتحريره من كل الزبوف ي قوله : 

« ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان » من إذا رضي لم بدخله 
رضاه في الباطل » ومن إذا غضب لم بخرجه غضبه عن الحق » ومن إدا 
قدر لم پتناول مالیس له » 6 

إن هناك علما جديدا يولد ف فق الفكر الاسلامى الحديث هو علم 
المواجهة » وكشف الشبهات » وتصحيح المفاهيم » وتحرير القيم » قول 
هذا العلم : قولوا لنا من الذى كتب آولا »> نحن لانعرف الحق بالرجال 
ولكن نعرف الح 4 فنعر ف رحاله وآهله ه ومن حىث ننا لافستتطيع أن 
نختار بارادة حره مایترجم إلى لعتنا م ومن حبث إننا لاد آن نعرف ما 
لقد عرف المسلمون قد ما علم الجرح والتعديل » فدرسوا الرحال الدين 
بأخذون عنهم العلم وصنوفهم»وعلينا أن نطبق منهجامثل هدا على ماترخر 

إن فصل العام عن صاحب العلم نظريه لابقرها الاسلام » أما عن 
علوم 1 مہ لطعة والزراعه و الصتاعه 6 فا فنا تنفل و ناخد ما اله لمعا دد 


۰۹ س 


و نظرة الاشان ا الوحود » فان المسلم لاتلقی آصول فکره من عبر 
الققرآن ء 

من أجل ناء هذا الحلم علينا أن نطرح الأصول التي نحاكم على 
أساسها الفكر الوافد » 


أساس الفكر الاسلامي : 


إن قواعد الفكر الإسلامى الأساسبة قد مدآت ونمت ف E‏ 
لزل ا ا ونل مستمدةمن‌القر آنءوإن هذه القواعد 
م تتغير من بعد » ولم يضف إليها تاريخ الفكر أي جديدفيقيمها الاساسية 
وإنما جرت الحركة كلها من داخل الإطار الذى رسمه القرآلن . 


الفك ر الوافد ء 


ويرجع ذلك في الأغلب إلى مدى إحكام الأسسس التي قام عليها الفكر 
الهو ى والعصسه والحقد » وسستمد مفاهیمه من مصادر أردعة : » الفطرة 
رالعقل والقلب والوحي » » وعلى العقل آن يتخذ من الوحي هادي 
دوماوزاء المادة »قالفکر الاسلامي مر کی »و القيم عناصره( اللأدى والتاريخ 
والاقتصاد والاجتماع والثر سه »0 الخ ) ه8 

والدين لاينفصال عن القيم كلها > والأخلاق حرام النجاة الذي 


والفكر الإسلامى لابقر الرأى القائل بآن المعرفه الانسانيه قأاصرة 
غ ا ای و اشكر » وإفما هو آوسع أفقا من ذلك» 
فهو يضم إلى ذلك وحي‌السماء الصادق المنزل الذي قدم للانسانيةأصول 
الشر دعه > ومفهوم عالم العبب > وقدم للنفس الانسانىة الطمآنينة :¿ 
وحفظها من التمزق والضياع والغْربة ٠‏ 
ويفرق الاسلام بين المعارف الجوهربة والمعارف غير الجوهريه ‏ 
التي ليست لها قيمة إلا للزينة فقط . 
وآبرز مفاهيم الاسلام : النظر إلى ماوراء الظواهر » ماوراء ظواهر 
الكون والحياة » وماوراء النصوص ,والكلمات»وبفرق الاسلام ‏ أبضا 
بين روه شاعر » ورؤبة فبلسوف والروبه الجامعه ء٠‏ 
ولیس الاسلام ای شربعته وبطولاته تصورا فلسفیا ولا تصورا مادا 
ولاتصورا روحيا خالصا »ولكن التصور الاسلامي تصور قر اني :إنسافي 
الطابع رباني المصدر » يقوم على التوحيد والأخلاق والايمان باه واليوم 
الآخر ٠‏ 
والمههوم الإسلامي بقرر أن لكل قيمة وجهين : ماديا ومعنواً 
لا اقتمصال سنهما› والمنهج الإإسلامي منهج متكامل ( مادة وروح ) ٤‏ 
ومنهج جامع ( دنبا وآخرة ) ما المناهج الع ك فھي !ما ماده 
خالصة » أو روحة خالصة » وكلاهما ممزق للنفس الإنسانيه ٠‏ 
ويقرر الإسلام أنه لا سبيل إلى تفريغ الإنسان من مضمونه 
الاجتماعى والنفسى والروحى » أو النظر إلله على أته ذلك الهميكال 
البشرى خالياً من الروح والوجدان » ولا بقر الإسلام أن هناك صراعاً 
ن الحسم والروح > مل شما متکاملان » فقد قرر الإسلام التوازن بن 
الروح والجسد وكرمهما معا » ودعا إلى الاهتمام بهما طهارة ونظافهة 
وزینه من غير سرف ولا خیلاء ۰ 


۲۱١ 


التو حيد والوحدة : 

وقد رر اللإسلام متهو م الوحدة والتوحد ف لاه أصول عامنه: 

ولا قرر و حدہ النفس الىشر نه فلا انفصال ن الدين والحاة. 
أو الدضا والآخرة » أو الروح والجسم » أو الواقع والمثال ٠‏ 

ثانيا - قرر وحدةالجنس البشري > فلا فرق بين أبيض وأسود » 
آو عربي وعجمي إلا بالتقوی ۰ 

ثالثا - قرر الاسلاموحدةالدين (منذ نوح إلى محمد) توحيد 
الله وشات الأخلاق › والمسؤولة الفردية » والىعث والحزاء ۰ 

وينطلق المفهوم العلمي الإسلامي من قاعدة ثابتة هي جماع الوحي 
والعقل » بينما بنطلق المغهوم العربي من الفروض التي تبدأ والتي تقوم 
على القرائن » وليس على الحقائق . 


خصائص العالمية الذاتية : 


وف منهج المعرفة تقو مالقاعدة العامة على أن هناك آمورا عالمىةمشتر كة 

بين الأمم البشرية جميعا » ون هناك أمورا خاصة بكل آمةءالأمور العامة 
هي العلم والمعرفة »> وهي ملك الجميع » أما الأمور الخاصة »> فهي 
الأخلاق والقيم التي تشكل ذوق كل أمة وروحها ومزاجها »> وهذه 
الأمور لاتنتقل » لأنها مرتبطة بخصائص الانسان وجذوره التى. 
ناها فكره وعقدته مند القرون النعبدة ٠‏ ۰ 
لقد ققل العرب علومنا دون أن عتنق دننا آو تقافتنا » واحتف يل 


۱۲ 


بقيمه » كذلك فعل العرب والمسلمون عندما نقلوا العلوم » وترجموا 
ا أفلس غات ء 

ولقد دعا الإسلام معتنقيه إلى الاحتياط في النقل والتقليد حرصاً 
على أن تظل شخصيه المسلم وفكره وخصائصه قوبة ومتميزة » و كشف 
الفكر الإسلامى عن مدى اثر التقليد ف فقدان الشخصة » كما آبان 

وان اقتباس العلم و الآلة لا بستلزم بالقطع اقتباس طريقة العيش 
ف الأسرة والمجتمع ٠‏ 

a mk 

وتقوم دعوة الإسلام على آساس التعير ف إطا ر الشات » والتنوع 
ف اطا ر الخد وال 6 افون عن فوافن هدا الكر نة ولا لست 
حركة مطلقة من كل قد » فهى حركة ف فلك ومدار له محور ثات ٠‏ 

والإسلام بقيم منهجه الاجتماعي والفكري على الحركة ف إطار 
الات » وللاسلام دعام ثابته لا جوز تجاوزهبا » وهي تات الاسلام 
ازاء اللأخوة الىشر مه والعدل الاجتماعي » وإز |ٰء الحماد » واز el;‏ جر 
الرناء واز ُء الالتزام الأخلاة ى والمسۇولىة الهردىه وثيات الأخلاق > 
واز ُء الحدود ( الخبر والقتل دالوف 0 

ومن هنا فإن القول بان كل دين قابل للتطور وملاءمة العصور 
فى اع ن ع لااد لن ع كرا شور 
آهله » آر انه دمعل التعبر دو وکا نه مرحلة عد مرحله قاصرآاً عن 
مواجهة التغيير » بل هو منهج رباني » آقامه الخالق ‏ عز وجل - ف 
إحكام وتقدير »> موازاً لأبعاد المجتمعات والعصور » لقد وضعه ( الحق ) 
( تبارك وتعالى ) ف أطر واسعة مرنة قابلة للحركة والتطور ٠‏ 


۷۷ س 


وإن القول بالتطور في مفاهيم العقائد والشرائع والأخلاق 
( بالنسبة للأصول العامة ) يجعل منها محموعة من الميادىء النسبة سنما 
هی حقالق مطلقه » فادذا اعتىرت مبادیء نسسة » فانها سوف تتطور 
و E‏ اا وق 
الثبات التي تدور حولها الحياة البشرية شمالا ويميناً ثم تعود إليها ء 

ومن هنا كذلك » فإن الإسلام له قواعد كلية لا سبيل إلى النزول 
عنها » وخاصة ف مساتل الربا والحدود وعلاقة الرحل والمرآة » والأسرة 
رالمحتمع » وله أصوله الثاءتة ف المعاملات » ومن هنا فإنه يعجز اللذين 
بحاولون آن يضعوا الإسلام ف موضع تبرير القيم الغريية » أو القيسم 
الحضاريه العصربه باسم سماحة الإسلام واتفتاحه وقابليته للاجتهاد > 
ومسايرته لظروف الإمم والحضارات » ذلك أن الإسلام حمل سس 
الثبات » وعناصر الح ركة التى يجب أن تجري من داخلهاء 

ولقد أقام الإسلام أطراً واسعة مر نة تسمح بالحركة الدائسة 
والتعبير المستمر دون آن تمس الأصول العامة والقيم اللأساسة ٠‏ 

وىقرر الإسلام أن مفهوم « التقدم » ليس مفهوماً مادا ولكنه 
مفهوم جامع بين المادة والفكر » ليس التقدم بالتفوق التکنو لوجي وحده 
بل العرة اإقامة الفكر والعقيدة إطارا تحرك فيه لمرات العلم فيتجه 
إلى البناء والتعمير وإثراء المحتمعات دون أن يمس ذلك النفس الانسانية 
بالحبرة والتمزق » أو المحتمعات با لخطر والتحدي ۰ 

النفس الانسانية : ' 

وآبرز ماتحه إليه منهج المعرفة‌الإسلامىهو حماهة النفس الانسانة 
من الأخطار : أخطار الالحاد والاباحه > واللإالحاد طارىء على النفس 
البشرمة » وليس من طيعتها ولا متآصلا” فبها »> وهو مضاد لافطرة 

a 


ولقد عمد الإسلام إلى بناء النفس الإنسانية على الإيمان باله 
وقرر أن : « الامان الله قوة دافعه تعطی ايمل » وتحول دون الاس 
رترعث الثقة المتحددة > و تحرص على الا ف حاله الإخفاق » ه٠‏ 

ایس الإإيمان DF‏ للمعر فه ٤‏ ولىست المعرفة بدلا للامان » 
فالإسلام يجمع بين مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجر هة > ومفهوم 
المعرفة القائم على الوحي » وقد جعل الإسلام الأبمان بالغيب شرطاً 
آساسباً من شروط المعرفة » ويدعو الإسلام إلى التفكير والتآمل ف خلق 
الله ( قل إفما آعظكم بواحدة آن تقو موا له مثنی وفرادی ثم تنفکروا) › 
و ىقرر القرآن أن عدم التفكر ذب» وآن النلادة الدهنية معصة (وقالوا: 
لو کنا نسمع آو نعقل ماكنا في أصحاب السعير » فاعترفوا بذهم )٠١‏ 

ولا ريب آن ترتيب البعث على الموت ليس أمراً مستحيلاً ولا 
متناقضاً عقلماً » بل إن شبهة افتراض أن الموت نهابة الحياة هى التشى 
تبعث الريبة والشك ف النفس » فكيف بنتهي هذا العالم دون ا 
ف آمره » او تکشف حقائقه »> ودون آن تحاب على آسئلته آو بحزی 
العاملون فه > کف یمکن آن تنتهي الحاة الدننا دون حاة آخری تقدم 
للناس تفسیرآ کاملا »> وجرزاء“ كاملا » وتقضی ای عشرات امسائ التي 
آثارھا آصحاب منهج البشري ف معارضة المنهج الرباني ٠‏ 

ومن هنا تاتي الأهسة للأساس الدي بقضي امسو وىة الفردىة »> 
ويرتب عليه الحساب والحزاء > فاقراز البعحث بعد الموت مطاق للفطرة ء 
رلا شخ فافتاغضا: 

وليس فهم الحياة بوصفها معبراً إلى الآخرة بمنقص من هدف 
تحسينها وبناها » ولكنه عامل هام في جعلها أكثر أصالة وعمقاً » لأنه 
تقوم ساسا على مفهوم المسؤولية الفردية » والحزاء والعممل في 
اتجاه منهج الله عز وحل ء٠‏ 


PO 


ولقد دعا الإسلام إلى العمل والاهتمام » ثم الرضى بقضاء الله ف 
التتائح » هذا من ناحية ومن ناحية آخرى » فقد اعترف الإسلام بالرغبات 
الحسسة » وقرر آنها من طبيعة الإنسان » ولكنه دعا إلى تأجيلها حتى 
تتتوفر وسائلها المادية » ودعا إلى ممارستها في إطار سليم صحاً وعقائدياًء 
ومن هنا فإن الإسلام بذلك بحول دون سقوط آهله في حمأة التمزق 
والصراع »> والغربة على النحو الذي بقع فيه الدين بلتمسبون مفاهيمهم 
من نظربات الفلسفات والعلوم الاجتماعية الوافدةء. 


1 


بالج ارش وري دالج الزن 
روه الان والرمتترف بس امروس 


CS O U EL E 
سنهما وجوهاً كثرة من‎ RR 

ولا رب آنتا ی هده المرحلهة الفاصله من تار ىخنا نحتاج کثیرآ إلى 
مراجعة هذه الفوارق والتعرف عليها حتى نكون على المحجة البيضاء 
فلا يخدعنا قول القائلين : بان الثقافة عالمية » أو إن الفكر البشري واحد 
فى صو له وفروعه » ذلك آن الأصالة ‏ وهى طايع العصر اللآن _ تقتضلا 
آن تعرف بوضوح إلى آي حد يمكن آن لتقي الفكر الأسلامي بالفكر 
البشري وإلى آي حد بختلف وبفترق ٠‏ ) 

ومن هنا فإني آضع أمام القارىء هذه الخطوط العامة : 

أولا : لا رب أن الغرب له مثل وغابات في الحياة » وقيم ف 
من عقاندهم وموار يهم > كما آن للغرب أيضا مشاكله وظر وغه الخاصه ٠‏ 
خاصا دين تكو من خلال طروفه الارينية ن جهة ومن میس 
داتته من ناحیۀ آخری ۰ 

ثانا : لا رف أن هذه المذاهب الغربية موضوعة في أسلوب له 


۷ 


طابع علمي براق ليخفي ماوراءه من أهداف » لقد بدلت هذه المذاهب من 
خلال تحديات مجتمعها » ومرت بأآطوار مختلفه » واستجابت لظروف 
وآوضاع تتعلق نها > وكات هذه المداهی ف آول آمرها محاولات 
لتحل محل الاديان » ثم أصبحت معارضة لها » وقد ظهرت هذه المداهب 
حين عحز الدين ف الغرب عن العطاء » وحين اتفصلت الأخلاق عن الدينء 


ثاثا : من آهم العوامل التي توثر في أصالة المنهج العلمي العربي 
آنه قوم على مسلمات آساسية تخالف مخالفة كاملة مقاهيم الفكر 
الإسلامي من ناحة » والحقائق التاريخيه » وتتعمارض مع التاريحخ 
البشرى عامه والتاريخ الإسلامي خاصة » وتتحاوز ما بعتقده المسلمون 
والعرب يصفة خاصة ء 

رابعا : إن المناهج العلمية الرافدة مضارة ساره فان كل 
منهج منها قد نشا ي بيئة معينة » وحاول الاستجابه لتحدر معين » وفيا 
مناهج طرحت ف مواجهة الدعاثم > والأسس التى بقوم عليها الفكر 
الاسلامى »> كاللغة العر ية والقرآن » ونبوة الرسول » ووحدة المسلمين ء 
وفى كل هذه القضاما لا تستطيع المناهج الوافدة أن تستوعب الأصول 
والحقائق > حتی لو آرادت آن تحکم حکاً فزيهاً صادقاً » ثم هي في نهمس 
الوقت تعجز عن هذا الحكم لأمرين : لخضوعها لايدلوجيات لاتا 
وفكرها » ولمفهومها الموروث إزاء الشرق والغرب والأجناس من غير 
الحنس الأيض ٠‏ ) 

خامسا : لار أن الغرب ف السنوات للمائة الماضبة قد اقتقل الى 
مرحلة حديثة من الفكر والفلسفة والنظرة الى الأدب والعلم والاقتصاد 
والاجتماع » وهي مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة لها » والتي كان 
بطلق علبها : اسم الفلسنفة المثالية وريثة الفكر الغربي المسيحي»آما المرحلة 
الجديدة » فقد غلب عليها طابع العلمانية المتحررة ٠‏ 


— TIA — 


سادسا ۰ )5 کل الابحاث والدراسات المنصفهة العلسه رر أن ۱ 
الفكر العربي يخوض آزمة عنيفة »> وأن المجتمع الأوروبي يقاسي آزمة 
عنضه 4 وآن الحضارة العرسه ف مواجهة آمواج عاصفه من القلقوالتمزق 
والضياع واتفصام الشخصيه ء ويردون ذلك كله إلى غلبة الطابع العقلي 
الغر بى موقفه تماما ف هذه المرحلة فى كل القضاها على آساس التحزثة 
والاأنشطاره » فاعترف بالعلم والعقل والمادة » وأنكر ما سوی ذلك من 
مقدرات النفس الىشر ده الحامعه للمادة والروح والعظل والقلل ء٠‏ 


سامعاً : إن آبرز طوايع الهم العلمي الوافد : تتمشل في ذلكالتعير 
الدائم الدى لا مستقر على رآي » والدى بنقض نفسه بنضه » ذلك آن 
هذه المداهب والنظرمات التي توصف بانها ( علم ) انما بدا في أولآمرها 
( فرضيات ) وضعت تحت الاختبار » ثم تحولت مع الزمن الى ( ظرية ) 
ولم تستطع نظرمة واحدة حتى الآن مهما بلغ قدرها آن تشت أكثر من 
جيل واحد ف مواجهة المتغيرات > وما من نظرمة بدا أول الأمر نها ذان 
بريق عبقري إلا وقد اجتاحتها عوامل الفساد »> فعدلت مرة بعد مرة فى 
محاوله اسبقاتها وقد تصدعت كبرى النظرمات العالمية المعاصرة وفي 
مقدمتها الماركسية والفرويدية والوجودة ٠‏ 


ثامناً : آخطر ما يمل المنهج العلمى الوافد هو عجزه عن التفرقة بين 
المغاهيم التي تتصل بالائسان والمماهيم التي تتصل بالكون » ففي مجان 
العلوم نجد ( منهج التحرب ) وحو منهج ثابت دقيق ء لأنه بقوم على 
معادلات مضبوطة ثاتة »> آما ف محال الافسان فان الأمر يختلف اختلافا 
كبيرا » ولا بد من منهج آخر لدراسات الانسان غير منهج العلوم المادية ء 
بل وغير التجارب التي تجرى على الحيوان » فاذا ما طبق المنهج التجريي 


— ۳۱۹ 


منهج العلوم المادية على الانسان » فانه يواجه في فكرنا الاسلامي اختلاً 
كرا ۰ 

تاسعا : إن منهج المعرفة في فكر ما بختلف عنه ف فكر خر اختلافا 
جذرا في جوانب عديدة تتبجة اختلاف الأممم والشعوب ف العقائد > 
والأخلاق والعادات والتقاليد والاداں حصسث نحد أن الأذواق والأمزحه 
متبامنة آحباتا لدرجة أن ما تعده آمة ما مقبولا عندها بكون مرفوضاً تماما 
ی آمم آخری ۰ 

ذلك أن لكل آمة مقوماتها الاصيلة » ومنابع الهامها التي تختلف 
اختلاف الدين والتاريخ » وبالنسبة للفكر الاسلامي والمجتمع الاسلامي: 
فان عوامل قوبة عميقة الجذور ف الاخلاق والعقائد واللغة » تحعل من 
المستحيل تطبيق منهج علمي » آو نظلر ده احتماعبة أو مدهت ادبي 
وافد علىها ء 

عاشرا : قام الفكر الإسلامى وف أحضانه الثقافة العر بيه علىساس 
تأكد الذاتية والأصالة » فقد دعا الإإسلام معتنقبه إلى معارضه التقليد 
الأجنبي » وحذرهم من التشبه بغيرهم » وحرص على أن تظل شخصيه 
المسلم وفكره وحضارته ومجتمعه مميزة » ولذلك فقد أعلن حرا شعواء 
على التقليد والتىعية معا » ودعا إلى إعلان التمبيز ف العادات والأخلاق » 
وأعلن أن التقليد فقدان للشسخصية » والتعية عبودهة للفكر والعقل ٠‏ 


حادی عشر : إن العلم سوف بعجز عن القضاء على الدين “ بل سوف 
و كدوجود الدين » وإن كان الدين الحق لا يقر ظواهر الكون كالعلم 
فا نه بضع الإطار الأخلاقي للحاة ٤‏ ورسم منهج العلااقة بن الله والانسان 
رالإسلام هو الذي آقام للعلم منهجه ومنطلقه من حرة الحث وصراحه . 
التفكير والتسامحالدني > وهو الدي مهد لظهو ر المنهج العلمي‌التحرسيء 


۳. 


وإن آي حديث عن الصراع بين العلم والدين » فهو عن غير ديننا » وغير 


والعلم آعجز من آن بقدم تفسيرآ نانا لأشياء الوجود » وغابته أن 
يقدم تفسيراً جزئاً لظواهر الأشياء ٠‏ 

ثاني عشر : بقرر الإسلام مكانة اللإنسان ف الأرض » ويو كد حق 
استخلافه » وآماتته ومسؤوليته الفردية » والترامه الأخلاقي الدي بستتبع 
البعث والجزاء » ويوكد الإسلام أهميةالانسان كفرد وأهميته اضاً_ 
کفرد ق مجتمع » وبوؤكد حاجته الى التقدم المستمر » ولدلك فهو تحرر 
طاقاته كلها ( فكرمة وخلقية وعملية ) لتنطلق في سبيل خدمة المجتمع ككل 
رفق ضوابط خاصة وف إطار حركته الخالصة لوجه الله تعالى ٠‏ 

ولقدو قف الاسلامإزاءالانسان مو قفا مخالماً لو قفاأةلسفات‌والعقالد 

وآقاح مفهومه على آساس تكرمم الانسان بوصفه موضع الاستخلاف ف 
الأرض » والنظراليه من خلال طبيعته الأصيلة الجامعة بين الروحوالجسم» 
والعقل والقلب » و بوصفه كاناآمتكاملا » وبذلك أقر رغباته المادىة كلها 
وآباحها له دون أن بقيدها إلا بضوابط قصد بها حماية الانسان نفسه من 
الانهار والتدمير » وحنى کون قادرا على آداء رسالته ومواحهه تحداته 
E‏ مر تہطاً بالحرزاء 
ف الآاخرةء 

والإسلام لا برفع الإنسان عن مستواه ولا بخفضه عن مكاتشه 
ال 


ثالث عشر : إن التدرين جزء من الطبيعة البشريه ء ولا سستطبع 

تقدم له بديلا عن الدین يشفي روحه » ويملا حیاته » ولقد حرر الدین 
ا 

شبهات التغریب - م ۲۱ 


الإإنسان من عبودمه المجتمع وعبودية الفرد ليتحه الى الله وحده »> لقد 
علم الدين الانسان آنه ليس حشرة اجتماعيه » وللكنه انسان ذو كرامة ء 

رابع عشر : قد تختلط طوابع الانطيز والفرنسييں والألملان 
والأمريكيين ( وهو ما زال يبدو عسيرا ) لان هناك جامعاً يجمعهم من 
أصول دين وثقافة ولعْة » ولكن من العسير أن تختلط طوابع المسلمين 
والعرب معهم » وقد تشكلت بمعزل عن هده الأمم »> واستمدت أصولمها 
من دين وفکر غير دنهم وفکرهم » هذه الطوايع والقيم التي قادتهم في 
الحياة على المدى الطويل » وحققت لهم التمكن في الارض » والقوة 
والمهابة ف نظر الأمم » ولذلك فمن العسير التخلي عن هذه القيم » وتقبل 
الاحتواء والإذابة من الأممية العالية ء 


خامس عشر : حرر الإسلام الفكر من اأظنون والفروض والأساطير 
والخرافات والأوهام والأهواء » ودعا إلى التماس المنابع الأصيلة وف 
مقدمتها ( القر آن ) ومن هنا فإن تحرك الفكر الإسلامي إنما يجري أساساً 
في إطار الق ر آن » فإذا خرج عنه وقع الحرج الذي لا برفع ولا يدفع حتى 
بعود إلى القرآن ٠‏ 

ولقد كان التآويل من آخطر الأسلحة التى استعملت لنفسير 
النصوص » تفسيرآً يخرج بها عن مدلولاتها الأصلية الى مدلولات منحرفة 
ومفاهيم مبتورةء ولقد هاجم الإسلام الخرافات والسحر والكهانة وآنكر 
العرافين » وطارد الأوهام » واعتبر السحر كرا » وحرص على آل برتغم 
المسلم يإيمانه على الضعف البشري الذي كان من قبل يجعله آلعوبة في يد 
آوهام الطوالع » وأضاليل العرافين . 

سادس عشر : إن حاضر الفكر الإسلامى والأدب العربى والثقافة 
العربية لا بنفصل عن ماضيها المتد المتصل المتفاعلء خلال مراحل التاريخ 
المختلفة دون توقف » وإن الفكر الاسلامي الحديث هو رة الفكر 


EE 


الإسلامى الذي ناه القرآن » وان الثقافة العرة هى وليدة الفكر 
الإسلامى . 

ولقد ولد الفكر الإسلامي ق أحضان التوحد الدی حر ر النفس 
اللانساننه ء والعقل البشري من الوشه والخرافه والأسطورة » وآقام منهج 
البرهان والملم والتحره ۰ 

سابع عشر : إن الحرية ف مفهوم الإسلام هي تحرير لاعقلالبشري 
من فيد الوثنيه والجهل والخرافه والتقليد » وتحرير الانسان من قيد 
العسودده و سلطان الاستداد والطعبان ۰ 


ثامن عشر : إن مفهوم الأخلاق في الإسلام قوم على أساس تلك 
القيم الثابته الراسخة التي آنبتت أجيال البشر جيلا بعد جيل » آنهامرترطة 
بالانسان وليست خاصة المحتمعات والعصور ٠‏ القاعدة : أن الحق 
واحد » وآنه لا نتعدد» وآن آساس الأخلاق هو التسبز بين الخر والشرء 
والحق والباطل ء وان مفهوم الأخلاق في الإسلام حر الإنسان والمجتمع 
من عبادة الحسد » وتقديس الشهوة > وتأليه الأبطال ٠‏ 


تاسع عشر : إن آبرز مفاهيم الإسلام أنه وحدة متكاملة لا يصسح 
تح زتها ولا تفتتها » آو الأخد بفرع منها دون الآخر » فكل عنصر منها 
متصل بباقي انعناصر › مور فيها متآٹر بها » ومن هنا فقدتکامات‌تعالیمه 
الاجتماعبة والأخلاقة والترىودة ٠‏ 

عشرون : حرر الإسلام المكر الإسلامي من دوامة البحث فيما وراء 
الطبيعه آو عالم اليب » فقدم له منهجاً كاملا برضي آشواقه النضسة > 
وحاجاته الروحيه » وذلك حتى بفرغه لمهمته في ناء الحياة ء وتعمير الكون 
وتحقيق العدل والإخاء الإنسانى . 


واحد وعشرون : روط الإسلام ين العقدة والتطسق > وقرن العلم 


إ۲ ت 


بالعسل »> ورفض مبد العلم للعلم > وقرر أن العلم إنما يطلب من أجل 
العمل به > والاستفادة منه ف تحسین الحاة الانسانه وتقدمها » و كشف 
عن آن الطبيعة البشرىة مزودة بقدرتين مترامطتين : قدرة نظرىة قادرة على 
نحصيل العلم » وقدرة _ أخرى _ عملبة قادرة على تقدمم العمل » ولايد 
من ترابط الاشتین معا ٠‏ 

ثانى وعشرون : فرق الإسلام بين العم النافع > والعلم الزائد عن 
الحاحه » ودعا المسلمين إلى أن بأخذوا من کل علم بأحسنه » هدا مع 
الاهتمام بالاجتهاد ورفض التقليد » والبحث عن البرهان » وقبول الدليل 
ر تعسير الرآي ‏ دون حرج متی تبین آن غیره صح منه ۰ 

لقد قرر الإسلام أن هناك معارف جوهرءة ومعارف غير جوهرية ¿ 
ودعا إلى الاهتمام بالأولى » .وتحاوز الأخرى ٠‏ 

ثالث وعشرون : لا برى الإسلام في مفهوم الايمان شيا مضاداً 
مفهوم المعرفة » ولا بقتصر الإسلام على مفهوم المعرفة القائم على الحس 
والتجربة » بل يضيف اليه علم الوحي الذي جعل الإيمان بالغيب شرم 
أساسياً من شروط العلم » والإيمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل » وتحول 
دون‌البس » وتبعث الثقه » و تتبحة .لذلك فانه لاتوجد ف الأدب‌الإسلامى 
ظاهرة التشام والياس والتمزق . 

رابع وعشرون : إن الإسلام بالنسبة للصرب مصدر كيانهم 
ووجودهم » فقد صاغ الإسلام العرب صياغة جدبدة وآقام لهم الوحدة 
على آساس العقيدة والفكر »> ولس على آساس الحنس والعرق › وكأن 
لهم السور المنيع الدي رد عنهم العوادي » وحطم العزاة » ولقد اتتقل 
العرب بالإسلام الى المجال الدولى »> ولذلك فان موقف العرب من 
الاسلام بختلف عن موقف القوميات الاورويه من دينها وعقيدتها ٠‏ 

والإسلام معارض لموجة العنصرية » وإعلاء السلالات إنما يدعو 
إلى الأخوة البشرية . 


بی 0 د 


خامس وعشرون : إن تمحد المقل وتقدسه واتخاده سيلا وحیدا 
للمعرفة ليس نظرهة أصيلة فى مفهوم الاسلام »> الذي بقيم منهج المعرفة 
على العقل والقلب معا ٠‏ 

سادس وعشرون : تتفق اأثقاففات على آسماء القم الإنسانيهة 
ولكنها تختلف ف تفسيرها » فالحريه والعدل والأخلاق والمعرفة والسلام 
والحرب : كل هده القيم لھا ف کل فكر مفهوم متسز » و نظره الإسلام 
لهده القيم نظرة متكاملة جامعة ه 

سابع وعشرون : آبرز مظاهر أصالة الفكر الإسلامى تتمثل في أنه 
الفكر الإسلامي وللاسلام داتىه لھا من عوامل الشات ما بکفل ھا 
استمرار اأعطاء والتلقي على مدى العصور اللامتصاص ما دز ندها فوه 
ولا بخرجها عن آصالتها ٠‏ 


I TO 


احفر اللات الى واه لمكن ابرم :اة المقدة 
وتحررها » وبراءتهامن الزيف الذي صبته الفلسفات والمذاهب والدعوات 
المختلفة > خلال عهود طوبلة » عد المسلمون فها عن مصادرهم اللأصلةء 
وظنو! آنهم حين بقولون ANIN‏ اله ) فإن ذلك بكفيههم امانا 
e‏ 


ومن الحق آن الاسلام قد جعل تحرير العقيدة من كل زيف أو شبهة 
تحريرا كاملا هو الأساس الاول الذى يجب أن بظل حا متجددا لاتجرفه 
السيول » ولامطفى عليه الغبار > ولايشيه أى سحاب . 


( 0 ا کات الى اعدا ما الد آل 
لله الدين الخالص » والذين اتخذوامن دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بو نا 
إلى الله زلفى » إن الله بحكم ينهم فيما هم فيه بختلفون » إن الله 
لاهدي من هو کاذب کفار ) ۰ 

فالأمر ليس آمر الالحاد في الله وإتكاره أو التعدد »> وهى آخطر 
عوامل الفساد في العقيدة » ولكنها إلى ذلك كله آمر « الشرك » مع الله 
آحدا ما » آباما کافت مکاتته ف الدنا » فلقد کان آهل مكة بژمنون‌اآن 
الله هو خالق السماوات والارض » ولكن ذلك لم نکن کاضا » بل کان 
لابد من الاستغناء الكامل عمن سوى الله »و الإخلاص لله وحده الاشر يك 
له » ولیس من دونه ولی ولانصیر ۰ 


۲١ 


واليوم بعود المسلمون إلى مواجهة مثل هذا الخطر » فهم ف شد 
a gS a |‏ تقدسس 
اا لیاء » آو إعلاء شان الابطال » آو اذاعة أى كلمة لاتستمد أصوله 
ن القرآن الكريم . 

فلارمب آن هناك آخطارا كثيرة » وزيوفا ‏ ضا كثرة دخلت 
إلى تقاليدنا » وآخذت صغة العقائد » واختلطت مع الحقائق » فلم بعد 
التفريق بين الصحبح والفاسد منها بسيرا » ولاشك أن هذه الاضافات 
التي استمدت أصو لها من الوثنات القديمه » وإحباء العادات الباطلة » 
قد استشر تف اللجتمع الاسلامي من خلال عادات الأفراح والمآتمءوالزواج 
وميلاد الاطفال » وعشرات من التقاليد » وإن هذه الوثنيات القديمة قد 
غلابت على طواء بع العقاد حتى علت عليها » و بدامنها طا, بع الشرك والخرافة 
والوهم > واتتقاص الفهم لمفهو م التوحيد الخالصس لذي بضع الامور كله 
ق يد الله سبحانه وتعالى > وتقلها تقلا كاملا » ولاضف الهياء 
E TS‏ 

ومن تلك الاخطار التي تواجه العقيدة السليمة » ذلك الانزعام 
الشدبد الدىيواحهه المسلمون إزاء الموت » وتلك العبارات الخطيرة التى 
٠‏ يكتبها بعض الأدباء أو الشسعراء عن هول الفجيعة » أو عتا الاقدار 
أو الاشارة إلى الخسارة التى لحقت آو تلحق نتحه موت آحدر ماءولارب 
آن هذا الفهم دخيل على E‏ وزائف إزاء الفهم العميق والابمان 
الخالص لعنى الموت ذلك آن الامر في آساسه آسط من ذلك كله » فكل 
انسان ٤‏ هدا الكون وديعه » ولكل إنسان أجل > وكتاب » ونههمابة 
غاتبه عن الناس ولكنها محددة » لاسببل الى مدها أو تقصيرها ء ولس 
المرض أو الإصابات ‏ آبا كان مصدرها ‏ ذات صلةمباشرة با موت ٠‏ 


— ۷ 


ولكل إنسان مشروع حياةءومهمة ودورءفإذا اتنهى هذا الدورءفقد أذنله 
بآن ترك الساحة » وأن يعيب عن مسرح الاحداث » وتلك طسعة الحباة 
والموت حادث بقع بين ادنا کل بوم » مل وکل ساعة » فما کان له آن 
بزعجنا لو كنا تفهم الأمور فهما صحيحا » إنه حقيقة مؤكدة » لابد آن 
تبلغ في تفس الانسان ملغ البقين » فيتقبلها في رضى » وطمأنينة » على 
أنها الحق الذي ليس بعدعحق » وقد تدمع العين » وتحزن النفس » ولكن 
ذلك لابقلل من شأن الىقين الحقيقة الاساسسة ء 

ولقد كان تهولل الموت والخوف منه والافزعاج له من الاضافات 
و الدخاثل التي دخلت على المسلمين » وآفسدت حباتهم > وأعالت من 
شان الحاة اعلاء شدىدا » وقعدت ~e‏ عن الحهاد ٠‏ وعن تذل النفوس 
رخيصة في سبل الحق » والغلو في الحرص والخوف والجبن والدلة بما 
اعجزهم عن مواجهة الموت في ميادين البطوله والجهاد ومن ثم قبلوا 
بالحياة ذليلة » ولو علموا آنهم سيموتون في تفس اللحظه التي ينتهي فيها 
الاجل » لما جزعوا مثل هذا الجحزع » ولا واجهواالموت بمش هدا الخوف» 
ولا هول شعراؤهم وکتا مم > ووصفوا ضخامة الفحبعة » أو الاثر الخطبر 
المتر تى على فقدان الفقيد ء 

ذلك آن الناس يمضون ااي الموت وما بعد يوم » صفوفا من علماء 
وأيطا لوآغنباء وعظماء > بل عامة الناس » دون أن بنقص ذلك شيئا من 
آمور الحاة » ودون آن دضطر ب الزمن وآمور الكون » فالحياة قوی ٤‏ 
والموت سنه من سنتها التی لاتتخلف » ولقد کره الموت آقوام » وآثاروا 
حوله قضبة كبرى » بل لقد جرت المحاولات الفلسفيه للبحث عن طرق 
للتحرر من الموت » وذلك من الامور التي مستحيل على العلمآوالفطسفة 
أن قول فها كلمة ما » ولذلك فإن المسلمين إذا فهموا الاسلام فهماحقيقيا 
فا نھ بستطيعون تذليل هذه الحقيقه والاتتفاع بها في بناء آتفسهم ويناء 
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الحاة » مالحد والعمل النافع » والعطاء والاتفاق في سبيل الله » دون 
البخل والشح والانطواء » وانبعثوا ف مجالات الحباة بعملون لانفسهم 
ولأمتهم ٠‏ 
ومن الأخطار التي آلقت ظلا على العقيدة ا وا 

الهو دهة التلمودية مند الزمن ¿ القديم إلى اليوم آلا وهي ( الدهرية) : 
ن هي الا األحاة الدتيا» ولس بعدها شيء آخر » وتلك شسهة خطيرة 
عا لحم) القرآن الكربم عشرات المواضيع بع »> وعرض لها عرضا واضحا 
صرحا حتى برد المسلمين عن خطرها» وه هى من الامور المستحله عقلا » 
إذ كيف يو جد الناس على هذه الارض يعملون ثم لاتكون هناكمسؤولية 
الأعما لھم > أو التئام آخلاقي لسلوكهم » يكون موضع المساءلة ي حياة 
أخرى هى حباة البعث والجزاء ء 

ولقد تلقى أحدهم > > فقول لك ساخرا : « هناك قا ني » »۽ وهي 
كلمة خطرة آخذت طابع التهكم والفكاهة » ينما هي تقصد إلى آمر خطير 
وتدافع عن آكذوبة کبری وضلال بعید ۰ 

( آفحسبتم آ نما خلقناکہ عبثا وآنكم البنا لاترجعون ) > فالحياة 
آمانه من الله للانان:ومۇولىنة وحزاء»وتفقد الحباةمفهو مها الصحبح 
اذا انصرف الذهن إلى نها هى النهابة » وليس هتاك من شيء ء نمکن آٺ 
سرر هذا الفهم القاصر 1 ساذج إزاء هذا الكون الكسر»و ووجود انسانفيه 
وتمرسه بالعطاء والحرمان » والحق والباطل » والخير والشر » وموففه 
من ذلك كله » وتصرفه بالأخد والعطاء ٠‏ 


e‏ « عقدة » هي : : تالىه 
ETE PPD E‏ زالعلم 
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الله هو الاكىر » أما العضل » فهو « آداة » المعرفة » في نطاقه الذى تحر ك 
نيه » ولذلك فإنه لايستطيع مهما بلغ من القدرة أن يصل إلى مرحلة 
التقديس آو الاعلاء ٠‏ 

وهذه صيحة سادت في فترة ما تحت وهح الكشوف العلمية » ولكنه 
لم تلبث آن فترت بعد آن بلغت الكشوف أقصى مداها » فوصلت الي 
تفتبت الدرة » والوقوف عند المحهول الدى مازال من وراء العيب لم 
بستكنه بعد » عند ذلك أحنى العم رأآسه إلى قدرة علا 
کي تعحز عن استکتاهها » أما الفلسفه _ وخاصة المادية _ » فهي التي 
مضت تشق طر ىقا ضد السار > وضد الغطرة » وضد طباتع الاشياء لتشت 
آناطىل الالحاد والاباحة » وتنكر عالم العبب » وتعارض المتافيز قا ٠‏ 

إن الفلسضه لست علما » ولكنها فروض مفترضها بعض الباحثين 
ب چیء فروض آخری مضادة وهكذا » لاشيء بشت للبحث آبدا لاله 
بغترض فروضه من خلال نظرة اقصة أصلا _ وهي النظرة الى الانسان 
على آله جسد ومادة فصب » وعلى آن الكون كله مادة ينما تجىء 
الحقيقة التى تكمل العقل والمادة فى ان للحياة والانسان والكون 
جانىین متکاملین : : مادة وروح » وعقل وقلب » ودنيا وآخرة 
والانسان نفسه ليس مادة خالصة » ولذلك فان تطبيق قوانين المادة عله 
تكون ناقصة النتائج » والانسان تهسه ليس حيوانا » ولكنه بمتاز عنها 
و بختلف بان له جانبا آخر .و لذلك فانقوانين الحيوان وتجارب الحشرات 
والبهائم لاتصلح للتطبيق عليه ٠‏ 

فإذا استشرى القول بأن الانسان سيد الكون» أو ئه حيوان » واذا 
ساد القول باعلاء العقل آو العلم > کان دلك من اكىر آخطار العقدة ء 
واتنقاصاً لمفهو م التوحيد الخالص الذي يقوم على أساس قدرة الله 


E 


القادرة القانم الحقی > وهذا الکون کله من حماد وحیوان ونبات وافسان 
من صنعه » وكدلك العقل والروح والمادة جميعا ۰ 

ومن أخطار العقيدة وتحدماتها تلك المحاولات الفلسفبة التي تطرح 
فصل مفهوم الاخلاق عن الدين » أو الدين عن المجتمع » آو العادة عن 
المعاملة » فنحن نرى عددا من الصور التي لاتحاول فھم الاسلام فهما 
منتکااملا » وإفما تا خد بقطاع منه ٤‏ وتتحاهل الاقيء 


آولا : القول اَن الاسلام 5 » آي : عبأدة وعقدة » وصله سين 
الله والانسان ؛ 

ثانيا : القول بآن الاخلاق ( من صدقة وبر وإحسان ) تكفى دون 
الصلاة » وآداء الفرائض ء 

ثاثا : الوصول إلى أرقى درجة الفهم والثقافة في آمور الدين دون 
تطسقها عىادة ۰ 

رانعا : القيام بالعبادة الطوبلة المرهقة دون الارتىاط الخلق السمح 
آو الصدفة والزكاة ۰ 

هذه کلها نمادج من | مسلمين اليوم » يقوم ممهو مها على الفصل 
دن اليم الأساسة المتكاملة للمسلم ف الاسلام 6 ولاد لھھہ الاسلام 
من آن کون جامعا ان العقىدة والشرعهة والاخلاق 4 مطا نا دان الدسن 
ومنهج الحاة ۰ 

ولايد من ربط العبادة بالخلق الحسنن » وبالصدةة والزكاة جميءاء 
نقص عن آصوله الشاملة الكاملة > وقد جاء ذلك استمدادا من مفاهيم 


ا 


بعض الأديان والعقائد التي تقوم على الفهم الفلسفي للدين وللانمان ۲ يالله 
ولاتر بطه بالعبادات » و التي تقوم على ساس العمل الخلقي ( من إحسان 
وصدقة ومعاونة للناس ) في مجال الحياة دون الارتباط العبادات 
والشريعة » أو تقوم على ساس الصوم في رمضان » آو الحج الى بيت الله 
دون مواصلة الصلاة »> نما الصلاة هى المدخل الحققى للايمان ٠٠١‏ 
ولقد أكدت أصولالإسلام ذلك الترابط والتكامل بين الاسلام والايمان 
ونعى القرآن على الذدين آسلموا ولم منوا » ومن الطبيعي أن يؤخد 
الاسلام كاملا » وآن ومن به کمنهج حاة لانقص ولابزيد ولاؤخد 
منه آجزاء ينما تخد آجزاء من فلسةات آو دعوات آخری 4 آو بنقص 
منه احزاء ظنا أن ذلك المأخودذ وحده بكفى ٠١‏ 


٢‏ س 


اَل علا لاما الت زالي 


هناك محاولات متعددة تحرى ف العمصر الحدث لحاوله خلق 
« طقس » مشابه لمرحلة ترجمة الفلسفة اليو نانية ف الفكر الاسلامي ء 


هذه المحاولة تحمل علامات كثرة : آبرزها الدعوة الملحه الى 
ا ا یوون ھا چات د انوا 
إلى محاذيرها الخطيرة » والذين يدعون إلى هذا يريدون أن بعرقوا الفكر 
الاسلامى والثقافات العرة ف بحار متلاطمة » كآنه لاإنكفينا ماحمل إلينا 
من مذاهب وتيارات وعقائد متضاربة لاتستطيع أن تعططا شيا نافعا إلا 
إذا صفيت وغربلت » وأبعد عنها كثير من الزبف والاضطراب ٠‏ 

ومن علامات هذه المحاولة : ذلك الاتهام الدی لابتوقف تردده عن 
الامام الغزالى » والدور الذي قام به ف مواجهة اافلسفة اليوتانية ٠‏ 

فالعزالی مھ عند هو لاء دعاة ادخال الملسفه العر سه الحد ده إلسى 
انفكر الاسلامى والثقافة العىدة ‏ آنه أغلق باب الفلسفة » وانه بدلك 
( حسد الانطلاق الفكرى والثقاق عند العرب » ٠‏ 

وتلك عبارة هولاء الدين بتهسونه ٠‏ 

والواقع أن الذين بكتبون هذا وآمثاله ‏ وهم کثشرون ‏ نخطئون 
ف الهم ۾ أو تحاوزون ف التعصب ء 

ذلك لان الغزالي لم فعل إلا مايمليه عليه إيمانه بعقيدته وخكره : 


a 


و أصالة الدعوة التي حملت لواء التوحيد » والتي لابستطيع الفكر 
الاسلامىآن تحرك إلا ف داخلها . 

و دراد الفکر اللاسلامي أن تقل ااي فة الالهه البو اسه 
التي هي علم الأصنام عند اليو نان » والقائمة على الوثنية » وتعدد الالهة 
من ناحية العقيدة » وعلى العبودية من ناحية الأاجتماع » ثم لأايدفع 
الغزالي هذا الخطر الذي يتعارض تعارضا تاما مع قيم الاسلام ومفاهيمه؟ 

لقد كانت البشرية قبل الإسلام قد شكلت فلسفة استمدتها من 
آخلاط الفلسفات القديمة »> هندية وفارسبة وبونانية » محوسية ولناشة 
ومثلثة » وغنوصية » بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد » وين النور 
و انظلمه والإأاشراق والفيض ۰ بن عبادة الموتى وعادة النار والحوانات 
ا لمقدسة » وبين اتكار البعث والجزاء » والحنه والنار » والعاء مان الطبعه 
الإلهمة والطبيعة الإنسانية من تمايز فضلا عن الدعوة إلى سقوط التكليف 
وإلغاء المسؤولية الفردية » وإنكار الالتزام الأخلاقي . 

تلك كانت عصارة الفكر البشري قبل الإسلام ممثلا ف فلسفات 
هي آهواء وآحقاد » و تزوات وغرائز » وشهوات ونفوس » ثم جاءالإسلام 
بسحق هذا الركام الضال المضل » ويكشف عورته » ويزيف دعوته » 
ويدعو البشرية الى الحق والتوحيد » وعلى هذه الدعائم بقوم المجتمسع 
الإسلامى » والفكر الإسلامى » فإذا جاءت الترجمة من تعد » وكانت 
مقصورة على ترجمة الطبيعيات والرياضيات فائحرفت في عصر امون » 

فتر حمت الفلفه الالهه Y٩‏ کون م من حق الامام إأد زالي أن بکشف 
هذا الزفف ؟ وهل يمكن أن بطلق على هذا الركام آته فلسفة عقلية » وأن 
دلك فلسفه لاهو ته ؟ ! ) 

الواقع أن الا لام لم ی دنا دمعنى األاهوت آو العبادة فتلك 

مفاهیم قوم بنظرون إلى لالام س خلال منظار المبشرين والمستشرقين ٠‏ 


إا — 


ذلك أن الإسلام لم بكن ف حققته إلا منهج حياة ونظام مجتمع ء 
والعبادة جزء منه ء وآن هدا الحصاد الضخم الدي آلقاه للىشربة ف محال 
التشريع والاقتصاد والاجتماع والأخلاق › وعلم النفس والتربه » کان 
ضخماً » وكان فائقاً حتى ليمكن القول : إن البشربه لم تستطع ‏ وقد 
مضى علبه أربعة عشر قرا - أن تستوعبه أو تتفتح إلا بأطراف قليلة منهء 
وآنها ما تزال مضللة وراء فكرها البشرى ء ) 


إن بعض الباحثين _ وهم ممن لم يرضعو! لبان الفكر الإسلامي > 
ولدلك فهم عاجزون عن معرفۀ العىادة - ظن آن الفلسفه تستطيم 
تفسير الوحود ؛ 


وإذا كانت الفلسفة تستطيع - وهي تعمل مند آربعة قرون قبل 
ايلاد - فما أعجزها حتى الآن آن تقول الكلمة التي ترضي العقول 
والقلوب » لاذا لم تستطع أن تصل الى شيء وتضاربت كلمتها » وضاعت 
سفينتها ف البحار المظلمة ؟ 

ادا بحری المسلم وراء هذه الدوامات وقد أغناه « القرآن » 
وكشف مامه منهج متكاملا للميتافيزيقيا الإسلامية وعالم الغيب » كل 
على نحو واضح مشرق مضىء فيه غنى له عن الشك القاتل وهذا القلق 
البالغ ؟ ٠‏ 

ان اللإسلام قد آراد آن بكشف للانسانيه هذه الصفحة حتى 
لاتشعل ها » ولتشعل نفسها ما هو آهم منها » والعقل وحده آداة 
عظىمة ولكنها قاصرة » وقوة كسرة ولكنها ذات وظبةة محددة » فهى اذا 
ترکت دون حضاته « الوحی » ضاعت وضلت ۰ ٠‏ 

إن مهمة الإنسان ف الكون هى العمران والتقدم وناء الحاة»ولذلك 

فان عمله ليس ف هذا الميدان » لقد أعطى سر هذا الميدان » ليكف عله ء 


E. 


ولبتحه إلى مدان الكشف ف الأرض » واستخراج كنوز البحار 
والحسال ء 

تلك هي القضية ؛ فالغزالى قد أعطى آماتته للاإسلام كامالةحي ن كشف 
عن خطر ااغلسفة الإلهية > وهو ف تفس الوقت لم ينكر اله لسفة عموماً » 
ولكنه عارض هدا الجافب منها » لأنه لا يتسق مع أكبر مقررات الإسلام 
و فاعد ته الى وهى التوحيد ٠‏ 
ولن يتخلف اليوم وغداآ » إفه لا يقبل إلا ما بتفق مع طبيعته » ثم برد كل 
E E ET RE‏ 
من جوهره الأصيل ٠‏ 

وسوف يوجد الغزالي مرة آخری ليقول کلمته في مواحهه هده 
ل ء أو تدو به ف دو تقة غبره من 

Ns‏ إلى الترجمة من الغلسفة اليو تانية في القديم ءوآن 

نفد من هده التحربة > فان لنا أن نقول : 


ولا :ان هذه الترحمة كانت مضللة » فقد خدعنا السريان ء ولم 
بقدموا لنا الفكر اليونان ي نی »> وانما قدموا فکرهم من خلال الترحمات > 
وقد أثبت عشرات من الأبحاث ظاهرة فساد النقل « وأكدوا أن النقلة 
ام بكو نوا فوق مستوى الشبهات » ٠‏ 


قول محرد عمد اأرحمن م رحا ان أك الزگقله م تكن عا هم 


E 


البحث عن الحقيقة - وجلهم من النصارى : النساطرة واليعاقبة _ فقد. 
کان کت E‏ الدعوة لی شبعتهم ۶ ونريس آهو اتهم الد شه ۸ ولدلك 
کا نوا يرون ويبدلون ف النصوص التي بين آيديهم خدمه لأغراضمم 
الدضه وعقا تدهم باز فادة والحذدف تنبعاً لأهو الهم ( ° 
وقال _ آىضا _ : « إن الترجما ت كانت تكسا للماللا حباً للعلم » 
وقال : « ان الاتتحال كان بضاعة راتحه عند القدماء والقرول 
الإإسلامي » ٠‏ 
ثانا : إن الفلسفة الإغربقية قدمت لنا مفاهيم تتعارض مع التوحيد 
لار بحبط بالحزثيات » وإنكار بعث الأجساد > وهذه القضابا الثلاثه 
وإن ما عارضه الغزالى كان متصلا بالدهرية والزنادقة الذين قالو! 
نان النفس لاتموت ولا تعود ء وأنکرواثواب الاخرة وعقا بهاو الطسعبين 
الذين قالوا : إن العالم لم بزل موجوداً ٠‏ 
وان الغزالي أكد ارادة الله العلا التي هی ا کبر من نظرمه الارتباط 
س الشاب والمسسات ٤‏ وهو الدى قال : « ان الأمور تتم نارادة اله ل 
الاب الظاهرة » »> وأكد حدوث المعحزات ٠‏ 
ولا ريب أن الفكر الإسلامي ف ضوء التوحيد برفض تعدد الالهة 
ورآى أرسطو ف الله » وقد كشف المسلمون هذه الأخطاء ودحضوا أخطاء 
فلاسفة اليو نان ف ضوء مفهومهم : إن الله هو الفا الأول والمحيط بكل 


TY —‏ — شبهات التغریب س م : ۲۲ 


شر ء علماًء وآنه الأول والاخر » كما أصلح المسامون نظام بطلیموس ف 
الك و آخطاء آ قر اط وآقليدس » وآبانوا بان : 
» روح الحضارة الإسلاميه تختلف مع روح الحضارة البوتاننه ٠»‏ 
الث : إن أعظم خلاف ين النتكر الإسلامي والفكر اليوناني هو 
« العوديه.» الرومانىه وأصلها الاغر د تي » ودفاع ارسطو وافلاطون‌عنها» 
واعتار ھا آساس المجتمع ف الحضارة الوا البونانه » فقد حجأء 
الإسلام ڊمفهو م اللاخوة الأفسانيه » وطبقها تطبيقاً دقيقاً » وآقام عليه 
آساس الحضارة الإاسلاميه » کما آقام مفهو م الاخلاق على عبر قأاعدة 
وذلك يتضح من أن أخلاق اليونان أآخلاق سعادة ينما أخلاق 
وقد غارضن الإعان رة افدلرن ى السهورة وخا الك 
والناء والأولاد » فلا تختص آحد ھم سه امرآًة معسنه 4 لل تحب ان 
تكون جع النساء حقاً مشاعاً للحكام » ويجب ألا يعرف والد ولده » 
و مو لود والده » حتی قول _ آفلاطون ‏ : « ان السادة لا تحوز 
استرفاقهم » وقوله : « إن الحر حر رغم ما بنزل به من عنف » والعبد عد 
کل هده المعانى تعارض فها الإإسلام مع الفلسفه الىونانىة تعارضاً 
جدراً في ساس بناء المجتمع » وأساس مكو نات الفكر » فكيف يمكن 
القول مع هذا : إن الفكر الإسلامى إنما تأسس على الفل فة البوتاننة > 
کما بردد كل دعاة التغريب ويخدعون الناس به ؟ 


— ۲۸ = 


اللحظة التي آنزات فيها آية ( اليوم آكمات لكم دينكم ) ولم يزد بعد 
ذلك شيا ء 


فی ضوء هذا كله » هل يمكن أن قال : إن العزالي آقام جدارآ ق 
وجه الفكر » أو انه جمد الفلسفه ؟٠‏ 

وهل كان بالمسلمين حاجة إلى هذا اللون من الفكر ؟ 

لقد آخد التاحون « علوماً من الأقدمين وجددوها و صححو ف 
الى منهج الانسانية الذى نما منذ ظهر على آبدي المسلمين الى اليوم : 
منهم الواقع والتجريد ٠‏ 

اا ق 
حد القول : بأنهم برفضون مالا بتفقمعه ولو أيده الحس » فجاء الإسلام 
هادماً هدا المنهج الفاسد منشئًاً للمنهج العلمي التحريبي الدي شهدت له 
البشرية كلها » والتي حول منطلقها الى الكشف والاختراع . 

وقد مدآ المسلمون مفهو مهم من القر آن نفسه الذي حرضهم على 
ذلك حن دعاهم إلى البرهان ( قل هاتوا برهانکم ) وحن دعاهم الى 
التحر مد ) فل انظروا مادا ف السماوات والأرض ( ۰ 

و عد %4 ++ 

فلقد وضعت الفلسفة منذ وقت بعيد ف ميزان التقييم الصحيح 
عدا عن دعاتها الجدد'» الذين برمدون أن ددخلوا الفكر الإسلامسى 
الحديث فى متاهات القدماء » ولقد كشفوا عن حقيقتها ٠‏ ۰ 

ولقد جاب آحد الباحثين منذ أكثر من ثلاثين عاماً عن الفوائد التى 


ES 


جناها العرب من القلسفة البو نانة فقال : 

« لم يكن من خير ف تناول العرت للفلسفة اليو فانية وغيراليو فانية ء 
سلطا نم ۰ 

م با خد العرب الملسفه حدااً الاحیناتتهی] لی المآمون‌زمام‌الخلافه 
وراج الباطل » وهبت الرياح الصفراء من وراء هذه الإباحة تحمل فضي 
طا تھا جرالیم المداهب المختلمة وانحل المتعارضة > وظهرت الفرق ا 
تالف تا راتها وعقاتدها آدما 6 جد ندة > فکانت کل فئه تزاحم الأخرى 
فلم تلبث الدوله إلا قليلا حتى وجدت الكثير من آتباع هذه الفرق آعواة 
ال على : قىق تلك الغافه » ٠‏ 

ولعل دعاة الفلسفة ف العصر الحدىث .كانوا يطمعون فى أن يضعوا 
الفكر الإسلامى ء والمجتمع اللإسلامى مام أزمة جدندة نتنحة انفصال 


دری * 


TC 


معطيات الالام 


ما تزال حركة النقربب تنشر الزيف حول معطيات الاسلام للبشرية > 
والفكر الإنساني » وتصورها بصورة تختاف عن الحقيقة' الواقعة » لقد . 
اعطى الإسلام البشرية قيماً عالية في بناء الفرد والمجتمع › وماتزال معطياته 
في الحضارة والإخاء تسعد الانسانية كلها »> وترد عنها عادية العنصرية › 
وللاسللام أيضا معطياته في مجال الجهاد والشريعة الإسلامية ٠‏ 


1 


سطيات الت اد للش رة 


تجري الأحادث دن فترة وآخری حول قدرة السلا على العطاء 
للحضارة الىشر ده 4 والأمحتمعات والأمم خلال العصور 4 وعلی اختلاف 
البيئات » وتحاول قوى الغزو الثقافي والتغريب أن تلقي ظلالا من 
الشسهات « حول عالمية الإ سلام ( واتساع آفاقه » ومرو نه آطره وقمه ٤‏ 
وقدرتها على مواجهة الأز مات والتحدهات والأحداث التى تمر ها الىشرةة 
ولقد آلحت البشربه على الدعوة لالتماس مفاهیم الإإسلام طو لا¿ 
وق آکثر من حدث تاریخی » وما تزال دعوات المصلحين ف العالم كله 
تتردد حول معطيات الإسلام > وهي دعوة ما تزال تححها عوامل کثبرة 
تر ا ERG‏ 
آم من درسه دراسة إتصاف » ومن هولاء : 
جوستاف لوبون» وتوماس کارلیل»وايتان دشهء وليو بولدفاس» 
تزال مو لفات هولاء الباحثين المنصفين تسجل ف إعزاز. مدى ما سرون 
اللإسلام قادرا على عطاء البشرية » ودفعها الى طرق العدل والأخوة 
والتوحيد الخالص ء٠‏ 


- € 


ولقد سبقت للاسلام تجربه ضخمة رائدة قدم فيها عصارة راع في 
مجال العلم التجريبي » وفي مجال العلوم الانسانية» ولن بستطيع أن 
بنسی تاریخ الىشره ولا تاربخ‌الحضارة آن الإسلام هو الدي قدم لا 
ا منهج العلمي التحريبي الدي هو ساس التقدم العلمي والتكنو لوجي 
الحاسم ۰ 

فضلا عن مقدماٽت البحث ٤‏ الطب والاجتماع والتر سه وهو الدي 
طح منهج الترابط بين الأخلاق والعلم > وجعل العلم والحضارة في حمى 
الخير والرحمة وذلل لهما المطاء الخالص البار للبشرة كلها بعيدآ عن 
الدعوات العنصرءة واستعلاء الأجناس > وعدا عن الاباحه والتحلل ء 
وقربباً من الإيمان بالله والتوحيد ٠‏ 

ولقد كانت معطيات الإسلام التى انداحت من الفردوس الإسلامي 
فی الأندلس إلى آءربا كلها »> هى ثمرة حركات الإصلاح التي قام بها 
لوثر وكالفن » بوثمرة تناج العلم التي قام بها فر نسيس بيكون» وعصارة 
اغ ان ار اغ ای ددا فم سیت وسر و عر 

وإذا كانت هذه المعطبات قد انفصلت عن الاسلام تفسه وارتبطت 
بالجدور الأوربية اليو نانية والرومانيه »> وتشكلت من جديد » فإنها مم 
زالت ي أصلها الأصيل قادرة على أن تعطي الافسانية مرة آخرى »› وهي 
في عطائها لعا مها الاسلامى أكثر قدرة وأعظم أثرآ . 
| «فلقد وجد رافع الطهطاوي ق نظربات كثيرة نقلها من آوربا : 
( مند آول القرن الماضي ) : جذور الإسلام والفكر الإسلامي » ففي 
القانون وتجد روح « الإمام مالك » وف الاجتماع وجد روح 
« این خلدون » وف الترسه وحد روح « الإمام العزالي € 

ولقد آخذ المسلمون والعرب كثيرآً من الفكر القديم : اليوناني 
و الفارسي والهندى ٠‏ ولکنهم صهروا ما صاغوه ف فکرهم وشکلوهداخل 
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إطار التوحيد »> ورفضوا كل مادعارضه»و ەن نم فلیست «تجر بهالاسلام 
٠‏ جديدة في العطاء لأهله وللبشرية جميعاً ٠‏ 


ومن ثم فإن قدرة الإسلام على أن ينح البشرهه حلولا لمعضلاتها 

ولا ریب ان الاسلام شات قيمه » وسلامة مصادره » وتصه 
الموثق » مازال هو المرجع الاوفى » وما زال الصخرة الصماء التي مجز 
عنها دعاة العْزو الثقافى » واصحاب الشهات ٠‏ 


وسن آهم ما يجعل الاسلام قادرا على ان يعطي 'المجتمعات الحديثهء 
انما هي سماحته وانفتاحه مع الاديان جميعا ».ومع الثقاغات اقاطبة » فهو 
البسيط اليسير الواضح الدي لابحوي سرا ولا بحتاج الى اتفسير 
اقلسفى » ولا جد فيه الناحث غموضا او اضطراما »> فضلا عن ايمانه 
الكامل بتكل رسالات السماء »> ويكل الانياء والرسل »> وصدق‌اخلاصه 
لجمیع المستظلين راته في تکریم وسماحه » دون ان بفرض رنه آو 
عقیداته ( لااکراه ف الدین ) م ترك للحوار وللدليل والبرهان سبل 
الاقناع والاقتناع ٠‏ 

ومن هنا » فان الاسلام يمنح مظلة واقبة كريمه لكل من استظل 
بجواره » ويكل لهم حقوقهم » بعيدا عن التعصب ء ثم هو مفتح 
افاقه اللعناصر والاجناس والدماء جميعا ».وببرى آنهااكلها من خلق الله فلا 
بعلي عنصرا ولا جنسا « الناس لادم وآدم من تراب ٤‏ لافضل لعربي 
على عجمي الا التقوى » ء٠‏ 

ومن هنا تبدو سماحة الاسلام ازاء أخطر امرين هما « الاديان 
والاجناس » وف مواجهة تلك الدعوات الكشرة الى التفرقة العنصرهة 
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والتعصب» نجد الاسلام يمد ظله الى الناس جميعا » في مختلف اديام 
كل مايتصل باسباب الحياة ٠‏ 


آما عطاء الاسلام الثاني > فهو بكامل نظرته الى الفرد والحماعة 
والى الحرمة بوالعدل > فهو لايعلى شآن الفرد على حساب الحماعة > 
| ولاتحعلها هاضمه لحق الفرد ول يحعل غانته الحرمه دون ادل »> 
أو العدل دون الحرية » بل يجمع بينهما في تنسيق رائع ومواءمة صادقةء 
فيجعل الفرد نلمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ | 

ويقيم على هذا اساس نظامه الاجتماعي والاقتصادي من خلال بناء 
الاخلاق وربطها بالسياسه والترية جميعا » وتكوين الفرد على التضحية 
لاممهم ومجتمعاتهم ۰ 


آما التشريع الاسلامي وهو من اعظم معطيات الاسلام فهو نظام 
كامل للحياة والمجتمع » بقوم على اساس الاطر الواسعةء والقواععد 
السمحه ٠‏ ويرسم دالرة مر ته » تحعلها موضع الشات » ثم يجعل الحر که 
من داخلها على قاعدة واضحة : اساسها ان الله لاتكلف تفا الا وسعهاء. 
وان الخطا برد » وان المحصية تغفرها التوبة » وان المضطر بسمح لهء 
ثم تبقى في اساس البناء قيم لايغمرها التطور » ولا حركة المحتمعات 
والحضارات : تلك هى حدود الله : ف محال الاقتصاد والنفس ونناء 
ال اناا وف ارد راد و ا او اال 
لمق اهار و وا د ةي ال ت ی ل 
وبعيدة عن الترف وعن الزهادة ء 


ولقد جعل الاسلام اعظم مداخله الى ياء مجتمعه ناء الفرد تفسه 
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مالترسه » فالتر ية هى قاعدة من القواعد واساس من الاسس »> ولقد 
امضى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاثة عشر عاما في مكة بني 
رجاله » ویر بي اعوانه واصحابه وفق نظرة واضحه قوامها «التقوى» : 
ااه الط ٠‏ الق رعا الق ااانه ن الافط اي الاد 
وابقاتها قادرة على العمل » مفطومة عن الشهوات » موجهة الى الله وحده» 
و ا ا و و 
اقامة كلمة الله ق الارض > ويذل الحهد ف سبلها والحهاد من اجلها 
ا مال واللسان والكنم والسيف جميعا ٠‏ 

فعلى الذين يخطبون ود الاسلام في بناء المجتمعات ان بلتمسوا 
هذا المدخل' اليه » فهو مدخله الأول والاكر ء 

ا ا ي ا و ا کت 
المسلمين » ولنة الفكر الاسلامي في عالم المسلمين كله ولا سبيل الى بناء 
اة قوية الا من خلال لعتها » فالعلوم الحديثة كلها لاتصلح للعرب 
والمسلمين الا ادا دخلت ف داثرة اعتھ وفكرهم > وصيعت ٤‏ قوالب 
قيمهم › فاللعه هي الفکر من حيث هي آداته » ومن حبث هي مزاجه 
اللفسي وروحه ٠‏ 

والمسلمون ف تجربتهم الرائدة الاولى ترجموا العلوم كلهأ الى 
فاتهم » ثم صاغوها من خلال قيم التوحيد والعدل والايمان بالله و الغيب» 
دمن م استطاعوا ان نشوا « المذهب العلمي التجريبي ( ۰ 

ولولا هذه القدرة على استبعاب العلوم القديمة باللعة العريهة لما 
استطاع المسلمون والعرب بناء منهجهم الاصيل الذي قدموه للبشرية 
كلها » والذي مازال الاساس الحقيقي للكشف العلمي كله ٠‏ 

والاسلام في الحق ليس نظرية مرحلية » ولا دعوة عصر واحد 
أو سنه ما » ولكنه نظام کامل > فىه من النظم والفلسفات والدعوات 
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عض مافيها » ولكنه بمتاز عنها جميعا بانه رالد النقس البشربه » ومصمم 
فطر تهاء و جوهر حققتها » فقد التمس اللانسان من حبث هو کل متکامل: 
د(9 ومادة » نفس وجسد » فلب وعقل »> والنمسه من حت هو صاب 
الحباة ف مراطها الثلاث : 

حیاته على الارض » وحیاته في باطن الارض » وبعثه ونشوره في 
اليوم الاخر› تم حسابه وحزاوه ۰ 

وقد قامت الشريعة الاسلامية على اساس المسولية الفردية » وعلى 
IR‏ 


واذا كانت صبحة «العصر» او صحة «العقل» › أو صحة 
«التقدم» تحاول ان تعض من قدر الاديان والعقائد » فانها لا تستطیع 
ذلك بالنسبة للاسلام » ذلك ان تركيبه الطبيعي انما جاء موائما للعقل 
والعصر والتقدم » وجاء قادرا على العطاء لكل المصور والبيئات » على 
اناس واحد هو انه لایسلم دان التقدم مادي ومعنوي معا » وهو موحه 
لخب البشريه والرحمه بها لا الى اذلالها والسيطرة عليها ء 

فالاسلام لابقبل تبريرالانماط. العصرمة كلها » كما انه لابقرها 
حسعا ء 

وانما دقل ماکان منها متحها الى الانسانة والخير والرحمة 
والتقدم » وبرفض منها الالحاد والاماحة والتفرقة العنصرية ومختلف 
المعاهيم التي تقول بالتطور المطلق » او بتعير الاخلاق باختلاف البيئات 
والازمنة)آو ما تصل منھها 'اذکاء الصراع ين الاجناس ۰ فالاسلام 
منهج لتكريم الانسان والسمو به » عن هدم نفسه 'وهدم مجتمعه > 
والعلم فيه للخير » والمجتمع فيه للاخلاق » والفرد فيه للحماعة » ومن 
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هنا فان الاسلام بستطيع ان يعطي البشرية كلها » ولكنه بدعوها قبل ٠‏ 
ذلك وبعده الى ضوابط اساسية ف الاخلاق » ومنهج واضح » ومحوره 
امت واطرافه قاله للحر که ٠‏ 
والاسلام قف من « العرومة » اشرف موقف » بعيداعن القوميات 
الضسقه والاقليميات والاجناس والعنصرهات »> فالعرب مادة الاسلام 
رهو لهم بعد الدين لاهله : تقاقه وحضارة وتراٹث ضخم وتارنخ موحد 
عريق ملي ءصفحات المحد والفخر > »> فهو انضر صفحاتها » واكرم محاليها 
وهو موقف نختلف عن موقف الامم والثقافات > ضه کرامه الانسان . 
وحربة العقيدة » وكرامة الاخوة > ولس فه الظلم بوالعدر و الشقاق 
او الصراع فىه طایع السماحهة القاء بم على استمداد الادبان من اصلها 
اراد ي لأسيل ء تايا عى الخ والدل » وممارضتها لشرو الم 
ب اللانسان على الانسان ٠‏ 


SN IN ولیس‎ 

مجتمعاتهم حقيقة الاسلام وجوهره الاصيل » فلا بجاكم الاسلام على 

أوضاع الامم » ولا على ظروف الضعف وعصور التخلف » ولا يستمد 

منهجه من كتابات ما غير كتاب واحد هو الق رآن وتطيقه ف حياة 

الرسول وسنته وحدثه الصحيح > وما تعد ذلك خد منه وترك وضل 

ويرد » فلا بحكم على الاسلام كعقيدة ومنهج حياة الا من اصوله 
هذه الاصلة ٠‏ 


— ۳6۹ 


کال مین باو دابع 


ان ابرز مميزات الاسلام هو التكامل بين القيم والالتقاء بين 

العناصر التى تشكل الفكر كله » هدا التكامل هو سمه الاسلام » وهو 
ف تفس الوقت خصيصته التي تميز بها » وتفرد بها عن کل فکر آخر» 
ينما نحد الان فى محال النظربات والمذاهب عملية فصل كاملة بين كل 
عام من العلوم او قلسىفه من اللسفات ء 

ولا ربب ان السمبب الوحيد للاختلاف بين وجهان النظر بين 
الباحثين » انما يرجع الى أن بعض الباحثين قد درسوا فكر الامم الاخرى 
قبل ان يدرسوا فكرهم العربي الاسلامي » أو انهم تحولوا تحت تأثير 
عوامل الهمحرة 4 او تحدات المحتمعات 4 أو سئه الخقافه آو الدراسة > من 
مفهوم التكامل فى الفكر الاسلامى الى مفهوم التجزلة والانشطاربة ف 
فکر آخر ۰ 

من خلال هذه النقطة بالذات بقع كل الخلاف الذي يواجه‌الاسلام 
بالتحدبات أو الشبهات المثارة ف وجهه » ولو أن العقل العربى الاسلامى 
تمثل مفهوم التكامل أساسا لتين وجه الحق في كثير مما شره‌المستشرقون 
والمىشرون امام الاسلام من شىھات وتحدات *۰ 

لقد اقام الاسلام عقائده ومناهجه الفكرية من منطلق اساسى هو 
« الأنسان »» والانسان مادة 9 »> وعەل وقلب > وهو الى دلك 
مسو ول بحکم ارادته الحرة ڪن عمله» و ملتز م بحکم انما نه الله بالالتزام 
الاخلاقن والتماس منهج الاسلام ف الحياة على ذلك النحو لمرن 
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الواسع الذي دعي الى الح ركة فيه بوصفه خليفة ف الارض » بعسل 
لتعميرها » واستخراج كنوزها والاستمتاع بعطائها مع ضوابط 
حف اله کان الفردي » وتحفظ له مع الملجتمع رابطه الأخد والعطاء ٠‏ 

وف ضوء هذا المنطلق تتشكل معطبات الفكر » وتبدو كل جوانب 
العقدة والاجتماع والاقتصاد والسباسة والترسة والعلسم والاخلاق > 
واضحة فی علاقاتها ب بعضها عض - کمناصر تنل في کل متکامل 
لا انفصال بين معطياته > ولا طغيان لأحدهما على الآخر ء 


فالاحزا ء كلها تحدم اللانسان a‏ » وتحفظ له وحوده 
الفردي » ووجوده كجزء من المجتمع » ولذلك فانها كلها تلتقى في مواءمة» 
ودوں تعارض لتحقق هده العاابه و لا فك عنها ۰ 
ف هذا الضوء نحد ان كل الشسهات المثارة لاوجه لها » فلس 
هناك خلاف بين القيم الحضارية والقيم الدينية » ذلك لان الحضارة 
و القيم الدينية ف مفهوم الاسلام لاتخر ج عن مفاهيم الاخلان ۰ 
ولیس هناك و حول : _ تطوبر الاسلام ے او الاحتهاد › 
ذلك ان قيم الاسلام الاساسية ثابتة وراسخة » لايجوز عليها التطور وانما 
يجوز التطور على الفروع والتفاصيل ٠‏ 


واداة الاحتهاد فه قاكمه لاتوقف وهي لست محاو له إإخضاع 

الاسلام لانحرافات الحضارة » وليست محاولة لاتخاذ الاسلام اداة 

لتبرير المواقف المستحدثة المعارضة للشرعة الاسلاسة » او الاخلاق 
الاسلامة ء 


ومەهوم الاسلام هنا متکامل دن و نظام ي و حاة م 
فليس الاسلام دتا لتربية الضمير » وليست احكامه الدليوية من باب 
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ضرب المثل »> وليس التقدم الحضاري من العوامل التي تستتلزم التنازل 
عن قيم السلوك ولا القول بانها قيم وضعت ف عصور اخرى ٠‏ 

ذلك لان التقدم الحضاري ف مفهوم الاسلام لبس تقدما ماديا 
صرفا » ولكنه معنوى ومادي معا » ولن يحول التقدم بهذا المفهوم يين 
قيام الاخلاق واستمرارها » بل هو يجري معها ف طريق واحد ‏ 

والدين ف مفهوم الاسلام بشتمل على علاقتين لا اتقصام بینهما : 
علاقة الانسان الله وعلاقة الانسان بالانسان » فليس ف مفهوم الاسلام 
أنه علاقة مع الله ولا صلة لها بالمجتمعات او الحضارات ٠‏ 

والاسلا ملايقر نسبية الاخلاق او زمانيتها او ارتباطها بالبيثات أو 
العصور » فالاخلاق قيم ثابتة مرتبطة بالانسان من حيث هو انسان 
لاإیخضع للتغيبر » انما تتغير العادات والتقاليد المحدثة ء 

وني مفهو مالاسلام ان هناك قيما ثابتة لاسبيل الى تغيرها ف 
العقاد والاخلاق > وان هناك فما تتعيبر وتتطور مح الأزمان 
والاحداث ٠‏ ) 

اما القيم الاصيلة الثابتة » فان اي تطور حضاري او تغير في نظام 
| ا لمجتمع »فاه لايقضي عليهاء ولا ترخص لتأوللها . 
ولیست قیم الاسلام قیم عصور مضت » آو بئات بدویه کس 

ترددها الشسهات»وانما نزل القر آن للعالمين حسعا وللأزسنه والعصور على 
نحو سمح مرن يضم اللاصول والضوابط » ويفسح الاطار الواسسع 
للتحرك والتطور والتعبير » فلا توصف قيمة بأنها قديمة او بدوية أو 
خاصه امه أو عضر ء٠‏ 

وليس صحبحا ماتردده الشبهات من ان الحضارة الاسلامية هى 
عصارة الحضارات القدمة » الفارسبه والهنده واليونانه »> بل حضارة 
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الاسلام خلی حد د 4 مسر دطو انعه وقىمه و متا همه ٤‏ و معطات الاسلام 
بالعست م والرط د الدين والمجتمع 4 والد شا والاخرة والمادة والروجب 
ا 

ولقد شهد الم رخون بان الاسلام كان القوة الهائاة التي حولت 
الايجابيه ء 

وکان للاسلام اثره ف الاصلاح الديني » وف مجال العلوم 
E CG‏ للمراة دفي 
ET‏ 


وفي محال مذهب المعرفة القائم على العقل والقلب والعبرة بالتار مخ 
ورسم نواميس الكون والحضارة a‏ > وف محال ناء منوج 
العلمي التجربى ٠‏ 
وق الحق انه لست هناك حضارة واحدة»ولكن هناك حضارة سفهوم 
التوحيد تقوم على قرم الاسلام وجوهره»وهي تختلفق مقدراتها وغابا تي 
عن الحضارات الاخرى التي تستهدف التقدم ا ادي وحده» وتنكر 
الاخلاقبات » ان للاسلام مفاهيمه ف العلم واهدافه ومنعطفاته »> وله 
مفاهيسه ف الفن وف الحضارة وف التقدم وف التطور على نحو قديختلف 
عن مفاهمم الحضارات » وله داتيته الخاصه التي تحول سنه وسين 
الاأنصهار او الاحتواء ؛ 


واں تقد مه الإإسلام لاتخرجه ڪن حدود الله 4 أو عاد رم م 


ڪڪ 0 بے شبهات التفردب م ۲۴ 


املسلمين » ولا تجعل المسلمين خاضعين لاي شربعة غير شربعة الاسلام ء 
و السلا م برحب بکل تقدم علمی وکل عمران وبناء ۰ 


ولكنه يجعل الغاية منه خالصة لله ولبني الانسان » لا للظلم ولا 
لار ول لل ولا لله افر هة ار اغلا ج او لون 
!ي عنصر او امه » ولس ي الاسلامعاق‌عن التقدم ٠‏ »> لل هو دعوة اله › 
دعوة الى النظر ف ملكوت السماوات والارض واستحرج نوز البحار 
والجبال » ودعوة الى بناء الحضارة واستغلال العلم لخدمة البشر:ة قي 
اطأر التوحيد والاخلاق » والايمان بالحزاء الاخروى والحساب . وفى 
:عالق المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي » فاذا انحرفت مفاهيم 
تعض الحضارات الى اعلاء الدماء او العناصر » او فصل الاخلاق عن 
قيم المجتمع » أو سيادة القوة أو الثروة أو اسرار االعلبم » كان للاإسلام 
موقفه الثامت من حق الامم ف المساواة واعلاء العمل على اللون والعنصر 
والدعوة الى وحدة البشربة والربط ين التقدم المادى والتقدم ااحعنوي. 
وعدم تضحية القيم الروحية والاخلاقية ازاء ترف الحياة وزخرفها ٠‏ 


إن الاإيدلوجيات وا مذاهب الفلسفية قد تعطي حلولا لبيئة معينة أو 
لعصر معين » ولكنها لاتستطيع أن تعطي للبشرية حلولا دائمة » ولا قيا 
ا ع و 

والدين الحق وحده هو الذي يستطيع ان بعطي هذا » ومن هنا 
فان هده ا مداه تفقد حو هر ها مع تعیر نعبر الاحداث > وتحتاج واي 
التطوير والى الاضافة والحذف »اما قيم الاسلام » فلأنها من عند المصدر 
الذي آنشا الانسان نصنه > بل أنشاً الحاة كلها » فانها قادرة على أن 
تقدم لكل عصر وكل بيئة حاجتها دون ان تخرج عن اصولها الامبلهء 
ومقوماتها الاساسة . 


ت 


واذا کانت عض الامم قد ثرت المذاهب الفلسفة » لأنها لم 
تحد من اأحقالق الثابته مايمدها بمنهج صحيح » فان المسلمين يستطيعون ‏ 
بالاسلام ان يحققوا ثبات العقيدة والشريعة والاخلاق » ويحققوا ف 
تفس الوقت التطور بالفروع » وبحققو' التقدم والحركة ومساوقة 
رکب العلم دون أن بفقدوا ميزتهم الأساسبة التي اتسمت بها حضا رتهم 
آساسا ولا تنفك عنها » تلك هي قيم التوحيد والايمان بالله والإيمان 
بالىعث والحزاء ء 

ان آخطر ما واجه الحضارات ف الأمم السابقة هو الاتفصال عن 
شیتین هامین : تود الله > والامان ا ) 

والدعوة التي تطرحها الصهيونية العالمية من خلال علوم لفن 
والاجتماعوالاجناس وغيرها انما تحاول ان تتنكر لهاتين الحقيقتين 
الاساستين اللتبن لو هدمتهما فقد استطاعت روتوكولات صهىون ان 
تحقق المطامع والمخططات ؛ 

فاذا صمد المسلمون والعرب امام الايمان بالله والايمان بالبعث . 
تحقق لهم اقامة المستؤولية الفردية للعمل والالتزام الاخلاقي »> وهس 
مناط الىعث والحزاء والحساب » وتحطمت المذاهب والمفاهيم والقلسفات 
التي قامت على نسبية الاخلاق » وعلى انكار المسؤولية الفردية . 

٠‏ ان محاولة انكار عقيدة التوحيد والالتزام الاخلاقي في بناء 
الحضارات لن بعصم هده الحضارات من تفس المصير الذي آلت 
اليه حضارات كشرة خرجت عن تحقبق ارادة الله في الارض وشاأء 
المجتمع الدي بقوم على التقوى والاخاء والعدل والذي بتحه في اعماله 
وتتائجه الى ابتغاء الغانة الحتمية : إقامة المجتمع !لرا ني»مجتمع الانسانة 
كلها محر رة من اهو اها وعنصريتها ومطامع الربا » وسيادة القوة ء 

( تلك الدار الاخرة نحعلها للذين لابرندون علواف الارض ولا 


فسادا و العا قىه للمنقين ( صدق الله العظبم ٠‏ 


000 ا 


جهاد والترية الامتلامتة 


هناك محاولة قديمة لتزسف الفكر الاسلامى والثقافة العرسة بدآها 
الاستعسار منذ احتلال الاقطار العربية قبل منتصف القرن التاسع عشر» 
وقد كان لهذه المحاولة مخططها الماكر القائم على التموبه والتجاوزءغبر 
ان هذ! المخطط ماكاد بمضى ف طربقه عن طريق التبشير والاستشراق 
ومعاهد الارسالياتءومناهجها القائمة على إفساد أبرز مقومات الاسلام 
والتى حملت العرب والمسلمين دوما على المقاومة ومواجهة الخطر»ء وهى 
«الجهاد»» تلك هي الفر دضه الاساسه التي عرف الود نها وجودهم» 
ربنوا عليها كيانهم و « الشريعة » التي أقامت حياتهم على جادة الحق » 
وشت حضار تھم ۰ 

غير ان هذه الخطة الاستعمارية لم تلبث ان تضاعفت وتعقدت حين ‏ 
و فن ر ی عا 
العرت والمسلمين وفکرهم اضافة جدددة زادت محاوله التعغرب عمق 
وحركة الغزو الاستعماري اتساعا » وذلك حين اضافت الى ذلك تحدمات 
حدندة حین اضافت محاوله تز سف التارىح العره يې الاسلامي مند عله 
سيدتا ابراهيم عليه السلام ‏ وكل ET‏ من تار 
الى الىعثة المحمدهة » وذلك من احل اخفاء حق » وتأكد باطل » والغاء 
واقع امل »ودلك باثارة الشهات حولوحود ا راهيم ولا »ثمإلیانكار 
رحلته الى الحجاز ليقطعوا تلك الصلة التى اكدها القرآن الكريم دن 
وان براهيم ودين محمد » وین اسماعیل جد العرب ‏ اين اء راهيم ست 


O 


رقد سمعنا منذ العشرينات تلك الشبهات التي طرحت في الادب العربي 
لانکار ابراھیہ والتوراة وكات تلك هى بواكير الغزوة الصهيوقية 
الفكر دة بالاضافة الى غزوة الاستعمار ء 
ثم بدأت ف ذلك الوقت الباكر الحملة على اللغة العرييه > 
واستهدفت « الحملة القر آنية » في الاساس ء ثم كانت محاوله هدم 
النوايغ من امثال الغزالي وابن خلدون وبناء المتهمين بالزندقة من امثال 
بي نواس وبشار بن برد وا معري ٠‏ 


وکات اضخم الاحداث تلك المحاولة الخطيرة ف الضصل بين الاسلاءم 

والعروبة »> وخلق مواجهة وتضارب وتضاد بين العرب tl‏ 
ذلك كله بستهدف تلك الغايات التي لم تنكشف للمسامين والعرب إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية حين تكشفت الوثائق التي آبرزت عملبة 
ف تاریخ اللاسلام الحديث » وهي تحطيم وحدة العرب والمسلمين من 
خلق ممر لرأس الافعى الصهيو نيه للعودة إلى فلسطين ٠‏ 

کان هدف الاستعمار الغربي هدم الجهاد والشريعه وهماعماد 
الاسلام من أجل البقاء والاستمرار ف السيطرة على مققدرات المسلمين 
والعرب » وجاء هدف الصهيو نية بهدم كل مقومات التاريخ واللغه 
والوحدة الفكردة العرسة الاسلامىة من أحل القضاء على 
العر سه الاسلامسة والوحجود العربی 

ولقد كانت حر که ) الماسو نة » هی وره العمل الصهو نى الخفى 
في أحشاء العالم الاسلامي من أجل تركيز القوائم للغزو الذي بدأ فصلا 
عام ۱۹٤۸‏ احتلال فلسطین ء وتم عام ۱٩٩۷‏ ااحتلال القدس بدآت 
هذء الحر كة عماها فى قل الدواة العثمانبة بواسطة « الدونمة » ف 
( سالو نيك )فكانوا العامل الأول لتمزيق وحدة العروبة والاسلام وإعلاء 


0 


مفاهيم الاقلىسهة > وفصل الدين عن المحتمع ُ وإشاعه ذلك الحو الدي 
هباً للنفود الاجنبى سيطرته » وق ظله اتتزعت فلسطين من العرب ٠‏ 
كان الاستعمار ف ظل تفوذه يمنع دراسة باب الجهاد ف الفقه : 
وزع القرآن من رس مناهج المعرفة » وصور الاسلام دنا لاهو تتا 
محضا » وبصف رجاله الشربعة الأسلامية بأنها قانون الصحراء ٠‏ 
وجاءت الصهبونىة » فزىفت المرسومات ودواثر المعارف لتنكر 
العلاقه بين الحنيفيه والاسئلام » وبين إبراهيم والعرب » وبين رسالات 
السياء ف تسلسلها ودعو تها إلى التوحد مند آتزل الله الأنساء » ومند 
آعد هذه المنطقۀ لرسالاته ووحه وکلماته ه 
وقد عملوا حثيثا إلى ذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر »وشاركوا 
ف مناهج الاستشراق بحملات عنيفة على التوحيد والرسول ‏ عليه 
السلام - والاسلام والتاريخ واللغة العربية » ومن خلال حملات‌التبشير 
و معاهد الارساليات ومحافل الماسونية تشكل ذلك التحدى الخطير 
الدي يواجهه العرب اليوم بقوة » ويكشفون عن زيوفه وشبهاته > 
ويحطمون قوالمه بالكشف عن أصول الفكر الصهونى وأعماقه 
المتصلة بالتلمود والمشنا وغيرها من مناهحهم التي أعيد تشكيله ا في 
بر وتو كولات صهيون » والتي طرحت من بعد من خلال الفكر البشري 
دعوات تحمل ملامح الالحاد والاباحة الوثنية والمنادية مجددة طوايع 
الهلينية والغنوصبة التى خلقت ف المأضى دعوات الباطنية وحركات 
القرامطة التى هددت وجود المسلمين وكيان الاسلام » وكات مقدمة 
للغرو الصليبي والتتري الذ ي واجهه المسلمون قرتين كاملينحتى سحقوه . 
سحقا » وقضوا عله قضاء نهاسا حن التمسوا مفاهيم الاسلام وقمه » 
واستمدوا وجودهم الحقيقي من آبرز معلمين من معالم الاسلام وهما: 
« الحهاد » و « الشرعه » ٠‏ 


TOA 


واليوم يواجه المسلمون نفس الموقف »> فلا پحدون سبيلا حقيقيا 
لهم إلا أن يجيدوا صناعة الموت من‌آجل الحباة » فقد تأكدت لهم بد 
هدا الصراع المرير خلال نصف قرن مع الاستعمار والصهيونية آنه «لابد 

ن دخول قريضة الجهاد الى حياة السامين وارب مرة آخر ی نکل 

مفاھهىنها وقمها ) ۰ ) 

وان المثل الأعلى الذي بتحرك العرب ف إطاره اليوم هو ذلك 
المنهج الكامل الذي قدمه لهم الاسلام مفتوحا على التقدم والبناءوالنمو» 
ونه لاسسل اليوم إلى منهج سواه » بعد آن تحددن الصورة » وتكشفت 
أبعاد الخطر الاستعماري الصهيو ني الدىي تحاول آن بجتاح الوحود 
العر بى والحضارة الاسلامية العرسة نكل قمها ومفاهمها المستمدةأساساً 
هن الق ر آل و الى تقوم عا ى الود والاعلاق والابنان: 

لقد قدم الاسلام للعرب المثل الاعلى الذى اتنصروا ف ظله حتى 
بلغوا الدروة »و أضاووا العالم آلف سنة كاملة ءفلما انصرفواعنه امتحنوا 
فادا عادوا اليه » اتتصروا» ون بنتصروا حتى بعودوا إليه ٠‏ 

إن الحهاد هو ثروة هده الامه »> وهو نسكها » وهو سیا ج بنا تهاء 
والرباط فى سبيل الله هو العمل الدائم المتد الذي لايعش عنه 
مسلون وما واحدا او ساعة من بوم » ولايد نعود المسىلمون والعرب 
ايوم الى تنك القلعتين اللتين انسحبوا منهما منذ قرن أو زيند > أنهي 
قلعتا «الحهاد والشرعه الاأسلامة » ء٠‏ 

إن العرب البوم وقد دخلوا مرحله جديدة من الوحدة والمواجهة› 

وبناء المجتسع على أساس العقيدة والاستمداد من مصادر الشربعة الغراء» 
ربط العلم بالايمان إنما بلتمسون الطريق الصحيح إلىاستعادة وجودهم 
وآرضهم » وانهم على أول الطريق الذي سار خيه المجاهدون في كل مرحلة 
وآزمه من مراحل التاريخ الاسلامي وأزماته ٠‏ 


ا ۳0۹ ع 


إن الانطلاق من المفهوم الاسلامي الأصيل للجهاد بالتآهب لمعركة 
ف سبيل الله إنما هو تحقيق المدف الاصبل ف التحرك من داخل فكر 
الامه وقمها ء 


لقد كان هدف التغريب هو حمل العربوالمسلمين لاعلى قبول 
ذهنبة الغرب » بل على قبول ذهنيه الاستسلام والاحتواء والتحرك من 
داخل داثرة المكر الوافد »> وهو فكر زاف صيغ على النحو الذي 
قتل هذه الامة ف أعز مقوماتها » كان هدف الصهو نة العاليه ممح 
الاستعمار إخراج المسلمين من دائرة قيمهم وأصالتهم ومزاجهم النفسي 
بما بخاق فيهم الشعو ر بالنقص والتخلف . 
وكان أكبر العوامل لتحقيق ذلك تحرف التاريخ الاسلامي . 
وتشويه مبادىء الاسلام وثقافته » واتنقاص الدور الذي لعبه في تاريخ 
البشريةء 

ولقد كانت آزمة النكسة هي في الحقيقة صد مه الوعي بالخروج 
من دائرة التبعية الى دائرة الاصالة والرشد اافكري ٠‏ 

وإذا كان الغزو الفكرى التبشيري والارساليات > وتضافر آهداف 
الاستعمار والصهيو نية قد عمل على إقامة بديل زائف قبل إسقاط الاصيل 
وإخراج العرب والمسلمين من دائرة فكرهم إلى دائرة التبعية والمتاهة » 
فان أعظم ماتحقق اليوم هو اثكشاف هذه الحقائق وبروزها على نحو 
لاختلف فيه احد » وهي .مقدمة وحدة الفكر التي ستعيد الأصالة إلى 
مكانها وتزف النديل اة 


وإذا كان العرب قد واجهوا _ باصالة الاسلام وترابط العروبة 
والصهو نه ادا تحر کوا من مصادرهم ومعالهم » وتحرروا من خطر 
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الدخول مع العدو في مواجهة بمةاهيم واحدة وقيم مضللة ومن خلال 
دائرة الفكر الذى رسمه الغرب للعرب والمسلمين حتى لاستطيعوا أن 
ترا ا ال فان ماد ي انان وال د وا ا 
الاسلام بالحياة » والخلق بالمجتمع ٠‏ 
ولا كان لكل آمة مميزات لاتستطيع أن تنبعث إلا من خلالها ‏ 
فان العر ب يعرفون آن قيمهم كانت على مدى التاريخ هي رابات النصر . 
وآنهم حطموا قاعدة كانت تومن بهاالوثنية انقديمة والمادهة الحديثة »وهي 
أن الحجم من حيث العدد والعتاد ليس هو عامل النصر الاوحد » وقد 
مسجل القرآن ذلك وتحقق فعلا ي مختلف المعارك التي خاضه اتون 
قانون واضح هو : (كم من فئة قليله غلبت فئة كثيرة بإذن ال) ٠‏ 
فالاسان الله والعقيدة مصدر قوة كىرى ف محال المواجهة تضاف 
إلى قوة السلام والتدريب والبراعة والمباغتة ٠‏ 
لقد آمن العرب أن هناك ضرورة أكدة تساوي ضرورة الحباة 
تفسها هي التوصل إلى آكبر مدى من بناء قوتهم ف مجال السلاح 


والتكنولوجيا والعلوم الكيماوهة » ولابد لهم ف سبيل تحقيق ذلك من 


ترجمة هذه العلوم إلى اللعْة العر بية أولا » ثم امتصاصها في داخل النفس 
العربية والفكر العربي على السواء وتشكيلها في فطاق عقيدتهم وقيمهم 
القر آضة التي هي الإطار الأصسل لكل تطو راتھم وتحو لا تهم ونمائهم ) 
ووي ٩‏ 

لقد تنبه العرب والمسلمون اليوم أن محاولة الاستعمار والصهيو نية 
العا ية في نقل الفكر البشري كله والفكر العربي الاسلاميعلىالخسوص 
ال اة و الود و الأخا اهار اة اها كان دف 
القضاء على آكبر عوامل المواجهة والمقاومة وهى القضاء على القوة 
الوحدة التى و ي ور ا و 

» الحماد والشريعة ( ۰ 


کی ا 


ال الایع 
حطكارة الاإسلاه 


هل كانت حضارة الاسلام جزءا من حضارة اخرى سابقة كما يحاول 
التغربب ان يزيف الحقائق › إن الشواهد التاريخية › وادلة الواقع > 
وشهادات المنصفن كلها تكذب هذه الدعوى المىطلة » وتكشف صن آن 
حضصارة الاسلام لها ذاتيتها الخاصة › وطابعها المميز › وانها لم تكن عطاء 
محدودا › ولا مرحلة عارضة »› ولكنها كانت نقطة التحول فى تاريخ المشر ية 
جميعا وني تاريخ العلم ايضا . 


ت 


الذاسية اللاصة الط ابم المي 


هناك نظربه بطرحها الاستعمار والاستعلاء المنصرى من خلال 
و الوا ار و الا رل هواه ا ا 
حضارة واحدة » وإن العرب بالاسلام كانوا حلقة من حلقات هذه 
الحضارة التى ظهرت على شواطىء البحر الايض فالضنيقية قديسا 
والهلينية من بعدها » والغرب في العصر الحديث » بردد هذه النظربة كثير 
من كتاب الاستعمار ف مهدمتهم جورج سارتون ف کتابه : 
The Unity and Dineristy‏ 


ومن الحق آن قال : إن الاسلام جاء فاصلا بين عهدين في تاريخ 
البشرية » واته قد صحح كل مفاهيم التوحيد والاخلاق والاجتماع 
والفكر > ووضعها ق الصورة النهائية انطلاقا من مفهوم أصيل هو أن 
ثمار المعرفة الانسانية انما جاعت بها الاديان السماوية المنزلة » شم 
اختلطت بالفلسفات والتفسيرات البشرية » ومفاهيم الوثنية والتعمدد 
والعنصربة وعبادة الاجساد والابطال > ثم أعادتها الاديان مرة دعك مرة 
إلى جادة الحق » ولذلك فقدجاء الاسلام راسما المنهجالرباتي الذي هدي 
الشرة الى الأندانة وارد الحق » وبحرر العالم من زيف نظريات 
الفكر البشرى > ومن اضطراها وفسادها ء 

ومن هنا » فإن ما جاء به الإسلام لم يكن ف الحق _ كما صوره 


3 0 


جورج سارتون وغیره من دعاة نظر بة الحضارة الواحدة - كل مكرمة 
الفكر الإسلامي هو ماورثه العرب عن الفرس وم اقتبسوه من 
البيزئطيين » أو ما آخذوه من الصائبة والوثنية والمجوس وغرهم . 

ذلك لأن « معطيات الإسلام » إنما جاءعت متميزة عن كل ذلك 
مما ترجم إلى الفكر الإسلامي من فلسفات»فقد استكمل الفكر الإنساني 
منهحه الأصل » ومضمو نه الواضح الك من القرآن قىل آن تترجم 
الفلسفات » ولم تز د الفلسقات القكر الإسلامي شيا بل لمل الفكر 
الإسلامي ‏ بذاتيته الأصيلة قد استطاع أن بتحرر من منطق اليونان » 
ووتنبه الفرس > وتعدد الهنود وغيرهم » وظل قادرا على آن يقدم للىشر به 
منهحا صادقاً متكامل من « الق رآن » الذى لا باتيه الباطل من بين 
بده ولا من خلفه ۰ 


إن ماورثته الشرة من الفرس والبيزفطين والصائة والوأشه إنما 
هو ذلك الحصاد الدى واجهه الإسلام الحق » وقال فه كلمته الناففدذة 
الحاسمة ه 

قد كانت الأديان السماوية التي زات في أرض العرب دعوة الى 
الأخوة الإنسانية بين الأجناس » غير أن ماأدخلته الاسرائيليات من دعوة 
ورال ار ا ل اعرا و رة ن د 
أو قسلة » أو تتحرك من خلال مفهوم معارض للواقع والحق والكتاب 
المنرل هو : الشعب المختار » أما الحنيفية » فهي تمثل الأخوة عن طريق 
الملصاهرة »> ووحدة اللعه والثقافه والرساله » وقد فصل القرآن الكريم 
ف هده القضهة فصلا واضحاً ٠‏ 

هذه النزعة العنصرمة هى التي تحاول أن تفرض تفسها على مفهوم 
الحضارة الواحد بينما حقائق التاريخ تشت غير ذلك تماما » تثبت أن 
الإسلام حاء محددا لدین إبراهيم الحقيقي القاتم على التوحد الخالص ٤‏ 


۳١‏ س 


و آنه طرح على البشربه مفاهيم جديدة كانت مصدر حضارة لها ذاثيتها 
الخاصه وطاعها الفرد ٠‏ 

ومنذ جاء الإسلام » فإن حوض البحر المتوسط قد انشطر إلى 
حضارتين » خقد برزت حضارة لها طايعها وذاتيتها وتشسكيلها الروحي 
والفكري والنفسي والاجتماعي » ومن خلال الإسلام قامت حضارة لها 
مضمو نها الاجتماعي > ولها نظربتها الخالصة »› ولها سلو بها ف المحرفة > 
ولها منهجها العلمي التجريبى ي الدي قدمته إلى البشرية كلها » وقامت عليه 
الحضارة الحدرثة ء 
أقل من مائة عام من حدود فر نسا إلى حدود الصين » فشکكلت منهحا 
جدددا مغابرا ‏ بل معارضاً ف كل مضامينه لمفاهيم الفكر البشري 
الذي قامت عليه حضارة اليو ئان والرومان والفرس والحضارة الغرية 
الان س 

هذه الحضارة الإسلامية قامت على فكرة لها ذاتيها المستمدة من 
ریا تھا وإنسانيتها »> هى ماو صفها اکور اسماعیل رامي ف الفاروقي 
في محاضراته عن مقارتات الأدهان باس : 


» القول دوحدا ننه القيم ( ۰ 


« وهو آمر تفرد به المرب دون سواهم » ووحدانية القيم هي 
وحدانية الله »> وهذه الوحداضة هي إدراك عربي صميم طرآ على الوعي 
العربي مصطحباً جا نبه الأخلاقي منذ نشأت حركة العروبة في الماضي 
السحصق ) ٠‏ 

« على حين آنه غير العرب من الشعوب قد لبشت قروا حتى عمد 
آن آخذ بال وجه الدينى من تلك الوحداضة قبل أن يدرك جافبها «الخلقي» 
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واعني به وحدہ المعسار س مختلی الناس عض النظر عن أجناسهم 
وآلوانهم ( %6 

) ولل هده الرسالة : هى آن الله موحود » وآنه واحد » ما 
وجوده » فمعناه عند العقل العربى »> هو وجود القيم وجودا مستقلا عن 
الإإنسان ووجوده » أعني آنها ليست من صنع الانسانیصنعها كا 
تقتضى ظروف عبشه » ومعناه كذلك عند العقل العر بى أن حياة الانسان 
على هده الأرض لم تكن عبثا * 

« آما كون الله واحدآً » فمعناه عند العقل العربي أن القيم تحمل 
إنسان آنى كان وحيثما كان » فليس لكل محموعة من الناس معياره 
الخلقي ومعيارها الذي تعيش به»الحق بل الخير خير بالسبة لكل 
النشر » والحق حق بالنسة للناس آجمعين » ٠‏ 

«فالقول بوجود الله ووحدانبته إذن هو ف صميم الاعتراف 
سوضوعية القيم »> وتخليصها من قي ود « النسببية » التي تقر اختلاف 
المعانبر باختلاف الظروف » ء. 

« فالانسان مام الله هو الإنسان ».لا اختلاف بين فرد وفرد إذا 
ما قيس الأفراد بمقاييس الأخلاق التي هي مقياس الحق  »‏ 
باعتقادات القيم الأخلاقية حقيقة مبعوئة إليه من السماء » هداية له ف 
سيره على آن تلك القيم لم ترسل البه دفعة واحدة »> بل أرسلت على 
الر ساله الخلضه تزداد على مر الأيام قوة وحلاء كلما زاد الوعی العربی 
لهما) ٠د‏ ۰ 

من هذا التصور السليم الناضج ببين : 
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أولا - أن مفهوم نسبية الأخلاق » آو التطور المطلق خارج « دالرة 
السات » والقول أن لكل عصر مقا سسه الأخلاقه » أو آن الأخلاق 
ایر ل فاا واا ك ا ا 
قدماً والصهبونبة التلمودية حدثاً » وهو ما ترفضه الفطرة الإنسانية 
اساسا » وما ترفضه الذاتبة العرسة والنفس الوّمنة ولا تقاه وهو آبرز 
ما يميز حضارة الإإسلام عن حضارة الوثنيه ه 


ثانا - من هذا التمييز الواضح بتبين : أن العرب بالإسلام لم 
يكو نوا قطعة « غبار » ف الحضارة » ولم بكو نوا حمله علوم قلبيمسه 
وفلسفات ونه لتقد مها مرة آخری» لل كانوا واحهة عر نضة تحمل أسماء 
«الإإنسانية» و «اللأخوة البشربة» و « التوحيد » و « الايمان بالعيب »ء 


وهذه قيم مختلفة كل الاختلاف متباينة كل التباين عما طرحه الفكر ٠‏ 
البشري ممثلاه في المنصربة التلمودة ( قدي وحدي) . 


ويذهب بعض الباحثين وف مقدمتهم العلامة ( علال الفاسي ) إلى 
أن العمليات التاريخية التي سبقت بعثة الرسول لم تكن إلا تمهيدا لابلاغ 
الإنسان رشده عن طريق إكمال الدين » ولم يكن « محمد » بدعا من 
الرسل » فقد سىقته نوات ورسالات كما سبقته دعوات اصلاحه تشمل 
كل بقاع العالم » ولكنها لم توخق إلى القاء ء وأصابها الانحراف الذي 
دستوجب أن تجدد وتصلح » لتفتح آفاق التقدم الإنساني » فكان لا بد 
أن يبعث الرسول الخاتم الذي بضع الإنسان ف جو الرشد المبني على 
العقل والروح » والقلب والجسم > فكل ماسبق من عملیات التارىخ کان , 
بهدف لغاية واحدة هي وجود الرسول تفسه » وبذلك يصبح ماضي الأمة 
وکانه ما قىل التاريح ما التاريح الصحبح فیداً الاسلامی» 
آءەھ 


E 
۲۲ شبهات التفریب  م‎ 


ومن هذا ينكشف زيف الدعوى بالقول بان العرب والمسلمين لم 
بكو نوا ي وجودهم التاريخي الضخم الذي اتفردوا به ف العالم 
كله آلف سنة كاملة على الأقل ( منذ بروغ الإسلام حتى ظهور النهضة 
الأوروبية ٠٠٠١‏ ) جزءً من حضارة البحر المتوسط آو مرحلةمن مراحلهاء 
بل وجوداً ذاتياً قائماً بالحق » شطر البحر المتوسط ولا بزال بشطره إلى 
حضارتین ۰ 


— ۷. 


نة اول في تاع رة راليام 


إن هناك حقيقة علمية تقول : إن « روجر بيكون » هو صاحص 
المنمج التجريبى » هذا المنمج الدي قام على الملاحظه والتجربه التي هي 
آساس e‏ عص التحويل في تار د بخ البشربه 
فصنعت المجزا » وتا هذا اليناء افخ من الصناعة 

هذه الحقيقة العلمية التي تحض بها كتب تاربخ العلم لاشبهة فيها ‏ 
ولكن ما هى آرضيتها الأصيلة » وما هى خلضتها التاريخة ء 

( Making of omi) e E e 


إن راء روحر o‏ العلم أصدق وأوضح من آراء اسلاته 
E oD GS‏ 
الإسلامية في الأنداس . 


قول : إن روجر بيكون درس العلم العربيدراسة عميقة» وإنه 
لا نسب إليه ولا لسميه الاخر ( آي فرنسيس ييكون ) آي فضل في 
اكتشاف ا منهج التجريبي ف وربا » ولم يكن روجر في الحقيقة إلا واحدا 
من رسل العلم الإإسلامى » والمنهج الإسلامي إلى آوريا المسيحية » ولم 
يكف ببكون عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم هو الطرىق الوحسد 
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ا نها E E r‏ , 
ويقول : آما مصمدر الحضارة الأو ر ية الحق فهو منهج العرب التحريبي 
وقد اتنشر هذا المنهج في عصر بيكون وتعله الناس ف أوربا.تحدوهم 

الى ذلك رغبة ملحة ء 
اقال ) فيقول : « إنه لست هناك وجهه نظر من وجهات العام الأوربي 
لہ یکن للئقافه الإإسلاميه تار آسا سی عل ها U‏ ن آھم آثر للثقافه 
الإأسلاميه ف العم الأو ری هو تاره £ العلم الطبيعي» والروح العلمي 
وهما القوتان المسزتان للعلم الحدث » والمصدران لازدهاره» ء 

ثم بصل بريفولت إلى آن بقرر ف حسم وإصرار 

« إن ماي دين به علمنا ( آي علم وربا ) لعلم العرب ليس هو 
E‏ اا لنظريات مبتكرة غير سالفة » إن العلم دين 

« اه بدین لها بوجوده» ۰ 

« وقد كان العالم كما رأينا قبل العلم » كانت علوم النجوم 
و رناضات الو تان عناصر أ حنسمة لم تحد لها مکااً ملاكماً ف التقافه 
الم ناه » وقد آیدع الو تان المداهى وعمموا الأحكام ولكن : 

طرق السحث ا المعر فة اود ضعبة او در كز ها و و متاه ج العلم 
الدقبقة واللاحظة المفصلة المسيقة » والبحث التجردي ی » کانت کلها غرببه 

عن المزاج البو نانى » ٠‏ 
« ان ماندعوه بالعلم ظهر في آوربا كنتيحة لوح جدبدة في البحث 


۷۲ 


>» ولتطور الرتاضات ق صو ره لم تعرفها البوقان‎ ۰0 nmesuememt 
۰ و هده الروح » وتلك المتاهج أدخلها العرب إلى العالم الأوربي‎ 


ويعلق ( العلامة محمد إقبال ) على هذا النص فيقول : 


« فالمسلمون إذن هم مصدر هذه الحضارة الأوربية القائمة على 


المنهج التحريبي * 
وقول ( العلامة سيديو ) معلقاً على الظاهرة الخطيرة ف تاريخ 
البشريه : 


« إن العرب المسلمين كانوا أساتذة آوربا كلها ق جميع فروع 
المعرفه » وان ما شيد من المدارس والحامعات في أرجاء دولتهم کان 
يوقد مصباح الحضارة مابين الشرق الأقصى وبين هر كول ( مضيق جبل 
طارق ) تاشر آثار العلم العربی ی کال مکان » عامل على تجدید الدم ف 
عروق العالم الهرم » ونحن مدينون للعرب ف الحقل العلمي » ء 

« احدفوا العرب من التاريح بتآخر عصر التجدد ف آوروبا عدة 
aa ST‏ 

وتقول الدكتورة سیحرید هوتکه ف کتابها ( د ال و 
عل العرب ) : « ان ما SECA OE‏ 
مدعو ok‏ اتبرة , الم نی الدقیق اة وم ۰ الحقبقيون 
د نقيله e‏ لكل ,بحث وعد اا AN u‏ 
الخاص ا العام C‏ آي الطر دقه الاستقراشةه الطر دته العلمسة الأ سااسہة ۰ 


۷۲ س 


ان المنجزات التي حققها رواد العلم العربي الإسلامي على ساس 
المشاهدة والتحر ده هي التي حددن الحركة الأولىة لتحرر الفكر العربي 
عن طريق روجر بيكون والبير الكبير » ٠‏ 

ونکتفی هدا القدر من اللصوص ف هذا السسسل وقد آوردنا 
الكثر منها في كتا ( اللإسلام ف غزوة جديدة للفكر الانسانى ) >١‏ ء 

ولقد کان التوسع الاسلامی هو مصدر االنهضه للعالم کله ولأوريا 
بالدات > ققد حمل ال الأندلس آدق معدات العلم 6 وآخر ماو صل الله 
جابر بن حبان » وثامت بن قره > وابن الهيشم » والرازي » والفرغاتى » 
والبناني ُ والقزويني»و ابن يونس » والبيروني» والخوارزمي وعشرات ٠‏ 

ولقد شهد العرسون اثر الدې آوقف الد الإسلامی ف معر كة 
بواتيه » فقد تساءل آناتول فرانس في كتامه ( فوق الحجر الابيض ) : 

وأجاب : هو عام ( ۷۳۲ ) آي : العام الذي نشبت فيه معركة 
بواتبه » ففی هدا العام تراجعت الحضارة العرية آمام الرر ده الأورسه» 
ولقد آعطت الحضارة اللإسلامية الفكر الغربى الكثير بالاضافة إلى 
وتفسيرات ابن خلدون للتاريخ والاقتصاد والعمران ٠‏ 

لقد حاووا ده من القر آن. نفسه م ومن دعوه الله إليهم أن 
افظروا ماذا في السماوات والأرض ) ومن إتزال سورة كاملة اسمها 


س س ن س س سے سے ل ل س 


(1) اصدار المجلس الأعلى للشوّون الاسلامية'. 


— ۳۷ 


سورة الحديد : ( وآتزلنا الحديد فيه بآس شديد ومنافع للناس ) بقول 
القاضي آرثر لاسي » امرخ الأمريكي امهو 

» اني كفرد آ تی ا العنصر السكسو تي أعترف اتنا مدشول 
لكم ممشر العرب » وتنم السابقون » إن اسباتياالعر بية هي مدرسة آوربا 
التي علمتنا الأدب والفلسفة والعلوم » ومنكم تعلمنا الكسور العشرية ء 
رحساب التفاضل والمقابلة » ومنكم تعلمنا القول بكروية الأرض » وان 
الكرة الفضية التى آهداها الشريف الحغرافى العربى الأول إلى روجر 
ااي ار اون داقر اف ر رال الان 
ارق هخ ادغ اواك تل رات کروی 
بخمسماله سنه ) ه 

E E TT 
التاربخة من دور المسلمين والعرب ف أخطر مرحله تحول ف تاريخ‎ 
: البشريه كلها حين قال‎ 

« بينما كانت شعوب الشمال تتناحر ف حروب دينية وتتصرف 
كالقاثل الهمحية کان شعب سانا ( ( المسلم ) ) شهد آغنى وآجمل حضارهة 
شهدتها وربا خلال العصور الوسطى » وبفضلهم عرف المد العشري 

والحىر والكماء والطب وعلم الكون» ء٠‏ 


ومن الحق أن يقال : إن عطاء الإسلام لم يقف عند العلوم وإنما 
تعداها إلى مفهوم المدنية والحضارة ٠‏ 

و كان أخطر ماحطمه هو الرق والعبودية » وهو النظام القائم إد ذاك 
في الاميراطوريات الثلاث : مصر الفرعونية »> وفارس المجوسيه 
رالامبراطورية الرومانيه ٠‏ 

ولقد قدم الإسلام حربة العقيدة » فأعلن آنه (الا إكراه في الدين ) ٠‏ 


hh 


وبعال التفرقة بين الناس جميما » وأعلن أنم لا تفاضلون بالجنس ولا 
( التقوى ) و ( العمل الصاح ) ٠‏ 


وکانت دعوه الاسلام اى الامر بالمعزوف والنهي عن ٠‏ المنكر نىراساً 
حا للعا لين جميعاً ٠‏ 


وکان من أعظم ماقدمه الإإسلام للانسانية قوانين الكون ونواميس 
ا ا لممثلة ي سنن الله التي لا تتخلف . 


و دعا الاسلام الى الترابط ب بن الفرد والحماعه 4 و الحماعه 
لرام ا ر ر يا ا ا 


۷١‏ س 


وا2 ا لوم رورا الرس رر 


لا رب آن للمسلمين والعرب « حضارة » قاكة أصيالة ممتدة في 
تاريخهم بقيمها ومفاهيمها التي شكلتها عقيدتهم التي بدآت باسم 
( الحنيفية) على لسان ابراهيم عليه السلام - والتي ختمت 
( بالإسلام ) على لسان سيدتا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولیس 
هما دعو دين او دينين وانما هو دين واحد جاء ی صو رته الخا تمه با سم 
الإسلام » وهو اسم دين الله ا لمنزل منذ خلق الله السماوات والأرض ٠‏ 


- وكل ما كان عند العرب قبل اللإسلام من قم وخلق وأآريحيه و نصرة 
وكرم » فإنما هو بقية الخير الذي قدمته الحنيفية الإبراهيمية إلى هذه 
الأمة » وهي الجذور الكريمة التي نشاعليها الإسلام » وظهر في يئت 
الت ر كانت إذ ذاك آثقى نة وأصلحها للرسالة الخاتمه » على الرغم مس 
كان في الجزيرة العرببة من وثنية وشرك »> وهي وثنية قشرية لم تتجاوز 
القرون القليلة » ولم تكن لها فلسفة عميقة ولا هياكل ضخمة » ومن 
هنا فقد صاغ الاسلام نھحاً اخلاقاً جامعاً ین الروح والمادة » والعقل 
ءالقلى فى إطار التوحد » وى محتمعاً جديدا » كأنوا نواة هذه الأمة 
ا ا a‏ 


کک 


والابتهاج » لأنها حررتها من عبودة الانسان للانسان » ومن عبودية 
المقل للوثنية » ولأنها هي العظمى » فقد اتفتحت لها العقول والقلوب »> 
وتقدافعت البشربة كلها إلىضبائها » لأنها وجدت فيها نصها ء 

فإدا جاء اليوم قال بقول : إن للبشربة حضارة واحدة هي حضارة 
العرب ال مسيطر بنفوذ الاستعمار » وبقوة القسر » وليس بايمان الامم 
بها تقبلهم لها ٠‏ قلنا له : إن ق العالم حضارتين : هما حضارة التوحد ء 
وحضارة الوثنبة » وان لفوز الحضارة الغرسة الحدثة مهما امتد واشتهر 
اتساعا بقوة العلم وكشوفه وألره في حياة البشر » وعمقاً باتتشارها إلى 
أقصى آقاصي الأرضءفإن ذلك كله لابلغي ولا يطغى علىأصول الحضارة 
الإسلاميه التي لم تكن حضارة مادية » وإنما كانت مده ذات قيم ترفع 
شن البشرية » وتكرم الانسان » وتنغذه من وثنبة الحضارات القديمة > 
واتحرره من فكر الهلينية والعنوصيه جميعاً لترده إلى التوحيد الخالص 
الإيمان بالله »> والإيمان بالبعث والجزاء ء والإيمان بالعيب » وفهم مهمة 
الإإنسان ف الأرض على آنها مسو ولية فردية » والتزام أخلاقي ٠‏ 

هذا الطايع من الحضارة الذي عرفه المسلمون ونشروه ف العالم 
كله مند أربعة عشر قرت » مايزال قائما في أعماق ( عالم الإسلام ) وإن 
غشيته الغواشى »> وحاولت قم حضارة الغرب أن تصاوله » ون تزحف 
غل وان اه بقيم جديدة » وذلك هو الصراع الدىي بقوم من 
جانب القوة والسلطان والاستعمار الذي بفرض وجوده كا بفرض 
فكره » ومن جانن الأصالة القادرة بقوتها الذاتىة أن تحبا لا أن تسوت 
مهما صاولتها القوى المتغلبة لتقضى علبها » وهى لن بقضى عامها » لأ نها 
من الحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض » ومن ثم » فإفه غالب مها 
بدا معلو ا » وقائم مهما بدا ضعيفاً ۰ 


ونان هذا هو الامتحان الذي بجتازه المسلمون ویجتازه مفکر وهم 


— ۷۸ 


وعلماوهم وآمتهم من حل المواحهة ولاوما واكان الحقبقة» و تصحيح 
المغاهيم و تحر در القيم ٠‏ 


ولا رب آن حضارة الإإسلام « حضارة التوحيد » تواجه البوم من 
تحدبات اللإلحاد في مواجهة التوحيد » والإباحة ف مواجهمة الأخلاق > 
والعنصرية في مواجهة الأخوة البشربة » والتدين في مواجهة الانحلال ء 

لقد شاءت البشربة أن تفصل تفسها عن الدين والوحي وعالم 
العبب والىعث والنشور تحت سلطان فكرة ة ضاله هي فكرة الفصل بن 
عالم الواقع وعالم ما وراء الطبيعة اسم العلم وباسم المقلل » وقد 
استشرت هده الفكرة اندي دعاة تحدون ف ا هده الضنكرة وقوداً 
لغايات بعيدة بقومون عليها » ومن ثم فقد ظاهروا هذه النظرية التي 
هي فرض من الفروض لم تشبت آمام العلم » ذلك آن العلم التجريبي لابقر 
فرضبة الفكر المادى » ولكنه ومن بآن هناك عالطا غامضاً لم بقدر له آن 
بقتحمه»وإن كانت بو ادره ومظاهره واضحة لاتنكر»وإنما الذى موقد تار 
الفتنة » ويضرم هذه الشبهة إنما هي الفلسفة المادية التي قام عليها دعاة 
التلمود من حكماء الصهيو نية وف مقدمتهم فرويد ودوركايم وليفي 
برل وسارتر وغیرهم ۰ 

وهدا هو الطابع الجديد الذي فرض نفسه على الفکر ا 
فاستوعبه واحتواه وآخرجه من قيمه الأولى التي كانت مرتبطة بالدين 
والحلق » ثم تحولت ثمه إلى ما أطلق عله الفلسفة المثالية » وكانت هذه 

هي المرحلة الأخيرة في تطوير الفلسفة الأوربية على النحو الذي بضع 

ل أمام الإلحاد والاباحة في أسلوب فلسفي » يفتح كل الأبواب 
للحربات المنطلقة بير ضوابط ولا قيود ٠‏ 

زیی عدا ادد ق اشر اتر وا ر چ ق ما ال : 


إلا سبحا ضد التيار » ومعارضة لشطرة اليشربة وعزلا للنفس الانسانة 


— ۷۹ 


عن روحها وأشواقها وطوابعها الجامعة بين العقل والروح » والعلم 
والدين » والمادة والقلى »> والدتا والاخرة » أنها نزعه الا تشطارهه القامسه 
التى ضرت فى أعمدة الفكر العربى » فأجحت تلك النار الموقدة التي 
تطلم على الأفئدة: بالقلق والتمزق والشك والصراع والاتفصام» وتحيي 
هذه الحضارة » وتحيى طذاا الفكر لنواحه الفكر الإسلامي القانم على 
التكامل والتوحيد » والذى يحمل الإبمان بالله ساسا راسخا ممن 
أسسه » والأخلاق اطارا لحركة المجتمع واللإنسنان ف مختلف محالات 
السساسة والاقتصاد والترمة والحضارة ء 


بجيء هذا الفكر » فتزيغ القلوب والعقول التي لم تكن قد حصنت 
بقاعدة أساسية من اليقين والإيمان » فإنها لم تلبث آن تداعت إلى مظاهر 
براقة واغراء الرغمات واللذات» إوتدافعت إلى الخطر ف آشد الأوقات‌حاجة 
في هذه الأمة إلى التماسك والانمطام عن الشهوات والصمود ف وجه 
العدو الصهيو ني انز احف اادی فر ض الاحتشاد بالایمان‌والقوةللمواحههەء 


وهده هى اللأزمة الخطيرة التى تواحه المسلمين والعرب » وتواجحه 
حضارتهم الأصيلة» الى مايدعو ا إليه دعاة التبعيةءهو هذا ال ركام ا مضطرب 
من الشبهات والشكوك التي تو احه المجتمع الغربي اليوم ف آشد مراحل 
( آزمة العصر والحضارة والإنسان المعاصر ) »> حبث يبحث هذا المجتمع 
عن ضاء من خارجه > ونديل للمادة المدمرة > نحیء نحن لنآخد هده 
البقابا الأضطربة من الركام » لنلتمس بها قوةأو نصرا أو إقامة مجتسع 
أصيل » إن حاجتنا من الغرب هي أن نحصل على العلوم » ون تقيمها في 
داخل اللغة العربية » والفكر العربي لننميها من خلال إطار إيمافنا وقيمنا 
قوة تردع العدو » وحماية للثغور » واستردادآ الأرض » وحصانة لمجتمع 
القر آن » وآن : تحتازه خبول الغزاة » وتمكنناً لهذه الأمة من أداء رسالتها 
ا ل 


ماذا قدمت الحضارة الغربية للائسان ؟ 

الاجابة على هذا واضحة » إن حضارة الغرب لم تقدم للانسان إلا 
هذا المتاع المادي الذي بلغ به مبلغ الترف والرفاهية » فقتل فيه رجواته 
وقوته وإيمانه باله خالق النواميس وصاص القوى والكشوفومصدرها 
الأصل » لقد أعطت الحضارة للانسان هذ! المتاع المادي وصرفته بالفكر 
الوثنى التلمودي عن طمانينه القلب » وسكينه النفس > والقدرة على 
NE elas Sa.‏ 
دوافع الوجودة » أو مضاربات المادة والهيبية في مجال الصراع القتال . 


٠ه‏ وليكن معروفاً آن المسلمين والعرب ليسوا في حاجة الى هذا 
العطاء الحضاري العربي » لأن لديم من قيمهم ما يكةل لهم سلامة‌النفس» 
وضياء الروح » ولا بنقصهم إلا آن بحصلوا علىمنجزات العلوم » ليقيمو! 
حضار تهم ء وژ کدوا وجودهم » وینشروا رسالتهم ٠‏ 

وهكدا بو كد هذا النص أن هناك محاولتین فى مواجهة الإسلام بٍ 
الأولى : أن تحرك الإسلام في الخطوط التى رسمها له الاستعمار » آي 
٤‏ دائرة التعريب » والفزو الثقافي » ومع العمل الدائم للتبتير 
والاستشراق ٠‏ 

والمحاولة الثانة : هي نشر البدع والخرافات يما يعني تحريف 
المغاهيم والقيم »> وهدا هو ما يطلق عليه ( هدم الإسلام من الداخل ) » 
وان نظرة واحدة إلى هدف التغرب كما صوره دهاقنة الاستعماروالنفود 
العربي ليو كد هذا المعنى » فهم بهدفون منه إلى إنشاء عقلية عامة » تحتقر 
كل مقومات‌الحياة الإسلامية » وتنفر من الدين » وتعمل على إبعادالعناصر 
التي تشل الثقافه الإسلاميه عن مراكز التوجيه » وبذلك تعمل من خلف 
ستار »> ودون أن تو اجه المشاعر الدشة بالعداوة السافرةء 


AI — 


وعندهم آن آبرز معالم التعريب هو غرس مفاهيم ثقافيه وتربو به 
ف تفوس المسلمين » تخاق فيهم نزعة الأحتقار لقيممم والاعتزاز بقيم 
الفرب ء٠‏ 

وتتصل هذه المقاهيم بتحرف التاريخ الإسلامي » وتشويه مبادى: 
الإسلام وثقافته » واتتقاص الدور الذي لعبه ې تاريخ الثقافة الانسانهء 
ومحاولة خلق شعور بالنقص ف تفوس المسلمين بحملهم على الرضى 
والخضوع للنزعات والمداهب العرية ٠‏ 

وكذلك العمل عن طرق المناهج الدراسية ووسائل الثقافةو الفكر 
على توهين القيم الإسلامية » والنيل من اللعة العرية › وتيب هذه 
القيم وإحلال قيم أخرى بدلا“ منها بحيث تصبح هده القيم الجديدة 
معتقدات عامه ٠‏ 

وبالجملة » فالتغريب محاولة لحمل عالم الإسلام على قبول ذهنية 
الغرب » والانصهار في بوتقة فكره ومفاهيمه » والتحرك من خلال المناهج 
والأساليب والوسائل التي فرضها على العقل الإسلامي العربي » والنفس 
الإسلاسه العرسة » وهذه هى آخطر مراحل التعربب ء٠‏ 

ذلك أن آعظم أخطار سسطرة فكر على فکر هي قله من داترةفکره 
وأساليبه ومزاجه النفسي وإرغام هذا الفكر على التحرك في دائرة الفكر 
الوافكد الس 

ولذلك فان أولى خطوات التحرر من نفوذ التغرب والغزو الثقاف 
هي فرز ا لمفاهيم الوافدة » والكشف عنها » وتنستها وتحررر الفكر 
الإسلامي منها وإعادته إلى التماس مفاهيمه الأصيلة للقيم بدلا من 
المفاهيم الدخلة » ونحن إزاء ذلك كله لا مد أن نواجه اللحقالق 


الاتسة: 


— A۲ = 


ولا - آن كل ماكته الغريون من حملة على الدين » انما كان 
المقصود بها دين الغرب ساسا ء وأآن نقل هذه القضية إلى أفق الفكر 
الإسلامي هو نوع من التموبه » ذلك أن الفكر ا يعرف في 
تاريخه كله » أزمة خلاف ين الد بن والعلم » آو مشكلة 2 
الأخلاق والمجتمع ء 

آما مفهوم العُرب > فقد كو تنه ظروفه التارىخية من جهة > وطيعة 
فهمه للدين والحياة من جهة أخرى > بالإضافة الى موروثاته الوثنية 
البو ناه والرومانة ء٠‏ 

ومن كر الأخطا ر آن مشاکل الغرب وقضاماه التى مرت بظروف 
مختلفة تقلناها وكا نها حقاء ى أن ظز اتةه الط وة للت 6 اوو ية 
) في مجال النفس والأخلاق والتربية حاولنا أن ئؤمن بهاو كانها علم مقسرر 
آو أمور ثاتة ٠‏ 

- إن آمورآ كثيرة قد جری طرحها وفهمها من خلال مقاییس 

العرب > وللعرب مقاييس ف محال التاريخ واللعه والعقادولنا مقاسس 
مختلفه » ومفتاح مقابیسنا الأصبل هو تكامل القيم ء وترابطها كوحدات 
منتميه إلى أصل واحد ٠‏ 

الا ان من آبرز قواعد مقاسنا ن الإإنسان یعیش ف دالرتین 
متكاملتين متصلتين : دائرة مادة » ودائرة معنوة > وانه جماع الروح 
وا مادة ء والعقل والقلب فقد جاءت رسالة الاسلام انسانية وليست روحية 


) و و ماديه صرفة ٠‏ 


رأ دعا ان تاریخ أ مه هو د حدہ مکل > متصلة الحلقات 4 


كاك ا تاریخ فکكر ها وحدة الها داقيتها وکانها ومڙاجها النفسي 
والاجتماعي ۰ 


— A - 


خاساً ‏ ان هناك محاولة دائمة لتردىد كلمة العقاثد الموروثه ى 
باب الاتنقاص آو التقليل من شأنها » وهي كلهة براد بها أساساً العض من 
شان الأديان والقيم الإسلامية ء 

والمعروف أن العقاد المو روثة صنفان : أصيل وزاتف » وحىومبت ٠‏ 
وهى في إطلاقها حون تحديد نوعها إنما تحاول بالتمويه أن تخدع الناس 
عن غاتها ء 

آما في الفكر الإسلامى » فالعقائد الموروثة آصيلة » لأنها مستمدة 
من د الق رآن » » ولا سبل الى التخلص منها » آما العقاتد الزاثفة » فتلك 
هي التي حارها الإسلام تسه كالوثنية والأساطير وعبادة الفرد »> وعادة 
السطولة » وإنكار ترابط الدنبا والآخرة » آو إنكار البعث واأجزاء ٠‏ 


SES 13 والقيم ناته ومتغيرة ولكن ليست هناك‎ E E 
للتطو ر الدائم المطلق » فالقيم الأخلاقية ثابتة ثبوت الإنسان تفه » في‎ 
تركسه وخظقه » وهى لاتتغير بتغير المحتمعات أو الأزمان » وانما تتغير‎ 
. القيم الصغرى المتصلة بالتقاليد والعادات وغبرها‎ 


سابعاً ‏ هناك تفرقة واضحة في مفاهيم الفكر الإسلامي بين 
مناهمج الملوم ومقايس الانسانيات فيما يتصل بالنفس والأخلاق 
والمجتمع »> فمناهج العلوم مقاييس مادية »> وهي مستمدة من التجربه 
والاختار الداتم المتماثل الدې لا تعر و هذه المقايسن ل تستطیع أن 
تخضع الانسان ولا المجتمع ولا النفوس والأخلاق إلى نتالجها ٠‏ ويقرر 
الإسلام آن للع نوم المادية مقاسس ء وآن للافسانىات مقا سس آخری > فادا 
حاولا تطق مقا سس العلوم في مجال النفوس » أخطات » وآفسدت ولم 
تل الى الغا الخلدة الحقةة : 


— A — 


ما الخلاف » فواضح جد » بوعميق جداً »> حيث بصدر المسلمون 
والعرب عن ساس اجتماعي وعقلي وروحي امستمد من رسالات‌الأدیانء 
ومن وجي الله ٤‏ ومن تراث الأ ناء ومن کتاب الله المنزل بالحق ء٠‏ 

وبعطيهم هذا النهج إيماا متكاما فيه الثبات والحركة » وفيه المادة 
والروح ٤‏ وفه الد نا والاخرة › وضفه.تحقق الدات مع ضبطها » وفسه 
آخلاقمة الحياة » وجماع الحربة والعدل والعروبة والإسلام ٠‏ 

بينما يبدو في الجانب الآخر طابع الانشطارية » والفصل الكامل ين 
القيم » فهناكالتطو ر المطلق > ونسبية الأخلاق والدنيا نهاية وتحريرالنفس 
من .كل قيود الذات والعرائز » والعابة تبرر الواسطة » وإما الحرمة وحدها 
واما العدل وحده ه٠‏ 


ومن هنا دخات إلى الفكر الإسلامي دخاتل مزاقت وحدةفكکره 
وأصابت جوهره بالعطب المادي » وبالوصولية وبالنفعية » وبالنظرة 
القاصرة عند اللحظة والوجهة المحددة على متاع الحياة الدنيا ء 

وهكدا آخدت التبعبة تفرض تهسها عن طر يق مناهج التعليم والثقافة 
لتشكل الأمم ذات التاريخ العريق وصاحبة رسالات السماء تشكيلا زاةاً 
نتقص من قدرها بوحقها ورسالتها ف الحاة . 

وقد حاء ذلك والعرب مر بمرحلة الضعف والتخلف إوالتمزق » بعد 
آن طوى مراحل عديدة وقف فيها من الدين موقف الخصومة » ثم تجاوزه 
إلى إنكار الدين ء ثم إلى محاربة الدين حتى وصف على حد تعبيرالشاعر 
المسلم محمد اقبال « بآن آوروبا الوم آكبر عاق ف سبيل الرقي الأخلاقي 
للانسا نره ¢ ۰ 

ويقول جود : « إنه لم يزل سادا في عقلبة ( الغرب ) منذ قرونشرء 
ا لمال والتىلك » > وأنضا قول حون حنتز : « تلك الحضارة الى تعوزه 


9 کک 
شبهات التفربب م ۲١‏ 


الروح » إنهم يعبدون المصرف ستة يام في الأسبوع ويتوجهون في اليو 
السابع إلى الكنيسة » . 

هده التبعبة فرضت نفسها على المسلمين والعرب » وحق لهم اليوم 
آن پتحرروا منها » وآن بستشرفوا عصراً جديدآ لتمسون فيه مناهجهم 
اللأصسلة التي كانت مصدر الحضارة » وآساس المدنبة» ودافع البشربة إلى 
الترقي والتحرر من قيود الوثنيه وأخطار العبوده ٠‏ 


— ۸1 


الالام 


ا 


e‏ مھ 


إن اجيالنا الجديدة في حاجة إلى ان تعرف الحقاتق » وان توضع 

بن يديها ابعاد التحديات الخطيرة القائمة بيننا وبين التغريب › ومحاو له 

الماكرة » ومن هنا كان لا بد ان نضع فى تقديرنا أن انتصار المسلمين على 

عدوهم إنما كان بالتربية الصالحة ء وبناء الأجيال و صياغتها على الإيمان 

والرجولة › ثم إعادة صياغتها من جديد كلما واجهتها الأزمات ؛ وني مختلف 

الأحداث الضخام ومن هنا كان أكبر عوامل الدعوة الى الوحدة » ودعم 
التجمع الإسلامي ينصب على مقاومة إذابة الشخصية الاسلامية . 


و كان لا بد أن نطرح على الآجيال هذه الصور من الآخطاء والزيوف 
حتى تكون على بينة من أمرها › ونكون قد أعذرنا إلى الله 


— TAV — 


حق ایب أن تمان 


فى إحدى الندوات الحامعة التى ضمت شباب اأربعين قطرا إسلاما 
ماذا قلت للشباب ؟ أقلت : إن الصهيو نية العالمية اليوم والاستعمار الغربي 
بعملان على هدم مقومات هذه الأمة » عليكم واو ن 
صهيون لتروا كيف آنهم يحاولون تدمير مقوماتنا للقضاء على وجو دنا 
كعرب ومسلمين وكشرق عربي » علينا بالحيطة إذن من نظريات كثيرة في 
محال الشقافة والفكر والأدب و الأجتداع والتر ية عيا أن فلتمس 
مصادر فا العنىة التي قامت علها الحضارة الاسلاميه العر سه آلف عام“ هده 
انحضارة التي لم تتوقف عن العطاء للعالم إلا حين توقفنا نحن عن‌الارتباط 
المصادر والمنايع ۰ 


القر ان مصدر الشرائع والفكر » ومحمد صلى الله عليه وسلم هو 
النموذج الحي والتطبيق العملي » ومن وراه البطولات الإسلامية في 


أن العر بی قادر علی آن باخد من الحضارة الحديثه أرقی ما فيها من 
ان العلم فی إطار فکره وقیمه ومفاهیمه »› فالاسلام قادر على التقبل 
والصهر والإذابة » ولكن الخطر هو الاقتباس خارج نطاق الإطار الذي 
لم بعد في الاستطاعة » بل من المستحيل خروجها منه بعد ٠‏ 


هناك مذاهب كثيرة وآراء ودعوات ترد إلينا من الغرب » هده 


— A 


بضاعة ليست لنا » وليست من صنع مجتمعنا أو فكر نا » فلننظر فيها بدكاء 
وحدر » وتأخد منها ما بتفق مع قيمنا > وندع ماسوى ذلك » علينا آلا 
نکون مستعبدین لأی فکر وافد » آو راي هدام ۰ 

ليس في الفكر الإسلامى بطولة التماثيل » ولكن بطولة الأعمال » 
لس ف الفكر الإسلامي أساطير ء ولا رآي بين الظلال والأضواء » بل 
هناك وضوح کامل ۰ 

إن الإسلام بقر التقدم والتطور والتجديد » ولكنه يجعل التقدم 
مادا وروحاً معا > ولیس مادا على إطلاقه »> ويجعل التطور داخل داثره 
الثبات » ويجعل التجديد نابعاً من القديم مرتبطاً به ٠‏ 

يوصينا الإسلام بأن نقرآ بحذر » ولا ققبل كل ما نقرأه قضية 
مسلمة بها » فليس هناك من كتاب حق كله » لاينيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه إلا الق رآن» و كلام الرسول محمد النبي المو مد بالوحي» و كل 
ماعدا ذلك بوخذ منه » ويرد علبه » وينظر فيه » فلا تغر تكم الأسماء 
اللامعة > ولا الكلمات البراقة > ولا الأغلضة الزاهية ء 

وقراءة الصحف لاتجدى في تكوين ملكة للكتابة والتفكير » بل 
لا مد من قراءة كتب الأدب العربى »> والضكر الإسلامى › اقرؤوا للغزالى 
الا وان ان ون ال لحه اف راو ان وو 
وجدي ومالك بن بني » ومحمدآحمدالعمراوي » وعمرفروخ » والد كنورة 
نت الشاطىء » والدكتور محمد البمى ٠‏ 

ليس ف الإسلام رجل دين » ولكن هناك عالم دين » وقد ارقبطت 
فكرة رجل الدين بالفكر العربي المسيحي ٠‏ العروبه والإسلام مترابطان > 
فالأمة العرسة صنعها الإسلام ووحدها اللإسلام > وأعطاهاهداالفكر 
الإإشانى الرفيع الذي أنشاً على مدى التاريخ فيهم المعرفة ومنهج العلم 
التجريبي والشريعة الإسلامية ٠‏ 


۹۰ 


إن ضعف العرب والمسلمين ء وتحلفهم عن العرب ليس مصدره 
الإسلام بقدر ما هو الانفصال عن أصالة الإسلام وفكره وقيمه التي 
شكلت هده الأمة مند أربعة عشر قرا » والعقيدة جزء من تفكيرها مرتبطة 
بجتمعها لا بستطيع العرب آن ينجحوا إلا إذا تحر كوا من داخلفكرهم » 
وآقاموا خلا ق ومنهجهم عله . 


ان کل حرکة للتحد د »او التصحيح » أو اعادة ناء الأمم تحب ان 
تبدا من داخل إطار واضح » وآن تتحرك إلى دف واضح » فما هو 
الإطار الدى بحب آن تتحر ك من داخله حر که اللأمة العر سه رول تكسة 
حزبران ( ۱۹٩۷‏ ) ه۰ 


إن إطار هذه الأمة قديم ومستمر وليس جديداً ولم ينقطع بوماً 
واحدآ » فهي منذ تشكات ف ضوء التوحيد » ومن خلال الق ر آن » و باسم 
اللعة العربية ما تزال قائمة بالحق » به تقوم في كل أزماتها وتحدياتها » فإذا 
أريد لها آن تخرجمنذلك الإطار » فإ نها سوف تختنق أو تنتحر » وإنذلك 
الإطار العربي الإسلامى الذي أقامته أدبان السماء منطلقاً من حنيفية 
إبزاهيم إلى الإسلام هو طريق واحد » وهو منطلقها الصحيح إلى المدف 
الواضح : امتلاك الإرادة والقيام بالحق غلى الرسالة » إن هناك تحدبات 
ضخمة بوصلت بعد النكنة إلى الدروة » وضعت وجود العرب وذاتيتهم 
وكيانهم في الميزان ٠‏ إن هناك محاولة لتذويب الشخصية » وزرع فكرة 
اليس والقنوط ء 

آما الشخصة التى عاشت. أرعة عشر قرا » فان تذدويها من الأمور 
التي الا تقع إلا بالتفر بط الشديد في القيم بوالمقدرات وهو ما لا يمكن أن 
بسلم به العرب والمسلمون »> آما الباأس والقنوط > فان الإإبمان العميق 
الله والثقة فق نصره > والأخذ باساب النصر يحول دون وقوعه م« 


> — ۹۱ ت 


اتنا نعرف آن‌هناك محاولة إلى إخراج الجيل الجديد من إطار الدين 
الدعوة إلى علمنة الذات العر ية » ولكن أصالة الذات العربة وتشكيلها 
الكامل تحول دون تقل هده الدعوى الباطله ء 

إن أخطر الأخطار هو اتخاذ أسلوب الأجنبي بما فيه من مداورة 
ومناورة سلو ا لا و مخططا » وان محا و له و ضعا ف هدا النهج هو من 
أشد اللأخطار » إن لنا من خلال فكر ةا ومن داخل اطار نا منهحاً ثقف به ف 
و حه العدو صامد دن نادن ا سو اء » 


ان هذه الأمة قد شكات والدين جزء منها و 
ا ا ا و و ی ا 
مغاراً ۰ 


نقد عاش المسلمون حياتهم كلها » وليس لهم إلا هدف واحد : هو 
رفض التلاشى في ية شخصية حضارية أخرى ٠‏ والقدرة على الصمود ف 
وجه الغزو الضىكري » إن نقطة البدء في كل نهضة هي العقيدة » ولا بتنافى 
التقدم مع التمسك بأصول الدين والخلق > بل إن آي تقدم منفصال عن 
الدين والخلق من شانه آن نهار آو حرف ء والقرآن هو سر بقاء 
اللسلمين » وهو الرابطة القائمة بينهم وهو إمامهم » ومن هنا فهو الضوء 
الذي يكشف لهم الطربق » 

احا ارو ا جي ر ا اق ار 
ا منهج الد قام عليه بناء اإأمة ء « إن الإسلام وحده هو العقدة القادرة 
على أن تطلق طاقات الأمه العرسة » ٠‏ 

لا بد من دخول فربضة الجهاد إلى حياة المسلمين مرة آخرى كقوة 
حقيقية بمختلف أبعادها القائمة على التضحية بالأ نفس والأموال ء قال 
ا ی ی ا او ا اع ص 


— ۲ - 


السبل التي سلكها محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتلك ليستعقيدةرينان 
وحده » بل هى محصلة تحر دة العمر كله > إن هده اللأمه لن تشعث إلا على 
الإسلام نفسه مهما حاوات من التماس الطرق » وإن أخوف ما بخافه 
الاستعمار آن تنعث هده الأمة من خلال الإسلام ٠‏ 

إن الفكر الإسلامي العربي بتعرض لعمليةتطويق وحصار » ولذلك 
فان غا القن الت أن بفکروا بلعتهم » وآن یتح رکوا من داخل إطار 
فكرهم »> وآن بتحاوزوا سارتر وفروید ومارکس جمیعاً » ن لکل معضله 
من المعضلات البشرية ظرة عربية إسلامية أصيلة » وإن لنا ظربة أصلح 
في الاجتماع والنفس والتربية والأخلاق بوالاقتصاد » فلنعرض عليها كل 
:ما تطر حه الزوايع » ولننظر دائما إلى مختلف النظربات والمذاهب على أنه 
نخص الآخرين وآنها مستمدة من بيئتهم » وعلينا أن نقف منها ي ضوء 
أصول فكرنا »> ولقد دعا الإسلام آتناعه إلى التحرر من التأثير الأجنبي 
تکل أنواعه ٠‏ 

ان آرز مفاهیم اللإسلام الدې انتتصر نه الاتون شيو أن تعالیم 
الإإسلام وحدة متكاملة لا يصح : نحزتتها أو تفشتها » والأخد برع منها 
دون الآخر » فكل فرع منها هو مؤثر في الفرع الآخر متاثر به ٠‏ وقد دعا 
الإسلام إلى ضرورة التكاملبين تاليمه الاجتماعية والأخلاقية والتر بوه 
«وليس الاسلام خادماً للمحتمعات » بل هو حاکم > »> له مقو ماته المستقلهةه 
الت ي لا تخضع لامداهب الملختلفة ولا توول » ولس الإسلام مطيه دلولا 
لأهواء النشن »> ولا الانحرافات الحضارة والمحتمعات ٠‏ 

ما الإسلام > فمن الحق آنه لا بسقط آمام الدعوات الغربيةالمختلفهء 
فإنه في طبيعة تركيبه مقاوم للنفوذ الأجنبي » ولقد صدق بارتلمي سا هير 
-حین قال : ما من دين استطاع آن يوحي ا المتدين به شعوراً بالعزذ 
كالشعور الذي يخامر المسلم » إن الغربي لا يفهم الإسلام حق الهم إلا 


ا 


اذا ا6ت حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهر! وباطناً » ولیس 
حرد آفکار وعقائد ناقشا بتفكيره » وان الإسلام قد أحدث رونا عظما 
جدا » فقد أطلق العقل من قيوده التى كانت تأسره حول المعايد » وين 
أبدي الكهنة » فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة » وإن 
تحريمه للصور في المساجد قد خلص الفكر الإسلامي من وثنية القرون 
الأولى » واضطر العالم أن برجع إلى نفسه E‏ حالته ف 


۱ 
ولا ربب آن ضعف المجتمع الإسلامي الذي مر به كان مصدره 
تخلفه عن آصول فكره » وانحرافه عن عقيدته » والحقيقة الثاته أن 
الإسلام لم هزم قط » لأنه لم يکن عاملاً حياً » ولو کان مو حو دا لكان 
من آسباب النصر ء إن أعظم عوامل القوة هو تدريس حياة الرسول 
يناتا متصللة بحياتهم وتاريخهم والتحديات التي تواجههم اليوم » وإنك 
لن تستطبع أن تعير الواقع إلا إذا كان لديك نموذج تحتذيه ومثل أعلى 
ترنو إليه ه 
ولقد كانت هذه الأمة انبعاثاً من قيمها ومقدراتها قادرة على مقاومة 
کل غزو وکل دخیل وکل زاف وکل وافد » ومن هنا فإن العمل الآن 
يجري من قبل آعداء هذه الأمة على محاولة تحطيم قدرتها على المقاومة . 
إن المداهب الفلسفية الحدثة فى الأخلاق والاجتماع وال ا 
ترد أن تحطم الإإنسان العربي المسلم القادر على المقاومة » و تدمر ضه 
ارادة الصمود > وإرادة القتال » للست القيم الإسلاميه قيماً أخرودة تدعو 
ای صرح الفرد » آو عزلته عن المحتمع »> ولكنها قيم انسانيه تدعو ا 
ناء الحباة والحركة فيها والعمل » وحمابة الذمار > وحراسة الغور > 
والمرابطةدون كل منبريد آن يقتحم الحمى » من أجل بناءا مجتمع الإسلامي 
الأمثل وحمل رسالة الإسلام الى كل الافاق ٠‏ 


)۹ س 


ولذلك فإن العرب والمسلمين لا بد أن بخرجوا من مرحطه التبعية 
إلى مرحلة الرشد الفكري » وعلى الفكر الإسلامي أن بتحرر من سيطرة 
الثقافات الواغدة » والوثات‌وال ادات » ومن تراث الهلسنية والعنوصيه 
على السواء » والتماس المنابع الأصيلة من القرآن : على آساس التوحد 
الخالص » على المسلمين والعرب أن يواجهوا خصومهم من داخل إطار 
فكرهم ولیس بمغاهم‌ و افدة وقیم مضىللة » واعتقادات‌جاهليه ومادية ء 


هى ذهنبة الغرب القائمة على التكنولوجا والذرة > وإنما قبول ذهنيه 
الاستسلام والاحتواء » والتحرك من داثرة مفاهیم الفكر الوافد ء 


لقد حذرنا رسولنا منذ قديم ١ء٠‏ وقال : « لتتبعن سنن من قبلكم 
شرآ شر » وذراعا بدراع حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » ۰ 


أن هناك عشرات من الملل والنحل واهو اء »ولکن الحق بوأاحد 
ل تعدد وهو واضح دنا ) وأن هدا صر اطی مستقما فاتىعوە و 
والإسرائيليات والشبهات » ولنقف على المحجة البيضاء التي تر كنا عليها 
رول الله صلی الله عليه وسلم » 


ليست هي شخصيتنا الأصيلة : اليونانية والاغريقية والفرعونية > 

والوثنية » والجاهلية العربية والاوربية الادية ء 
ان الخصائص المميزة لثقافتنا العر ية الاسلامية قائمة وابدية » ذلك 

لانها تقوم على جدور عميقه من التوحيد » والايمان بالعيب » وترابط 


ت 


Seg esl ect AE RUA 
هنا فانها تختلف اختلافا جذرما عن الثقافات الوافدة » ولا بسكن ان‎ 
۰ تنصهر فیها‎ 

ان ابرز مافي مفاهيم الاسلاء اننا نستطيع ان نأخذ کل شيء » 
و نصهره ف بوتقة التوحيد » العم والتكنولو.جيا والحضارة » ولا نقبل 
الا ما تفق مع آصول الاسلام » وترفض کل ما بتعارض مع حدود ارن 
دون تأوبل آو اعتذار بحالة الضرورة ٠‏ 


ان هناك محاولات للدعوة الى هدم الادبان عن طريق علم 
الاديان المقارن > وهي محاوالات تقول : ان الامم ٫دآت‏ ونه > م عرفت 
الوخد وهو رل سارن ل القدران اف ر اة وول 
القر آن نفسه » وهو السند المولقى الدي لانآته الباطل > فالامم قد مدآتن 
بالتوحد > م انحرفت عنه > م عادت اله > وهتاك دعوات الى هدم 
الاخلاق عن طريق مناهج الوجودية والفرويدية » وهناك دعوات الى 
هدم الاسرة عن طريق مناهج دور كام وليفى بريل » وهناك دعوة اک 
التماس مفهوم واحد للتاريخ هو التفسير المادي للتاريخ بينما هناك 
ا من تفسير » وللاسلام تفسيره المتكامل الجامع بين عوامل المادة 
وروح ٠‏ 

وهنا ك د وة ضارخة الى رة النوسة وال رق وال 
والاسلام يدعو الى وحدة الجنس البشري »> إوينكر المفاضلة بالانساب 
ا 

وهناك محاوله لاخراج اللعة العريية من مفهومها الخاص على 


۹1 


آساس آنها لعْة الق رآن بفرض مناهج من علم اللات للتحكم فيها > واعلاء 
العاميات عليها تخلصا من وحدة القر آن التى حمعت سنها ارعه عشر 
قرا » .واللغة العربية الاتنطبق عليها مناهج علم اللغات من حيث إنهها 

ف ال الوت أن بتجاوزوا مرحلة التقليد والتبعية الى 
مرحلة الرشد الفكري التي وضعتهم منها نكسة ٠۹٩۷‏ تطلعا الى فجر 
a‏ 


- ۹۷ 


ركاتزالمواجهة مع ادو 


اتتصر المسلمون بالتربية الصالحة » وبناء الاجيال وصياغتها على 
الاإيمان والرجولة » ثم اعادة صياغتها كلما واجهتهم الازمات » وفيمختلف 
الاحداث الضخام ۰ 

ففی مو احهه حملات الصلسين والتتار والفر نحة » اعاد المسلمون 
تكو ين الفر د المسلم على اخلاق الاسلام»فاستطاعوا أن بحققو ا النصر على 
تفس المستوى الذى حققه المسلمون الاواثل » أو قربا منه ه 

١‏ - وقد فهم المسلمون فهما اسلاميا متميزا خالصا عن مفاهيم 
اتر سه ف الامم والشعوب > فهموها تھد دا للنفس » وترقه للدوق › 
ويناء القدوة الحسنة » والمثل الاعلى من خلال الاسوة الحسنة ف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> والصحابة الذين كونهم التبي على مفهوم 
التوحيد الخالص والترية ف مفهوم الإسلام اسلوب لبناءالإسلام و صفه 
فرداً مسلماءو دو صفه حز ءا من المحتمع الاسلامي» واعدادهبالقدرة والكلمه 
والعادة » وبالمواقف المختلفة والاحداث ه٠‏ 


وتقوم الترييه على نظرة واضحه »> فهی تعتبر الفرد المسلم ناء 
متكاملا » قوامه الروح والعقل والجسم » وتعنى به وفق فهم شامل »> 
آتاسة الأيان اف 4 و المتل ف الأرضن من أجل الامو الناء والاهاء: 
ويقوم فهم التربية الاسلامية على بناء الفرد في البيت ,القدوة > 
واقامة علاقة وطيدة بين البيتوالمدرسة من خلال الاب والاستاذ والمتعلم 
جمیعا > کما آکد علماء التربية الاسلامية على ضرورة تلقي العلم من 


— ۹۸ = 


اللاساتدة لامن الكتت وحاها » وربطوا ب بن التعلم والتريية على آساس 
آن العلم ا ی ل سی ره اون رای رو 
وقوام الترييه الاسلامية اساسا : هو « الاخلاق » ولا يقر 
الاسلام الفصل بين التعليم والتربية أو بين الترية والاخلاق . 
وف مفهوم الاسلام : ان العلم لايد ان تحميه وتظاهره قيمة اخلاقية 
واضحه » ودلك حتى لاشحرف آو فد » آو تحه وحهة ضارة بالمحتمع 
اللانسانى ٠‏ 


ويرفض مفهوم الأسلام ف التربية اباحة التحال أو ترك الشباب ليحرب 
طردقه دون توه » وشکر رفع الرقامه والحمابه للنست الصغار > > وهي 
حماية رحيمة » ورقابة سمحة تعني اطلاق القد رات وتو جهها نحو الخر 
ز الح والاتحاه » 

ويتقرر هدا في مفهوم الاسلام ايمانا بان الشاب فى هذه المرحلة 
ف حاحه الى البناء والتكوين والتوجه الذى لاتم الا من خلالالاتتفاع 
دد رنه المي والمعلمين ممن جحد الشباب عندهم افده e‏ 
الخرة الطوتلةء 

ولیس ف تو جه الشباب ف مفهوم الاسلام مايحول دون اسستقلالهم 
الداتي أو ؛ ES‏ لالتماس مناهججديدة تتفق مع أجيالهم 
وذو اقھم ۾ فدلك کله دعترف به منهج التريه الاسلامية ويقره »> وبعمل 
عا e‏ ) 

و لقد کان من ا المخاطر ف تاريخ الاسلام کله انماس المسىلمىن 
ناهج تقوم على قيم عير فيمهم الاصلة المستمدة من القر آن وانرد 
الرسول » وإن كان من حقهم أن بعرفوا اساليب الامم مع التقدير الكامل 
لفوارق العصور والسستات والأدنان ٠‏ 


۹ - 


۲ ركز منهج التربية الاسلامية على القدوة » فالاطفال بأخنذون 
التظيد آكثر مما بأخذون بالتوجيه » قال عتبة بن ابي سفيان لمعلم 
و لده » ليكن اول اصلاحك لو لدي اقلاحات: لت ¿ فان عيو تم 
معقودة علبك » فالحسن ماصنعت » والقبح عندهم مات ركت » ۰ 

ولقد رسم الاسلام امنهحاً كاملا للتريه مرنا متطورا بالمجتسح 
بمو تها الكامله على محال العسل والحر كة متحررة من كل خوف»ملتمسة 
الخير والحق ف مراقبة كاملة له ء وإيثار للناس ٠‏ 

وقد فهم المسلمون الاول ان التربية جامعة للعقل والجسم : 
تستهدف بناء البدن والروح والعقل » وق حدود التوازن الذي بعطي 
اللنفس منطلقها الى العمل والكسب و تحفظها ف نفس الوفت من 
اا : 
وتثقيف العقل » وتقوبة الجسم دون ان تضحي بآي منهم على حساب 
لاخر ٠‏ ۰ 

والايمان الله هو حجر الزاوية في الترية الاسلامية » واإبرز 
و الل یں اللحلاإال والحرام والامر بالمعروف 4 والنهي 

وهي تقوم ف مجمو ع قيها على اساس بناء الرجل المسلم » والمرأة 
المسلمة على اساس الاعتماد على النفضس > والكرامة »> وحسن الظن بالناس 
والجرآة الادبية والصراحة والصدق والاستقامة ف الرآى والعسل ٠‏ 

وقد علم المسلمون الأول ان منهج التربية الاسلامية انما بستهدف 


EO TE 


بناء مجتمع سليم متعاطف متوازن يناء افراده على الاستقامة 
والاتجال: 

۳ - من خلال مفهوم الترية الاسلاميه صنع الاسلام بطولاتهم 
وآبطالهم TEE ECE‏ مهو مهم لاطولة من مقومات الاسلام 
تنفسهك »+ 

واستهدفت النطولة الاسلامة وجه الله خالصهة > فالعمل البطولى 
ق الاسلام موجه الى الله »> مستهدف تحقيق غامة كبرى هي رفعسة 
الانسانية » واقامة ناء الأمة الحق : الامرة بالمعروف » الناهية عن المنكر » 
ولدلك فانه محرر داتما من المطامع والغابات 

وقد صور الق ر آن مهوم العمل البطولى ف الاسلام ف كلمة حاسمة 
(تلك الدار الأخرة تجعلها للذين لا دريدون علوا ي الارض ولاضسادا) ء 

فالبطولة فى الاسلام بطولة رسالة وهدف > وغاية كيرى > بطولة 
نشر دعوة التوحد الحق » وكلمة الله تعالى ف الأفاق دون E‏ 
لطمح ف متاع الحاة الدناء 


والبطولة ف الاسلام ليست ف القادة فحسب » ولكنها في الكثرة ) 
الكاثرة » كدلك قول عبد الله ر ا : « .تنا وباتوا وللمسلمین دوي 
بالقر آن كدوي النحل » وبات المشركون ف خمورهم وملاعبهم » ٠‏ 


ومن ارز مزاا النطو له الاسلامسه : أاخماء النطوله وتو جهها ا 
الله »> وعدم الاعلان تھا > وق تاریخ اللاسلام صور کثرة ونسادج 
متعددة من ابرزها قصة صاصب النقب : ذلك الجندى الباسل الذى 
تح للمسلمين ثعْرة ف سور دمشق بعد حصأره بضعة عشر وما دون آن 
a‏ 


۲٣ شبهات التغر:ب م‎ EE 


ولقد فهم المسلمون المثل الاعلى للبطولة فهماً مختلفاً عن المشل 
الاعلى ف مجتمعات اخرى » وهو بقوم على الجمع بين القوة والرحمة» 
وبين الحق والعدل » ويين الصبر والإيمان ء 

فالعمل ف الاسلام موجه الى الله اساسا » ومن هنا بختلف المثل 
الأعلى الاسلامى عنه ف بطولات اليوتان والحاهلية والغرب »> هذه 
البطولات التي قامت وتقوم .على المطامع والاستعلاء والسيطرة والشهرة › 
والتي لا ينتحرج البطل غيها من الحصول على النصر بي سلاح أو من آي 
طرق » والدى بجعل العانه تترر الواسطة ه٠‏ 


ما ف الاسلام فان العا مه فه ارز الواسطهة مطلقا > والىطو له 
والحرب السياسية جميعا لاتنفصل عن الالتزام الخلقي » ولا قيمة فيه لاي 
بطوله آو : نمر ادا حاءت دوسا آل الىد راو التام ر » ولقد کان النمودج 
للنطوله الانسانة هو الرسول محدد بن عبد الله صلى e‏ 
وسلسم فهو تحاته و خلقه وتطبيقه لمةهو م القر آآن ف الىطو له ی 
لاال کلها الصورة المثلى التي دترت منها اطال الاسلام غاي 
مدی التاريخ ٠‏ 


واذا كان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب » وخالد بن الوليد» 
ا ا و ا و ا 
انسوذج البطولي الفذ لقربه منهم » فان المسلدين على مدى التاريخ : 
قادة وحنداً انما بلتمسون هذا النموذج الذي كان خلقه القرآن 
و کان 'تطبیقا كاملا فهو م الاسلام ٠‏ 


ولقد عرف المسلمون ف كل عصر ان اخلاص ال.طو له لته وان العمل 
لله لا لفرد في البطولة هو موضع التقدير والتكريم ء فلا يؤمن المسلمون 
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يما بسمى عبادة البطل » او عبادة الفرد > ورفع الابطال الى مرتبة الالهة 
آ۹ أ نصاف الالهه 0 ۰ 


فقد قصر الاسلام العظمة والعبادة والقداسة لله سبحانه وتعالى 
) وحده » ولم يجعل ذلك لاحد غيره > بل انه حذر من ذلك بالنسه 
للنى تفسه » كما حذر الرسول. نفسه المسلمين من ذلك ف مواقفل كثيرة 
5 موقفه الحاسم عندما انكسفت الشمس بوم وفاة اينه ابراهيم 
وقد سسع التاس بقولون : انما كسفت الشمس لوت ابراهيم » فخرج 
غاضا بحر رداءه » وقال كلمته الحاسمة : « إن الشمس والقمر يتان 
من آنات الله لاتنكسف لوت أحد » وبدو ذلك واضحا ف قوله : 
«ر نافاطمة اعملي ما شئت فلن أغنى عنك من الله شيا » .هدا الى عديد 
من المعاني والصور تكشلف بوضوح هذا المفهوم الاصيل ف الاسلام ٠‏ 


كدلك رفض الاسلام مفهوم » الأححار ¢( ف تكريم البطو له 
وتخليدها » فالبطولة ف مفهوم الاسلام لاتقدس الفرد » ولكنها تخلد 
اعمال ء 


والاسلام يركز مفهوم البطولة في عمل البطل لاق ذات البطل > 
وحين بصل الأمر بالبطولة إلى مرحلة الاعجاب الدي بقترب ممن 
القداسة » بنتزع عمر بن الخطاب خالد بن الوليد من ميدان الحرب 
ENES gpg EE ls‏ 
ن الله هو الصانع » وق هذا بحرر عمر المسلمين من العبودية للفرد :¿ 
كما يرفض عملية التجسيد » فقد قطع عبر الشجرة التي باع المسلمون 
الرسول تحتها بيعه الرضوان حين رآى المسلمين بقصدونها ه 


سء( س 


ولقد آمن المتلتورں بان الا دطال ھم المادة التي تخدها الاسلام 
لتحقيق مبادئه » والاقرار قانون » والاعال هي الباقية » ولذلك فهي التي 
بكرم وتخلد وتكريمها هو استثناف عملها على أيدى الاجيالالمتتابعة . 
أما تجسيدها في حجر أو تمثال » فهو مما لايتفق مع طابع التوحيد الذي 
شت الفكة الصالحة » ولايحسد صاحها ه 


۽ ولتد آهن المسلفون على تو الى الاحال آن « النصر » إنما 
بلتىس من مصادر الاسلام a‏ تربيه الاجيال على مفاهيم 
الاسلام هي الاسلوب الامثل لتنشئة جال صامدة قادرة على مواحهة 
آخطار العزو الخارجي والوقوف ى وجه العدو . 


ولقد آكد المصلحون على مدى العضور « آنه لانهض المسلمين 
روح آوربية > ولاروح شيء خارج عن الاسلام » وما بنهض مم إلا روح 
القر آن الذی کان مبعث نهضتهم الأول » والذي به حياتهم الأدبية > 
رالذی فيه لهم النازع والوازع والمحرك والمسكن » والذى بدونه ليس 
أمامهم إلا آمران : الفناء أو الانحلال ء على حد قول الامير شكيب 
ارشلان « وان العلوم العصرءة لاتفيد المسلمين إلا اذا اقترنت بأصول 
الالام > وسارت جنا إلى جنب مع و ضاعھ وعقادهم ) * وقد 
آشار إلى ذلك جوستاف لوبون ف کتامه « روح السياسة » حين قال 
« إن تهد ب المسلمين با معارف العصرية الاوربية خارجا عن دائرة تقليدهم 
وعقاندهہ بزندهم انحطاطا وفساد آخلاق » ولن تنفعهم هده العلوم إلا 
إدا كانت ضمن داثرة عقیدتهم » ۰ 

لقد آمن المسلمون بآن العلوم الحديثة لاتنهض المسلمين نهوضا 
حققا إلا اذا حصلت ضن دائرة لعتهم وتاريخهم ومشرهم ٠‏ 
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ومن هنا حق عليهم أنبترجموا العلوم الرباضية والطبيعية والطكيه 
او وا ان که ر لوا ی و ای 
اء قوتهم الذاتية على مقتضى بناء الاجبال المسلمة القوية المحصنة 
الامان والتقى » ا ممطومة عن الشهوات » المندفعة لتحقيق رسالةا مر ابطة 
ف الثغور ف سيل حماايه الحدود مع الاعداد بالقوة لارهان العدو › 
ثم إقامة المجتمع الاسلامي على النحو الذي رسمه القرآنن الكريم ٠‏ 


کو 


مقاومة إذابة الشخصية الإسلامية 


آولا ‏ مقاومة إذامة الشخصة الاسلاسة ٠‏ 


بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من قبلكم 
شىرا يشر وذراعا بدراع » حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » ۰ 

ويقول آمير المومنين عمر بن الخطاب : « إنما تنقض عرى الاسلام 

ولقد دعا الإسلام معتنقيه إلى معارضة التقليد الأجشبى » وحذر 
من التشبه بالاخرين » وحرص على أن تظل شخصبة المسلم وفكره متميزا 
رحضارته و مخنعه واضصح الصورة ۰ ولدلك فوفد أعلن حر ا لاهو ادد 
فيها على التقليد» وعلى التبعبةء وحكم على من تشبه بقوم بأنه قد اتفصل 
بين الأمم من حبث العادات والأخلاق ء 

كذلك كشف الفكر الاسلامي عن أثر التقليد في فقدان الشسخصية » 
وآثر التبعية ف عبودية الفكر والعقل ٠‏ 

ولقد آكد الم رخون آن التقليد ف مراحل الضعف» إنما تر كز داكما 
على جوانب الهدم والانحلال » وينصب على الانهماك ف اللذات ء هذا 
فضلا عن أن القوى الكترى لا تعطى للامم الناهضة أسرارها وعلومها > 
رإنسا تلهيها بفتات الاهواء وبريق الرغبات التي من شآنها آن تحطم 


E E EE 


اترات ومسز ظط و ال اة ا فو ون ي 
٠عارضة‏ هذه القوى الكيرى + 

لدلك > فان أصدق الطرق وآصحها للامم التي تحوطها الأخطار 
هي في أن تظل دائما على تعبئة ومرابطة ٠‏ 

ومن هنا فان الدين قالوا : لنسر سيرة الااوربيين » وفسلك طر يقم 
لم يكو نوا صادقين في النصح والتوجيه ٠‏ 
فقد دعا إلى البقظة إلى أخطار الحرب النفسية التي تهدف إلى تغييرالمعالم 

ولقد حرصت الدعوة المسمومة إلى التبعية على إيجاد البديل ف 
مو احهه الاصيل 6 وارب أن الأمم العر دقه اله تکامل فکرها لاتکون 
عادة ف حاجه إلى مناهج وافدة » فادا نظرت فها »> فمن أآحل آن تعرف 
آسالیب الأمم وآهدافهاء مع تقدير القارق النعيد بين منهحين : 
والدوام ۰ 

ولقد رأبنا كيف أن النظربات التى قدمها الغرب سرعان ما تصدعت 
ويان فسادها بمرور .الزمن » بواحتاجت إلى إجراء تعدىلات عد تعديلاتن 
وهي ف أغلبها تعدبلات جوهرة . 
بالعطب والأاضطراب » وبكشف عن الفارق البعد سنھا وسين ا مناه 
الرناشه الثاته شوت الفطرة القادرة على الاستحامه لكلل الظروف 
والشات ۰ 

E 


قد احتاجت بعض المجتمعات إلى وضع مناهج للحياة (أيدلوجيات) 
لأنها لم تحد لها مناهج ف آدبا نها ما المسلمون » فانهم ليسبوا ف حاجة 
إلى بناء مناهج بشرية »> وعندهم منهج محكم من صنع العلي الخبير : 
الخبير. بالنفس الانسانية ( آلا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ٠‏ 

ولقد کان E‏ آثر انطالاق الا نسان ليصنع هسه منهحا آَل فیس 
الحياة تفسيرا ماديا » وفسر علاقات الانسان تفسيرا وثنيا » وآباح الربا 
وأطلق الغريزة وفلسف ذلك كله على نحو برضي النفوس الصعيرة ٠‏ 

۲ إن هناك أربع شخصبات تبرز الان ليست هي شخصيتنا 
اللأصبلة : البو نانىة الاغرقة » الفرعو نة الوثنية » الحاهلة العر تبه 
الغربة الحديثة » إنما تنمشل شخصتتنا فى « الإسلاسة » الأصيله : 
( صبعة الله ومن أحسن من الله صبعه) ٠‏ 


إن محاولة ربطنا بالعهود القديمة السابقة للاسلام انما تمثل ردة ظالمة 
للعقل الإسلامى الذي صنعه القر آن»وقد توالت أجال طوبلة مندتحررت 
النفس الانسانية من آوهام الوثنىات وأخطاء المادىات » ونمت جذور 
قوبة ضاربة ي أعماق الأعماق لم تعد معها لهذه الدعوات قدرة على 
اتنزاع المسلمين من التشكل الدى صنعه الاسلام ء 

ولقد قامت الدعوة الفرعو نة والفينيقية والبابلية والاشورية 

وحاولت أن تستةطب آقالیم معسنه ف اللاد العرسة » وآنفقت ف شل 
ذلك جهدا ومالا » ولكنها عحزت وفشلت > وتبين أن الصلة القريبة هي 
أعىق من الصلة المنسته > وتأكد أن الرواط القديمه بين العرب EY,‏ 
الدعوات وهدا التاريخ المأضي قد ااا > وزالت وذات » فقد 
آعطی الاسلام النفس العرية أصالتها وفطرتها وحققتها » > فلم تعد ف 
اللامكان آن تعود الى آساطير و وهام وفکر بشری ضال ممزق ۰ 


AS 


آما الو تا نه »> فقد حرت المحاولات لدعوتنا الى رطنا بها امتدادا 
لوهم قائل بن الفكر الاسلامي قد تأثر بالفكر اليوتاني » وذلك آيضا ‏ 
ا ر عن آن شت في ضوء الاسلام الكاشف > 
فقد عرف المسلمون حقيقة الفكر البونانى إوالفلسفة اليونانية » ولكنه 
مى المؤ كد أنهم وقفوا منه موقف التحذظ » وما آخذوه منه أعادوا صياغته 
من جدید » وحولوه فی إطار فكرهم » وصهروه ف بوتقه منهجهم » ولم 
وا ا وای و9 اي 
عل إطلاقه مجو سیا آو هند آو غیره ۰ 

۳ ولارب أن التسلط الغربى الذي بيستهدف اذابة الشخصية 
الاسلامية يعرف مدى قمة الصمود الذي تحققه الاصالة إذا مااستطاعت 
أن تتحرر من قيود الاحتواء > ونحن نعرف أن الغرب حاول طوبلا 
أن فسد الشخصية الاسلامية باخراجها من أخطر مفاهيمها الاصبله 
وأعمقها ء ذلك مفهو م الجهاد » وذاك بدعوته إلى الترف » وإعلاء متع 
الحاة > ومحاولة تضلال الشاب عن الطرق المسحيح لبناء الكان 
الاجتماعي والنفسي والروحي . 

حاولت المناهج الوافدة آن تعلم المسلمن الحرص والخوف والجن 
,و الدلة مهدفه إعجازهم عن مواجهه الموت فى ميادين الطولة والحهادء 
وحتى قبلوا الحياة ذليلة » وذلك بينما يدعوهم الاسلام إلى طلب الموت 
لتوهب لهم الحصاة » كذلك فاته فى سيل تدمير الشخصية الاسلاميه ٬فقد‏ 
عمدت الصهيو نبة إلى طرح مفهوم تذليل « الرغبات الحسية » وتريه 
الأجبال على كراهية الآداب الاخلاقية »> وفتح الطريق أمام تقبل العري 
والاباحة > ولايخجلون من أعضائهم التناسلية » بينما الاسلام يعارض 
- ذلك تمام المعارضة » ولايرضاه للمسلم الذي فتح له طرد ق الزواج 
الشريف دون آن بحوجه.إلى مواجهة خطر تلك التحديات ٠‏ 


کک 


كذلك فقد عالج الاسلام آمر العريزة الجنسية بالمردات والماطفات 
و بالاعلاء والتأجيل مع تقدير هذه الرغبات والاعتراف بها بوصفها جزءا 
لاتحزاً من کان الانسان » وهو ف هدا بعارض المنهج العربي الدي 
بعالج الغريزة الجنسية باثارتها وإشعالها عن طريق الأغنية الترفة ¿ 
والصورة العارهة » والقصة المكشوفة » والكت الزائفة ء 

۽ كدذلك فقد حرص الاسلام شل دعم الشتخصبه الاأنساضة 

ى التفرقة بين الاخلاق التي هي جزء من الدين والتقاليد والعادات 
Ce e hy‏ الاأخلاق فهي قيم آساسبة لاتتغير تغير 
الأزمان > ما التقاليد والعادات فیحری علها التعبير والتىديل ء٠‏ الاولى. 
فاته » لا نها تتصال بالانسان نفسه »> والاخریى متعيرة » لانها تتنصل 
السات الو ٭ ومند أن عرف الانسان الحاة وماتزا قم الخبر 
والشر والحق والباطل ثابتة كما حاءت ها الادان » ولدلك فاته اسيل 
اال ب رر 


ما العادات » فهي من تناج المجتمع » ولذلك يخطىء دعاة ( مدرسة 
العلوم الاجتماعبة ) الدين سسطرون الان على مفاهيم الاخلاق والنفس 
والاجتماع في الفكر الغربي حينما تحكم على الاخلاق حكمهاعلى العادات 
والتقالىد » كذلك وف طرق ضرب الشخصة الاسلامية حاول الاستعمار 
النغاذ الى خطة ماكرة تعمل على إعلاء العادات والتقاليد ارت 
« الملكلور » وغيره والإذاعة به حتى بنخفض الاهتمام بالاخلاق 
بکاکی ررش اب ر ر ا E‏ 

٥‏ هناك محاولة أخرى تحتاج الى جمد كبير وبقظة صادقة »تلك 
ھ ي ما تحاول المذاهب الوافدة أن تطرحه بالقول بحرية الناس فيتصرفاتهم 
أو حرية الشباب في الاخذ بمايشاء من آساليب الحياة ووسائل الميش > 
ذلك آن هناك قيما أساسبة تحكم المحتمعات الاسلاميه » وضوادط ردا ته 


.ا( 


استهدفت حماية الشخصية الانسانية من التمزق والانهيار » والاسلام 
ل ا الم ي ار ال فر یف ارات 
للمسلمن 2 

والان يستشري الخطر برفض التجربة للاجيال السابقة » آو وجهه 
النظر الأخرى » أو النصيحة الخالصة > وقول دعاة الهزيمه : إن على 
الأناء آَل شقوا طر قهم دون توه » وتسمی تحر ده الاحال السامقهة 
اسم منفر » وتوصف انها « وصابة » ولسست هي كکذلك ف مفهوم 
الاسلام » ولكنها التكامل والبناء على الأساس » وإنشاء الأجيال القادرة 
على آن تحمل الأمانة ء 

إن النظر ف تجربة الأجيال السابقه من ضروراات العمل الاصيل ‏ 
وهي تفترض تقبل الصالح و نقد المنحرف » على آن يتم هدا النقدق ضوء 
قيم الاسلام تفه ء 

إن إغضاء النظر عن تجارب السابقين هو مغمز خطير يراد به تحطيه 
رات ا اا ی و ارا ا لیا 
ولاطبيعيا » ولكنه زاف ومغرض ٠»‏ إنما برمي ذلك إلى دفع الاجيال 
الجديدة إلى المرد على القيم الاساسية للمجتمعات . 


— (1١ 


E 


هذه محاولة لاحصاء محموعة من الاخطاء المطروحة فى محر ط 
الفكر الاسلامى والثقافة العرسة للرد علبها » والكشف عن زشماء 
وإعادتها إلى أصولها ٠‏ 

آولا : خطاً التجزكة بين العروبة والاسلام ٠‏ فالواقع أن العروبة 
والاسلام مترابطان ترابطا جذريا » وقد فهم الغربيون هذا ءبقول العلامة 
( موروييرجو ) : إن العروبة تعني الاسلام » وان الابتعاد بالعرب عن 
اللاسلام معناه اتفصال البناء عن آساسه » وقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب 
تعني قوة الأسلام ونفس الشيء بتكرر الوم حيث بحرز « الاسلام من 
اتتصارات واسعة في إفريقيا » والواقع أن نظرية ( عروبة بغير دين )كافت 
نظريه إوافدة من العرب » ونحن تومن بأن قيمنا الفكربه المستسدة من 
الاديان هي عامل فعال في بناء الامم ء 

وان الثقافة العرسة هي تناج الفكر اللاسلامي > ومهد العروسة 
الجامعه » وهى تمثل وحدة الفكر والشعور ء وقد قرر هدا المعنى كثر 
من الباحثين » وأشاروا الى تشابك الاسلام والعروبة فی‌التاریخ تشابک 
عضو ا متفاعلا لامحال لفصل أحدهما عن الآخر » بل قرر المنصةون 
آن النهضة العر ية الحديثه ليست إلا تيار من النهضة الاسلامية » وأن 
جسيع حركات التحرر التى عرفتها الاقطار الاسلامية انما كان مصدرها 
ن الحضارى للعرب مسلمين 


۲ا( — 


ثانا : خطا الخلط بين الثقافة والحضارة ف الاقتىاس » فالثقافة 
فكر » والحضارة مادة » ولاريب أن الحضارة ملك لابشرية كلها »> ومن 
حقها آن تأخد منها وقد شار كت الامم فيها من قبل » وكان لها دور نا نها 
وکان للمسلمين والعرب فضل واضح ف بناء الطابق الأول لهذه الحضارة 
فقد قدموا لها أعظم عطاء حين دموا لھا « المنهج العلمي التحربي » ۰ 
آما الثقاغة » فانها تستمد جذورها من وجدان الامم وروحها وقيها 
الذاتىة التى كو تتهاالادبان والمعتقدات منذ قرون»فهى تمثلطاعها. الاصل 
وهنا أيضا بختلف مفهوم الثقافة عن مفهوم المعرفةء ٠‏ 
فالمعرفة « إنسانبه » عامه كالحضارة وهى غير الثقافة التى تكون 
دائما مرتبطة بالعقائد والقيم الأساسية للامم ٠‏ ۰ 


ومن هنا يجيء خطاً القول الذي بذيعه دعاة التغرمب والفزو 
الثقا حين يدعون بأن المدنية الغرية ( حضارة وثقافة ) هي كل لابتجراً 


والواقع ان هذا تمو نه تکشف خطوه سوانق تارىخضه » فقد 
أخدت اليابان والهند وغيرهما الحضارة دون الفكر والثقافة الغرسين . 

وكذلك فعل الاوروسون من قبل إزاء الاسلام وتقافته وعلومه » 
ومن المستحيل أن تقل المسلمون فکر غیرهم أو نضووا تحت لواء 
عقاندهم » وهم يومنون بأن قيمهم الاساسبة هي مصدر قو تهم وحياتهم . 
وهي التي تشكل وجودهم » وأن لقيامهم مقومات لها طابعها الخاص 
المغرد حيث بقوم على التوحيد والمزج بين الروح والمادة ء والعلم والدين 
والعقل والقلب ء ) 

والواقع آنه لاعلاقةمطلقًا بين نقل العلوم وبين استيراد القيم . 

الا : خط القصور ف العلوم اللإنسانية مع التوسع ف العلوم 


الا ده » 
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من كبر الأخطاء التي تو اجه العالم المعاصر والإفسان الحديث هذا 
العحز عن التوازن بين مطالب الفكر »> ومطالب المادة » واتساع 
العقلى والعلمي مع قصور المعطيات النفسية والر وحية ٠‏ وهذا ما عبر عنه 
كبار المصلحين بالعجز عن تطوير قلب الإفسانية كما تطور عقلها » وكان 
من تتيحة ذلك ما يواجه البشر الآن من آخطار الحيرة والقلق والفراغ . 

وقد عبر عن ذلك كثر من الفلاسفة العْرسين حبث بقول برحسون 
مثاد : (إن جسم البشرية قد تضخم تضخماً خا ااا ا 
حاجه إلى مزید مز العطاء الروحي ) ٠‏ 

رايغا : خطا الدعوة القاثمة على الفصال بين الماضى والحاضر ٠‏ 
أو محاولة عزل الثقافة والأدب والفكز ق حاضرها عن جدورها ٠‏ 

ولقد قام الفكر الغربي المعاصر أساساً على التراث الروماني 
والبوناقی > واستمد منه آبرز قیمه ودعالمه » وقد حدث هدا سما 
اتفصل الغرب عن التراث الإضريقي قرابة آلف عام » بينما لم فصل 
العرب والمسلمون عن تراثهم وما يزال حاضرهم استمرارا لماضيهم ٠‏ 

وقد انتهى الإغريق ومع ذلك » فقد آحيا العغرب تراهم » آما التراث 
الإسلامي » فإنه ميراث آمة لم تنته > ولم تذهب لعتها إلى المتحف ء 
وما زال فكرها حا متفاعلا” فى آمتها > وفى البشرية كلها ء 

وقد آشار الباحثون ll‏ هدا الترامط > ونوهوا باستتحاله المفصل 
بين الحاضر وال ماضي ٠‏ وقال هاملتوان جب ف هذا المعنى : « ليس بوسع 
العرب أن بتجردوا من ماضبهم la‏ 
السحل الحافل إلى درجة لا يمكن أن عمل عنها الساعون إلى إنشاء مثل 
عریه علیا » ۰ 

خامساً : خطاً تعلم العلوم المستحدثة دون تأصسل مصادرها ينما هي 


ب €( ب 


ا تسستمد من المناهح الإسلامية التي قام بها أعلام أف اذ ف 
ملف الات اناس ایی رازا وق على ال رامات . 
والطب والكىماء وره ** 


وإذا كان العربيون قد عادوا أخيرآ بعترفون مضل العرب والمسلمين » 
آلا بحق للمسلمين والعرب المحدثن أن دعر فوا دور اتهم وأجدادهم 
ق هذه العلوم التي ددرسو نها و کا نها نىت غر ب»!آو تناج عربی خالص ۰ 


سادساً : خط القول بان العالم اللإسلامي قد بدأ نهضته بوصول 
الحملة الفر نسبة > والإرسالابات التبشيرية آإو حملات الاستعمار الغربى. 
دلك آن هدا القول بعارض معارضة أكيدة حقائق التاريخ ووقائعه > 
ذلك آن العالم الإسلامي قد بدأ نهضته واستهل بقظته من أعماقه قل 
قدوم حملة نابليون والإرساليات بنصف قرن تقريبا » ففى منتصف 
القرن السايع عشر الميلادي ) To‏ \ هحر به ) صدرت ا 

فاب الجزيرة العرييه » ومن الأزهر الشرريف ف دعوة إلى تحرير العقيدة 
اللإسلامة ٠‏ والتماس مفاهيمها الأصيلة من للمناء مع الأولى » وكشض 
العشاوة عن الأمة والفكر والمجتمع على النحو اوڌ“ انطلق منذ ذلك 
الوقت باسم حركة اليقظة , 

سايعاً : خطاً القول بأآن الإسلام دين عبادة » والواقع أن الإسلام 
فد جمع بين العبادة الشرعية والأخلاق » وجمع بين العلاقنين » بين الله 
والإإنسان > وبين الإفسان والإإنسان » فهو دين وفظام مجتمع » وهو 
عبادة ومنهج حباة » وهو بهذا بختاف عن عض الأدان التي 2 
تمسها على اللاهوت فقط و قصل الجوانب الاجتماعبة والتشر عة 
والاقتصادية والتريويةه 

لقد واءم الإسلام بين الأمور الدنيوبة والأخروية > وحرم الترف 

E E 


e 


اعترف العر مسون بدلك » وآكدوه حتى ليقول هاملتون جب ( الإسلام 
لبس مجرد نظام من العقائد والعبادات » ولكنه مدئة كاملة » ء 

ثامناً : خط القول بان انحطاط المسلمين والعرب يرجع إلى 
ارتماطهم بالإسلام » والحق أن سر" الانحطاط إنما را عن 
الإإسلام » إن الحقيقة الثابته تاريخاً وعملياً آن الإسلام هو الذي 
اش e‏ حضار تھم ومجدهم ومکاتتهم المعروفة > وآنه حبن أعطاهم هدا 
فإنه لن يكون بحال من الأحوال عامل هزيمتهم أو ضعفهم » وإنما يرجم 
اأضعف والتخلف إلى الانصراف عنه والتحلل من ضوابطه وقواعده ٠‏ 

وإذا قبل ف مناظرة لمحتمعات آخرى : إن اللآدنان كانت مصدر 
تخلفها » فإن هذا لا ينطبق على الإسلام وهو مردود تجرهه التاريخ » 
وریما کافت آدیان آخری قد حالت بتشكلها البشري دون آن تعطى الأمم 
التي اعتنقتها تقدماً وقوة ولكن الإسلام بنصوصه الأصيلة > ومعالمه 
الصادقة كان مصدر عطاء ليس للمسلمين وحدهم > لل للىشربة كلها ٠‏ 
رقد حاء ذلك » ل نه قدم منهحاً متكاملا جامعاً لا فصل بين المادة 
والروح » ولا بين الدنيوالآخرة » ولا بين الدين والعلم » وإفما يجمسسع 
ذلك كله تحت رابة واحدة هى : « التوحيد الخالص لله الخالق » 
والإيمان بالحزاء والبعث ا اا واليقين بالمسؤولية 
الفردية » والالتزام الأخلاقى في الحياة ٠‏ 

'ناسعاً : خط النظر ف الفكر الوافد على أنه حقالق أصبالة توّخذ 
دون نظر أو تحص » ذلك آن النظربات ما هی إلا تحارب بقوم ها 
أفراد من البشر بخطئون وبصيبون وهي ER E.‏ 
وجودها من تحدبات ظروفها وعصرها > ولذلك فإن آخطر ما کون هو 
آن تقل مثل هذه النظربات التي هي فروض - من بيثة إلى بنةتختلف 
ا وا ا ن و ا ا او 


O 


الصالح منها » ولكن من الخطر أن تقبل أو تعتنق أو تدعي لنفسها قدرة 

ولقد كانت النااتية العرية الإسلامية بكل مقدراتها وقيمها قادرة 
على ان تواجه الفكر الوافد ولا تدعه يسيطر عليها » ولم يكن الفكر 
الإسلامي الأصيل ذو الجذور العميقة والعريقة ليخضع لنظرات ومذاهب 
وافدة هی بمثابه تحارب قوامها الفكر امادي » أو الفكر الوثنى العردب 
عن روح الإسلام » إن علينا آن ندرس تجارب الاخرين » وعيو تنا على 
بلادتا وظروفها » وعلى فوارق الثقافات والبيئات والعلاقة بين النظر دات 
وواقع الحياة ء 

عاشراً : خطاً نظر دة التجزئة بين القيم المتراطة ف محال الفكر 
الإسلامى ككل » وذلك ف ظل تقدير أساسى لتراسط آأجزاء النفس 
الإنسانية . ا 

والواقع أن الإسلام والفكر الاسلامي ف أهم سماته لا بفصل بين 
الديني والدنيوي » والروحى والمادي » والدنيا واللاخرة » ولس للقيم 
الروحيه استقلال داتى ف الحباة وكل محاوله فصل الروح عن المادة تعد 
عملا“ عسيراً » حيث لا انفصام بين الدين والحياة ء 


والإسلام باخد الكاثن الإنسانى كاملا : روحه وجسده > ونعتىر حاته 
الجسديه والنفسية كلا متسقاً متكاملا“ » ومن بان الفصل بن الأسباب 
الجسديه والنفسية _ كما ف الطب فصل مصطنع » وأن علاج أي 
العلاج ۰ 

الحادي عشر :خط القول بأن فيالإسلام طبقة تسمى «رجال الدين» 
لمم في علاقتهم بالإسلام حقوق ليست لغيرهم » إذ الواقع أن في الإسلام 


ا شبهات التفریب م ۲۷ 


علماء دين هم التخصصون فى الدراسات الإسلامية في مجال الفقه 
والتشرع ٠‏ 
الثانى عشر : خط الاعتماد على مصادر العرب » واعتبارها مراجع 

لدراسة تاريخنا » ذلك أن كتابات الغرب تتسم في الأغلب بالعجز عن 
وضوح الرؤبا والعجز عن الإنصاف أبضا » وتقوم ف الأغلب على تقدير 
أساسى لقيم الفكر الغربي التي تختلف عن مفاهيم المسلمين والعرب ٠‏ 

ولا رب أن أخطر ما يواجهنا هو محاولة معرفة آتفسنا من خلال 

مر آة الآخرين ء 

الت ي والأخلاق» ذلك آن الأخلاق هي من 
أكبر عوامل الضبط ف مجال العلم حتى لانطلق إلى التدمير » وإذلال 
الأمم والشعوب باسم الاستعمار » والفكر الإسلامي ومن بالترابط 

ا E‏ العرسون فه هده الاج قل 
و لوبون : إن الفكر الإسلامي علم الإنسانة كف تتفق حرية 
الفكر مع استقامة الدين » وقول العلامة جود في كتامه سخافات المدنه 
الحدثة : إن هذه المدنية ( آي الغربة ) ليس فيها توازن بين القوة 
الأخلاق » فالأخلاق متأآخرة جدا عن العلم > ومنذ عصر النهضة ظل العلم 
فى الارتقاء » والأخلاق في انحطاط حتى بعدت المسافة بينهما » وينما 
بتراءى الجيل الجديد للناظر » فتعجبه خوارقه الطبيعية وتسخيره المادة 
والقوى الطبعية لمصالحه وأغراضه » إذ هو بمتاز في تأآخر أخلاقه » وقي 
شرهه وطمعه » وی طشه ونزقه وف قسوته وظلمه ء 

الرابع عشر اف رسا ا ا ا 
انا تستهدف سسادة الثقافة الغرسة وحضارتها على قاقات الام 
وجضارتها > سما أن ثقافة المسلمين والعرب ثقافة ذات أصالة وجدور 
وذاتية خاصة ء ومن المستحيل خضوعها بالقهر لثقافات الأمم وهي ثقافه 


— (IA — 


المأضى : عحزت محاولات الفلسفات البو نانة والفارسبة والهندىة »> كما 
العبودية والخضوع لغيرها » وقد عجرت كل المحاولات السيطرة عليها ني 
معطيه استقلالية قد آعطت الأجيال والشعوب عطاء ثرا » وهي لا تقبل 
عجزت في الحاضر كل مذاهب الفلسفات الحدشة عن احتوائها أو 
تاها 

الخامس عشر : خطا القول بتعصب المفكرين المسلمين والعرب > 
ويشهد بإنصافهم البالغ »> وتحوطهم الشديد ف إصدار الأحكام كثيرون» 
ومنهم ( هاملتون جب ) الذي بؤکد آنهم کانوا واسعي الصدر تجاه 
العقائد الأخرى » وآنهم حاولوا أن بفهموها ويدحضوها بالبرهان 
والحجه » ثم انهم اعترفوا بما آتى قبل الإسلام من ديانات توحيدية » وف 
مقدمه هولاء آبو الريحان البيروني وابن حزم : « فقد كان كتاب العرب 
رالمسلمين يذكرون المخالفين لهم بكل حرمة » وفي كتاب طبقات الأطباء 
لابن أب أصعه »> وطبقات الحكماء لابن القفطى » وطبقات الأدياء 
اقوت والوافي بالوفيات للصفدي » وف تاریخ حكماء الإسلاء 
للبيهقي » أمثلة لهذا التسامح » فقد ترجم المؤلفون للنصارى والهود 
ES‏ والمحوس کا ھم أناء أمة واحدة» » 


ا ا 
بموقفهم من الحلاج وابن رشد » والحق آن هؤلاء المفكرين لم بؤخذو! 
بجريرة الفكر » بل آخدوا بحرائر أخرى » فقد ظل الحسين بن منصور 
الحلاج متمتعاً بحريته إلى اليوم الذي ثبت فيه آنه کان پراسل رئيس 
القرامطه » وبينهما اتفاق سرى على قلب الدولة » عند ذلك حرت محاكمته 
وفتله ه٠‏ 

السابع عشر : خطا التحاهل البشع لدور العرب والمسلمين ف 
الحضارة اللإفسانيه بينما كان المسلمون و والعرب هم الدين قدموا للدنيا 
ا منهج العلمي التجريبي » وقد شهد لهم المنصفون » وقالوا اك ن مآثرة 


_ (1۹ 


العرب الخالدة لتقدم على أساس نهم مبتدعو « ألتجربة » بالعنى 
الدقيق للعلم والمنشئون الحققيون للاستقصاء العلمي » وآن المنجزات 
التي حققها المسلمون والعرب على آساس المشأهدة والتجربه هي التي 
كانت الأساس العلمى لما قدمه من بد : روجر کون » وفر نسیبس 
سکون ه 

الثامن عشر : خط القول بأن القضاء والقدر الإسلامى هو مصدر 
تخلف المسلمين » ذلك أن مفهوم القضاء والقدر في الإسلام كان ومايزال 
أعظم حافز للمسلمين لأن بسترخصوا آرواحهم ف سبيل الله ء 

التاسع عشر : خطآً القول بأن الفكر الإسلامي فكر تجريبدي > 
وآمامنا ثمرات الفقه والتشرع والعلوم كلها تكدب هده الدعوى > فان 
الأصول ترننا a,‏ تناول کل حادث وقع 
بالبحث في حينه » ووضع له الحلول الملائمة » بل إن الفكر الإسلامي هو 
أكثر إيغالا” ف الواقعية من الفكر الغربي » حيث تناول الفقه مفردات 
الحياة اليومية » ولم يقتصر على مسائل العبادات » كما هو ف بعسض 
الأدان ٠‏ 

العشرون : خطاً الإعلاء بالدعوة إلى ما يسمى التولستوىة أو 
الغاندوة ذات الطابع القائم على الاستسلام » والضعف » والسلبية وعدم 
المقاومة ء 

ولا رب أن هذه الدعوة بعيدة عن طوابع الفكر الإسلامي القائم على 

القوة والرحمةمعاً ودعاة هذا المذهب بحاولون أنبصوروا الإسلام كذلك 
بيسا هم ينكرون جانباً من آخطر جوانه وهو الجهاد ٠‏ فالإسلام يقوم 
على التسامح والسلام ف تفس الوقت اللذي بقوم فيه على الإعداد 
وتخودف العدو وحمابة الثغور والمراىطة فها ء فاذا ما اعتدى العدو » أو 
اتتهكت الأرض » فقد أذن الله للذين بقاتلون بآنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لددر + 
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الحادى والعشرون : خط القول بآن الشريعة الإسلامية شريعة ‏ 
أمة بدوبة » آو عصر من العصور » آو مرحلة من مراحل التاريخ التي 
مضت > أو آن لها علاقه بالفقه الرومانی » وآمامنا آلف دلبل ممن کتاات 
رجالها » ولكنا نعرض هنا لما قرره مؤتمر القانون الدولي المنعقد في 
لاهاي ( آغسطس ٠۹۳۲‏ ) حيث قال : « إن الشريعة الإسلامية تصلح أن 
تكون مصدرا عالما للقانون » وقد اتسمت االشرععة الإسلامبة - على حد 
تعبير الدكتور مختار القاضى ‏ مسمة متميزة تلك هى جمعها بين عنصري 
الشات والتطور معا » وآنها توفق سنهما توضقا بديعا فنا » فسنما تحصد 
ف هذه الشربعة نصوصاً تنزل إلى التفصبلات » وتنآى عن التأآوبل 
والتغيير والتىديل كنصوص الموارث والحدود والكمارات » نرى 
نصوصا أخرى تبيح للمشرع أن يبتدع آحكامآ ق غير الحالات اجى 
جاءت بها النصوص التفصيلية مادام الأمر بحقق مسألة عامة للمسلمين » 
وأظهر مثل لهده النصوص المرخصة هي المصالح المرسلة والاستحسان 
بالضرورة » وقياس ما لم برد فيه فص على ماأورد فيه نص » ولعل 
الشريعة الإسلامية هى الشريعة الوحيدة في الدنيا التى تطورت بوسائل 
داخ درن ان ي اا رج نصوصها » E‏ 
من آحكامها » بينما كل القوائين والشرائع تطورت بوسائل خارجية ماعدا 
الشر عه الإسلامية ٠‏ 

وقول ساتتلانا : إنه من العسير أن توجد أصول واحدة تلتقى 
فيها الشريعتان : الإسلامية والرومانية » ذلك أن الشريعة الإسلامية ذات 
الحدود المرسومة » والمىادىء الثابتة لا مكن ارحاعها آو نستها الى 
شراتعنا وقوانيننا » لأنها شردعة دشة تغادر فكرنا صلا ء 

الثاني والعشرون : خط المحاولة الخطيرة التى تحاول عض 
المستشرقين ودعاة التغريب القيام بها » وهي استخدام ETE‏ 
الإسلامية ( بالتأوءل ) ف تبرمر آنماط العرب الفكربة والاجتماعة ٠‏ 

OEE 


رک ع اہ راا لر سمب را وې 


ما شد حاجتنا ونحن على آبواب القرن الخامس عشر الهجرى أن 
قف وقفة تندير فها أمرنا من خلال هذه المعركة الضارمة التى شهدها 
القرن الرابع عشر الهجري في مواجهة الاستعمار والتغريب والشعوبية 
رالصهبو نة والإلحاد والمادية ء 

فقد تقاذفته جائحة خطرة من المذاهى والدعوات » وألقت إليه 
أوربا والعرب بفيض من فكرها ومفاهيمها التي أعانها على نشرها امتلاكها 
لنواصي التعليم والصحافة والثقافة عن طربق معاهد الإرساليات ومناهج 
التعليم الغربى وسيطرة خريجيها على مراكز الثقافة والضكر وقيادات 
العمل في مختلف الأجهزة » لقد بدأ هذا العام المجري ف نفس الوقت 
الدی کات ضربات معاول الاحتلال تدق آبواب مصر بعد آن سیطرت 
على الجزاثر وتونس > ومدت بدها إلى الهند والخليج العربي » ودازرت 
من وراء إفر قيا حيث أسقطت كل القوى الإسلامية القادرة ف غرب البحر 
المتوسط في طربقها إلى سواحل المحيط الأطلسي في إفريقيا متجهمة نحو 
ا ا ر ا ا ن ار الو اا ت 
أن ضعفت الدولة العشمانية ف خلال ثلاثين عاماً حث كانت نهابة الحرب 
العا مية الأولى علامة على إتمام السيطرة وبدء المعركة الكيبرى ٠‏ 

غير آنه لم تمر بعد ذلك ستون عاما من النضال المرير والكفاح 
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الشاق حتى انجلت عما حدث في العاشر من رمضان علامة على انحسار 
المد الصهيو ني الاستعماري الماركسي والانطلاق نحو ضوء جديد ٠‏ 

ل تكن هذه السنوات إلا محاولة من التوجة المتصل لتصحح مسار 
المسلمين نحو الوسيلة الصحيحة لتحرر إرادتهم بتحرير فكرهم » فقد 
كان الاستعمار عن طريق الغزو الثقاف والتعريب قد آدخل إلى العقل 
العر بي الإسلامي مفهوها خطيرآ بالغ الخطا هو أن يفكر من خلال دائرة 
الأضواء » فلا رى الا مابراه الغرب > ولا يقاس الأمور إلا بمقاييسه ء 
ولقد وصل في ذلك إلى العابة ف السنوات الأخبرة بحث عحز تماما أن 
يكر من خلال مفاهيمه الأصيلة وقيمه الأساسية وتجمد عن الحركة في 
إطاراته ومنطلقاته » وكان قد أجرى تحرمة نحو تطبيق الفكر الليبرالي 
الغریی » ففشلت فشا ڈریعاً » وکان من نتیجتها سقوط فلسطین في ید 
الاستعمار البريطاني» وهكذا كشفت التجربة ‏ مع احتواء الفكر الغربي 
للمسلمين والعرب ‏ عن تلك النتيجة الخطيرة ف هزائم ثلاث۸٤‏ / ٠۷/٠١‏ 
وكانت هزمة ۱۹٠۷‏ ساحقة » فقد ألغت الوجود الفلسطينى نهائياً ء 
وأللت تاقد فاا إلى انرائل الى حرفت الس د الان 
وتوعدت ناء هیکل سلیمان مکائه ء 

وكان هذا النذير صادقا وحاسما فى مواجهة صبحات المضللين الدين 
بدعون العرب الی آن بتخلصوا من کل ماضیهم وترائمم وقیمم کمن 
للتحرر والاتتصار على الصهيو نية » وكانوا في ذلك مغررين بنا وذاهبين 
إلى آقصى المدى في احتثاث جذورنا ء غير آنه جره من ذاتيه الإسلام 
وقدرته على تصحیح مساره من داخله عندما تندو علامات الخطر فد 
فرض الطريق الأصيل الذي سار فيه المسلمون والعرب لبقفوا ف العاشر 
من رمضان على آول الطريق ء 

هذا هو الضوء الكاشف على طريق الاسلام قبل مقدم القرن 


١ 


الخامس عشر الهجري سبع سنوات وسوف يقل القرن الخامس عشر 
ياتتصاراتآخرى مادامالمسلمون قد أصروا على التماس الطربق‌المستقم : 

صراط الله ( وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا التتل فرق 
بکم عن سبیله ) وسوف سرد اتون ا القرن الهحري 


ادن الله ء 


غير آن ذلك کله لا بتحقق إلا إذا كان هناك إيمان عميق » و تصميم 
متصل على آن بأخذ المسلمون بأسباب النصر ووسائله » وآبرزها تطبيق 
الشريعه الاسلاميه » وتحرير التعليم من النفوذ الأجنبي » ورده إلى مناهج 
الإسلام آخدا بالتعليم الحديث والتكنولوجيا من خلال اللعغة العربية > 
وانطلاقاً إلى بناء المجتمع الإسلامي القرآني . 

ولا بد آن يستوعب المسلمون في هذا المجال التجربة التي تواجههمء 
ويفهموا غاباتها وآهدافها » و سحقوا الأهواء المضلة » ولىعلموا آن طرق 
الحق هو وحده المذلل » وآن طريق الباطل ملوء بالصخور »> وسوف 
يجد آعداء البشرية آتضسهم قربين من غايتهم » ثم ينهزمون في اللحظات 
الأخيرة وبالسب الأضعف ء 


إن هناك قوى متعددة تحاول أن تسيطر على وجودنا الإسلامي ء 
منهاً : الصهيو نيه » والاستعمار » والمادمة ء والالحادية » وهناك آدوات 
جبارة في دى هده r EDP‏ 
ف الكنب المتأخرة : وا بمذهب المستشرقين واليشرينالفربين 
ف فهم الدين والتاريخ ٠‏ 
ET eh o‏ 


- )ا( - 


الآآن كمسكمات دون أن نعرف مدى اتفاقها أو معارضتها لحوهر 
شخصيتنا »× سوف يكون التحرر من هده القيود آول طريق إلى النصر ٠‏ 

اراش غا اول ار د دوو اا ا ا 
الربط بن الأخذ بعلوم وتكنولوحا العصر وين اتباع العش 
الأوربي بكل علله وأمراضه ٠‏ 

وهل من الممكن للأمة ذات معتقد أصبل أن تأخذ أسلوب عيش 
مخالف لقيمها وعقائدها ؟ إن الأمة الإسلاميه هي وحدها التي تستطيع آن 
تآخذ منهج العلوم والتكنيك وآن تظل ني تمس الوقت محافظة علىقيمها » 
متحررة من نمط الحضارة الغربية التي دخلت مرحلة الانهيار » والتي 
تقف الآن على أطراف الهاومة بما أصيبت به من إلحاد وتحلل وتمزق 
وغيبومة ومو قات ٠‏ ومن هنا يرز الأمل الذي ترقبهالإنسانية في أن يحمل 
لواء الحضارة قوم يومنون بالله » وبقيمون بناءهم على ساس الأخلاق > 
فيحولون الدنيا ف اتجاه العمل الانساني الأصيل القاتم على الإخاء 
البشري > وعلى المساواة ين الناس > وعلى هدم المتوديات الساسة 
والاقتصادىة والاجتماعية وعلى أن تكون الأمم ملكا للأمم كلها » ولا 
تكون ملكا لحفنة من ملوك الال البهود ٠‏ 

إن المسلمين اليوم هم المؤهلون لهذا الدور بالتماسهم مفهوم 
الإسلام »> وسوف تتحطم حضارة المحتمعات العرسة وتترك معاقلها > 
وتبقى مقوماتها وأصو لها الايجابية ي أيدي المسلمين وحدهم ليحملوا 
مرة أخرى آمانة الحضارة الحقة على النحو الذى رسمه القرآن وجاء 
ەإسلامء ‏ _ 

وان المسالة فى ذلك ليست أكثر من مسآلهة وقت حتى بمتلك 
المسلمون ف آيدهم مقاديرهم وإيراداتهم » فيحولوا العلم إلى طريقه 


HOTO 


الأصيل » وسوف لا يكون التحدي الصهيوني القائم اليوم إلا مقدمة 
لتدمير حضارة المجتمعات الغر ية » وإفساح الطريق آمام قوة جديدة أكثر 
إبماة بالله وفهماً لقواتين الكون ونواميس الطبعة وسنن المحتمعات ء 

ونحن نعرف آن موتمرآً خطيرآ عقد ف انحلترا في آوائل القرن‌التاسع 
عشر » وخرج بمقررات مفادها آن الحضارة الغرية منهارة » فلكي بطيلوا 
أمد انهبارها يجب القضاء على الوريث > وهو الأمه الاسلاميه بدينها 
وتراثها وموقفها الاستراتيجي » وقد عملوا على تفتيت هده الأمه لكي 
بطلیوا ی آمد انهيارهم وبۇخروا سقوط حضارتهم و ( إن آجل ايله اذا 
جاء لا تخر لو کنتم تعلمون) ۰ 


(١‏ س 


امرس 
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